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قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


السببية بين أبى المعالى 
الجويني وابن الشيم 


رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة 
والمذاهب الفكرية المعاصرة 
إعداد الطالبة: 
ميناء بنت صالح بن احمد الطريقى 


الرقم الجامعي )1١037/8٠0571555(‏ 
إشراف: 


الأستاذ الدكتور أحمد محمد جاد عبد اللرازق 


الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة القصيم 
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01157 تعره لتتة معن عتصهله] أه غدع دروو 10 
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220 1تطتناه[ أث 1/12311 اخ تتحاخ جاعع تهاعحا 167[دكتتدء عط 1" 
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561017 ع1197غ312م20111 3 


101552812151101 ىم 
ع1[ نتوع1 عدا أه غداع ططا لان اأحتتدم صذ لع 1ندتدانك 


5 تنتتاء ه00 01217 تدع دهن لحتهة لعع1ب) جز ععتروء ئآ] تتم ذوج]/1 عدا 1 نده] 
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جامعة الفصيم 
كلية الجريمة والدراسات الإسلادية 
وكالة الكلية للدراسات والبحوث 
قسم ( العقيدة والمذاهب المعاصرة ) 
عنوان الرسالة 
( السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم ) 


الطالبة / ميثاء بنت صالح الطريقي 
تقرير اللجنة : 
تمت الموافقة على هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في 
( العقيدة والمذاهب المعاصرة ) 
لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 


تمت مناقشة الرسالة في يوم ١(‏ لأ رجار ) بتاريخ ,م,/ م/ 4037اه 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


الملخص العربي للرسالة 

السببية بين أبي المعالمي الجويني وابن القيم دراسة مقارنة . 
إعداد: ميثاء بنت صالح بن أحمد الطريقي . 

إشراف الأستاذ الدكتور: أحمد مد جاد عبدالرازق. 

تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وأربعة أبوب وخاتمة والفهارس والمحتويات . 

المقدمة: في بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف «راسته؛ والدراسات السابقة 
عليه» وإجراءات البحث» ومنهج البحث» خطة البحث . 

التمهيد: وتضمن مبحثين: المبحث الأول: ترجمة مُوجَزة لأبي المعالي الجُويني» وأثره في 
تطور المذهب الأشعري» وأما المبحث الثاني فقد تضمن ترجمة مُوجزة لابن القيم» وأثره في تطور 
هبيغ السنافي؛ 

الباب الأول: مُقدّماتٌ في المصطلح ومفهومه. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: ويشمل مفهوم السسّبَب والعلّة لُعة والعلاقة بينهما. 

الفصل الثاي: ويتضمن مفهوم السّبب والعلّة اصطلاحاء والعلاقة بينهما. وفيه سبعة 
مطالب: المطلب الأول في بيان مفهوم السسَبّب والعلّة عند الأصوليين» والمطلب الثاني في بيان 
مفهوم السسبب والعلّة عند طوائف المتكلمين, والمطلب الثالث في توضيح مفهوم امنيب والعلّة 
عند الفلاسفة المنتسِبِينَ إلى الإسلام؛ المطلب الرابع في بيان مفهوم السكبّب والعلّة عند الصوفية» 
والمطلب الخامس في توضيح إبطال الدَّؤْر والتَّسِلسْلٍ في العلل والأسباب» المطلب السادس 
يشمل مبدأً الغائيّة» وأخيراً المطلب السابع يتضمن الكببية في الفكر الغربي الحديث. 

الباب الثاني: السّببية عند إمام الحرمينٍ الجُوَييَ. وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

تمهيد: وتناول السّببية في المذهب الأشعري قبل الجُوَيني. 

الفصل الأول: وتضمن السّببية الإليّة الفاعلة عند الجويني» وفيه مبحثان» المبحث 
الأول: عموم فاعلية الله تعالى في العااً» المبحث الثاني: الميكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى. 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


الفصل الثانى: وشمل السببية والأفعال الإنسانية. وفيه مبحثان: المبحث الأول: السّببية 
والفِعْل الإنساده المياشر. وفيه مطلبان: المطلب الأول: الاستطاعة وفاعلية القّذّرة الإنسانية» 
المطلب الثاتي: الكسب وصلتّه بالقُدرة الإنسانية الفاعلة. 

المبحث الثاي: السّببية والفغل الإنسانى المتِولّد. وفيه مطلبان: الأول: مفهوم الفِْل 
التَوليديٌ» وعلاقيُه بالفعل الإنساني» الثاتي: نقدٌ الجويني للمعتزلة في موقفهم من الفعل 
التوليدي. 

الفصل الثالث: وتضمن السببية الطبيعية عند الجويني. وفيه أربعة مباحث: الأول: 
الخصائص الطبيعية للموجودات» وصلتّها بمبدأ السببية» الثاي: الموقف من أصحاب مذهب 
الطَّنِع» الثالث: غائيّة الطبيعة والنظام الكون» الرابع: خوارق العادات والسببية الطبيعية. وفيه 
ثلاثة مطالب: الأول: المغجزات: الثاني : الكرّامات» الثالث: اليتخر والكهانة. 


الفصل الرابع: وتضمن ظبيقة القلاقة بيت الأسيات والمسبّبات عند الجويني. وفيه ثلاثة 
مباحث» الأول: مفهوم الضرورة والعادة في العَلاقة السببية عند الجويني» الثاني: رفض العلاقة 
الضرورية بين الأسباب والوسبّبات» الثالث: آثار رفض السببية عند الجويي. وفيه ثلاثة مطالب: 
الأول: مجال التوحيدء الثاني: محال أفعال العباد المماشرة والمتولّدة» الثالث: مجال الطبيعيات. 


فبيةوشفنج الآبنيات والمتكناسوق "السب السلفي قبل ابن الكو 

الفصل الأول: السببية الإلحية الفاعلة عندٌ ابن القيم. وفيه مبحثان: الأول: عموم فاعلية 
الله تعالى للأفعال في العا الثاني: الميكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى. 

الفصل الثاني: السببية والأفعال الإنسانية لدى ابن القيم. وفيه مبحثان: الأول: السببية 
والفغل الإنسان المياشر. وفيه ثلاثة مطالب: الأول: الاستطاعة والفعل الإنسان» الثاى: نسبة 
الفعل للإنسان لا تَتعارضُ معَ إثبات السببية» الثالث: موقف ابن القيم من أصحاب الجر 

الملبحث الثانى: السببية والفعل الإنساني التوليدي. وفيه مطلبان: الأول: مفهوم الفِغل 
التَّوَلِيديَ» وعلاقته بالفعل المماشرء الثاني: نسبة الفعل التوليدي للإنسان لا تَتعارضُ معٌ إثبات 


ب 


ملخص الرسالة باللغة العربية 


الفصل الثالث: السببية الطبيعية عند ابن القيم. وفيه أربعة مباحث: الأول: خصائص 
الموجودات الطبيعية» وصلتُّها بمبدأ السببية» الثاني: الموقفُ من أصحاب مذهب الطبائع» 
الثالث: غائيّة الطبيعة والنظام الكوني» الرابع: خوارق العادات والسببية الطبيعية. وفيه ثلاثة 
مطالب: الأول: المعجزات» الثاني : الكرامات» الثالث: السّخر والكهانة. 
الأول:: محال الأفعال الإنسانية المباشرة والمقولّدة لد الجويىء» الفائ:. مجال. الأفعال ‏ الطبيعية 
وخصائص الموجودات الثابتة» الثالث: آثار موقف ابن القيم من مبدأ السببية. وفيه ثلاثة 
مطالب: الأول: مجال التوحيد» الثاى: مجال الأفعال الإنسانية المباشرة والمتِولّدة» الثالث: مجال 


الباب الرابع: أوجة التَّسْابهِ والاختلافب بين الجويني وابن القيم. وفيه تمهيدٌ وثلاثةٌ 
فصول: 

تمهيد: موقف السكلّف من غلاقة الأسباب بالمسيّبات. 

الفصل الآول: أوجة الشبه بين الجويني وابن القيم. 

الفصل الثاني: أوجة الخيلاف بين الجويني وابن القيم. 

نه الخاتهة: وفيها ذكرث أهمٌ النتائج التي وصلث إليها اليّراسةٌ. 

أخير: الفهارس: وفيها وضعث الفهارس التفصيليةً للبحث: 

فِهُرس الآيات القرآنية» فهرس الأحاديث النبوية الشريفة» فهرس الميصطلّحات» فهرس 


الأعلام» فهرس الفرّق» فهرس المصادر والمراجع» فهرس الموضوعات. 
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: مسنه© لخ ططا1 لطد نتصننه[ اخ نلدد/8 اخ ناحاخ مععجحطعطا بل أوكتتوء عط 1" 
1017ن؟ 2121576 ممتامه 0 

17" أث لع مصطك صناحا طأعلدد غصتطا مطغتم/3 : توا لعتومععط 

123210 اننلوحاخ 0320© لعممتصتقطه 1/1 لعسصطك :.0آ .همعط : بإطا لع15ك1ءم ناك 


قطة ؤععرع120 ماقت ااعطمه ,كاعامقطء كناه1 ,ععو1آعام ,هءالمز 1ه تاقأقصمء كزوعط عط 1' 


.وكأطاعامامه 


ركع لعن زناه 561097 ,ا عصاءع1ء5 1ه قهؤ5دع7 ,ع1اممغ أه ععطدع لتمواة عط كمتغدمء نامعن لم1 


م لاع توعوع مجه ه001 ط اعم رقع" لامدعمط حأ ءوعوع2 ,و5101 كناه كعم 


22 اخ ناحاخ أه اهنك ماع0معغصا أعصط 2 ممنعهع؟ غ215 عط :كممنعع؟ هتكن أه كاأنأقطمء :عمواع0ط 
تدم لممعهو عط ']' .عستوعه تعولطفة عط 4ه مع ناهبةء عط زه غعوصصطا علط مطه , تصتسول ام 
عط أه هناونع عط هزه عغعومصطا علط لد حستده لث حرطا1 أه ممعم عغصا أعصطا 2 لعل ساعصا 


.عطتاء هك 52121 
:615 مقط 570 كطتماماه ]1 .أمععدهه لطهة حطنعن عط ا كمملخغء 162001 : عمت عوط 


عط لغطهة ععدتعصها طذ جرهقوعع 20ة عكتادهء ١ه‏ +مععصمه عط كستغصمء :عمهت معام قطن 


ماعطا رععتكؤعحا متنطقطه جاع 


عط لطهة بإللوعةمصصمتل1 دهودوع؟ 220 عكتتوء 1ه غمععصمه عط كصتغصمء :]1 عام قطن 

عط وعغهة 2 صمحصعل عن عط :ولمتمحصعل صعيعد آه تاقتقصمه غ1 .معط جرعععكوعطا متطئصطهمنهاعم 
كه امععدهه عط وعغهة لتفخدعك لدزمعه؟ عط '!' .155 لم مع ممصي توا مهقدع؟ 220 عقتادء آأه أمععدمء 
أه أمععدهء عط وعقتهاء لسممصعل لغتط عط"'1'. كتععلدعم؟ 1ه ده 2 صتحطممعل تا هدوع 20ة عكتاوء 
عط 5كمطة لطفصصعك طععبده؟ عط ]' .حصهاة[ م لع تمعد 5تعطمهدهاتطم بط هدوع" مه عكتاةء 
عاه: كه اهم ت6وعه7ع2 عط دعل نتاعصا لتمحطعك طاقة عط ']!' .مممقناك بإ جتههوعع مه عكتتدء أه امرععمممء 
تع ه1هعاع 5ه عامأعصتةام عط وعلناعصا لصمحصدعك طععدزو عط '!'. مصمهقدع؟ 220 وعكتاده ا ععمعناوعة لج 


.غطى امعط متعغدع الآ مع لممط صا ب الدكتتوء عط دوعن اعصا لممممعل لاغصعيه؟ عط ,وللقصة ممه 


د 5ع10ا[عط1 غ1آ .تصتتده[ أى وعننو5ه78/1 تواه]اط ه12" عط أه مسممم] عط تإطا تلدكتادء عط :70ىك[' خوط 


ناعم قطء عناه1 مه ععواع:م 
لك 5ه عصططة عط عط ع«مقعط عستنوعه تعمطمخ مذ بتالمكتتهء عط طعا كلدعك :همعن لم1 
.ناكل 


70 كطتوغده غ1 له تصنتناه[ الى بحا اتاأدكتتوء عسمتحكتل عتحكقاععلاء عط وعلنااعمة :عم 0 معام مطت 
عط'!'. 0:14 عط صا بخغطونل8ة لاخ طقللك كه ووعمعحكقعءعلقهء لووتءكتصنا عط :عامرم 6و8 عطغ ,وعامرهم] 
.ع1 اخ طمالظ أه 5اع2 صا عصنتدهندء7 مه حده 150 عط :عتمم لرمعهو 
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>< >» 


ذا 


غ215 عط :وعامهمغ ه60 5ع تتاعصا غ1آ .5اع2 تممصتتط لطه ا تالمكتتهء عط دعلتاعصا :مدآ" معام قطك 


المقصطعل غ55 غط'!' :ول صممحطعك مت ققط غ1 .غع2 بتمصتتط عععمتلل عط ممه طتلأدكتتوء عط :عامهما 
عط م6 لعنداء؟ صتدع :لتمممعل لهوءهوة عط 1" .157ع9متء بتتمحصتط 5ه ذوعمعكوععقه ممه ب نلاتحام 


. لختلتطاه تمحصسط عحكوقعع أل 


عط :تل صممميعل معط دعل ناعص! غ]. أمة ختمحصتط لع#2عمعع لمصة طتلدكتدةء عط :عزمم لمرمءه: عط 1" 
تلرهوءىهةة عط'!' .ع2 تممصتط عاك متطقصهنهاء 16 ممه غعة عكته#عمعع أه اأمععطمه عط :عطه 11156 


.20 720576عدعع عط ده غطاع نامط تغط صا العم 'نكلة اذى أه تمتناه[ أذ أه ماع ته عط 
:015 10111 قتغ جه غ1 .لمتنده[ اث تإطا تا تادكنادء 121تنهط عط وعلتتاعصا بععغعط 1" تعام قطن 


عام أعصطةم عط مغ متطقصه لداع 16 له امتوعتء عط أه 5ع 1560ماع 2 فطء لدتتضهم عط عق عط 1' 


. عه مطهمترع امحدهء عط أه عطق2 عط :لرمعهة عط "1" .7 تادكتتدهء أه 


012331 02م عط تطعتده؟ عط '!' .خمعؤورة عتحطومه عطاع مه عتتطهط كه وو مامعاع عط'1' :لختطغ عط 1”' 
عط']” :وعاعتختمط نلممفصطعك غ256 عط :تلصفمصصعك ععغعط وعلناعص!ا غ1 .7 الدكتاهء لنتتضهمه لطهة 5اعهة 


.ع طتلاء)-عصنة:ه؟ لحته عتعقحد : تلط عط'!]' .وعلع نهم :0نامععو 


لك بإحا وعكتتوء له كطوووع" بتعع تنعط متطقطه60هاع2 أه عتتغهم عط وعلناعصا ده عام قطك 

أمكتتوء عط صز غتطقط مضه تطتووعععم أه عمععصمه عط غدع2 عط :وعازم ععغط) ممتغصم غ1 .تمتتاحل 
ماعع تنعط متطقطه6ج1ع؟ تإتدووعععط عط أه ملمءء زعء عط :لمعه عط ']' .تصنتناه[ أى تإطا متطئطهن6ه1عم 
5لمغطه ]1 .تصتناه[ اخ بإط صملمءء زع" تأدكنةء أه اععللء عط :لغتطع عغط]' .وعكتتوء 20 كمامهوعم 
ع7 عمعع كه 10ع2 عط :لمعه غط]' .لممتعطءممدممم كه 10اع8 عط ععظ عط :ولصفمصمعك ععغغطع 


مكتلةتتطهص كه 10اع2 عط بلغنط 1" كتقصتعطا متمحصسط أه كممقعه عمعئتل 
:قاع مقطآء تناه 210 ععم1ع1م 2 كمتوغدهه غ1 .حصنهه لك صدطا] نزحا تلدئتاوء وع10اعصة :ه0مىذ]' خوط 


د٠1‏ 1ه عمصق عط عندمأعطا عسمتوعه لأهقلهك عط طنا وعكنتدء لطنة تطحقدع؟ عط وع10 ا اعصز غ1 بععواععم 


.طن ار 


:1م60 60 وع10ااعص1 غ1 .مطنتده لأى ص1 نإ تلدكتتدء عسصتعتل عكقععلاء عط :عم0 عام قطت 
هنج حطه 5 عط :مممعع5 .10114 عط صز 5اعد تضطوتكة لخ طقللظ أه ومعمع سوععقء 1 2تعمعع عط 
.بطع نا اخ طمللظ أه نصممنعة عط ا عصتدههدع] 


تتع امه هتكن ومع 1ااعصا غ1.حصتة© الى طنطا] بإحا كاع2 طتمحصتتط مطته باتلدكتتوء عط :مس1" عام قطك 
عط :ل صطمحطعك غوة عط :كل صمممعل ععغط وع10اعصذ غ1 .ع2 تمحصتط غعععتل ممه كتلدكتةء عط سق 
طعا ععتاكمهء غمم وعه0ل غ2 بتمصتط أه جامخععهمهم عط :لمممءه5 عغط 1" .أع2 تتممصتط أه اأعدمةء 
214 601615 ناك جاه1اء2عهه 1ه حطند0 لىث ص1 كه وتحدعان عط نلغتطع عط '!' .طتلدكتةء أه 1أههم عط 
.تطتناه[ لخ نزحا عمغءهك تمع 


قمعل 56 كطتغصطه غ1 .أع2 لتممصتتط عه #عمعع له طتلدكتتةء عط :عامهم 0دممءهو:ة عط 1]' 
عط!' .عه غعع1ل مغ متطمطمنهاء2 165 له غعة ع2 7عمعع أه امععمهء عط :لسمممعل عدص عط 


1 لدكتتوء أه 2001م عط لاغزيم؟ أمتاكدهء غأمط وعهل غ20 تمصتتط كه ام همهم عط :لرمعءهة 
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كم 


:غ215 عط 1" :وع1مهم ناه وع110اعط1 غ1 . مستده لك طنطا] تإحا 5 تلدكتادء [مختطهط عط تععغط'!' تعام قطك 


7مك أه عاماعصةم عط مغ متطقصه 1ع 16 0ه مام كوعك عط كه دعننمعاعوعقطء [دخنطهم عط 
كه توم 1أمعاع عط :لختط عط'1'. ودع هممناة عمتنعهك كدم اع [ممدهء 5ه ع تكقغد عط :مدمءه؟ عط 1' 
غ1 .اتلدكتاةء 1ه1تنهم لطهة ع3 لقص 1مصوعة2 تطكتتاه1 عط ']' .جمعغوررة عتحصومه عط له متهم 
مطة عتعقصطط تلغختط عط']' .وعتوتلهءط الصمعهوة عطاء.وع اع تختمط :8256 عغطع :و0 صمممعك ععغطع دعل ناعصا 


.عطتلاع)-عطنطه] 


ععغخط مطتغطه غ1آ. تلدكتاوء تإمعك عمصتمكء كه حصند© اث طحا[ كه ع10طغة عط 1" تتام عام قطك 

تلددهوءة5 عط 1" .لمتتده[ الى بإطا 5اعة عطتقحصتتط لطنه غأعععتل ,لع عمعع 5ه 10ع2 عط :غومة عط']' :وعامرهما 
مط[ كه ععللء عط لخت عط'1' . ممكمعى عاطهذد أه دع تكعاءوضقطء لصد عه لمتتضهم كه ماع85 عط 
:غ125 عط :و0 صفممصعك ععغقطع دعل نتاعصآ غ1 .57 1لدكتتوء كه عامأعصةام عط ولهددمع ع0لطت26 انهه الى 
صتقصتط أه كمماعة غعع11ل عه #عمعع كه 10ع2 عط :لررمءهة عط 1" .ممكتعطءمصممم كه 10اع2 عط 


حكن له نكمم كه ل1اع2 عط :لغتطع عطغ. وهستعطا 


غآ . حسنهة© لث نن٠طا1‏ لطهة تصتتدهل لك عع دذطعطا وععمع 11ل له 5ع12160داتمطةة عط سمط خوط 


ناعأ مقطء عععط دعل ناعصا 
320 كطهق3ع5 جاععتكاءطا متطئطه 6 داع عط أه «مهووعععلع2م أه عل بطلغة عط :ععواعط 
حسنةه لث نط1 220 تصننه[ لك جاعع سوعط دع هلتمساو عط'1' عم معام قطكت 
مصنة لاخ حدطا] حصهة تصتناه[ اك عع هاعطا وععمععع 117ل عط :ههكذ1]' معام قطن 


عط مطه تصننده[ لخ 1ه عل0 نم26 عط 1ه مسنده لخ ص1 أه حمداعقضه عط تععغط "1 ممع امقطت 


للدكناةء أه ع[مأعصتام 
مذ عط تإطا لعطعدع" لناوع" غطه 1ه محص غوممطط عط دعل ناعصآ بمهائناعصهك 
تحاءموعوع؟ عط أه وععرتعلص1 لع المغعك صتغصمء :وععرعلصا :وللأمصتط 


,7م120 ومنامتتع ,تعلطا دع طعاءهء دع120 كمطعغ عتعمم] طغتلداط بعرعلمم] وعومع7؟ عتم © 


10 وعامره] ,تع لم1 وععتناه5 ممه كعممعتع1ع] 


* أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 


* أهداف البحث . 
* الدراسات السابقة . 


* منهج البحث , 


و-ميي 


7 إجراءات البحث : 


* خطة البحث . 


9 7 ش 7 / 2 #مجم ميطف #ميم سسا‎ ١ 
0 7 1 0 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مُْضِإءَ له» ومن يُضْلِل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده 
لا شريك له؛ وأشهد أن مدا عبده وله بلغ الرسالة وأذَّى الأمانة؛ ونصح الذكة؛ فصلَّى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعيئ 


57 
3 


أنَا بعدُ؛ فإِنَّ الله يخ خلق الإنسان مفطورًا على التوحيدء قال كك: (١‏ فَأَقَرَوَ 
ب ٠‏ #خر 0 دي وي لس سس صرت سد عرس 
ِلنِنِحَنِيا فِطرت أله التي فط رالتاس عَلَيهَا 4 [الروم: .]٠‏ 


با 
١‏ 
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ودين الله الذي بَعث به أنبياءه جميغهم هو الإسلام» يقول تعالى: ف إِنَالدعِنْكَاً 


خا 


آلإِسَكَمٌ 4 [آل عمران: :]١3‏ 

ولقد كان المسلمون في عهد النََ حُحمّدٍ ملل وحتى وفاته؛ وفي عهد الصحابة # على 
منهج واحد ف الاعتقاد والعمل؛ حتى بَدأتٍ الأهواءٌ تتضارب» وبدأ الخوص في مسائل القَّدَرِ 
ومنها مسألةٌ الأسباب والمسيّباتِ؛ فهي مسألة شديدة الأهمية؛ قد شُغْل بما الإنسانٌ منذ 
القِدّم» واختّلفت فيها القِرَقُ ما بين الإفراط والتفريط» وهي من أهم خصائص الحياة؛ فكل 
قيد ستيه ولكل مج فم 

فإن قضية العّلاقة بين الأسباب والمسيّيات أو السَببيّة - مسألة على درجة كبيرة من 
الأهمية في مجالات البحث المختلفة؛ سواء كانت عَقَديَّةَ أم فلسفية» أم كلامية» أم علمية 
تحريبئة؛ فالسببية ميدأ أساسي م مُشترّك بين فروع العلوم الدينية والإنسانية والتجريبية المختلفة؛ 
على أساس أنها مبدأ عقلي بَدَهِي وأساس لنظرية المعرفة في شت العلوم» ويكفى للتّدلِيل على 
أهنيتها ها حدث من نقاش وجذال على درجة كبيرة من الأهمية بين المفكرين المنتسبين إلى 
الإسلام على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية ف هذه المسألة» حول ما إذا كانت العلاقة بين 
الأسباب والمسيّبات ضرورية» أو أتما تعود إلى مبذأ العادة والتكرار الذي يشاهده الإنسان في 
الحياة اليومية. 


١‏ السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


ولقد بحثها الإنسان منذ القِدَم في محاولته البحث عن الأسباب التي تقبع وراء تلك 
الظواهر التي يشاهدها أمام ناظِرَيْه حاولا أن يَرْدّ الظواهر المحسوسة إلى أسبابحا المنتجة لماء 
وامتد ذلك الأمر إلى العصر الحديث الذي أعاد فيه الإنسانُ ميم أخرى إلى بساط البحث 
موضوع السببية» وما إذا كانت العلاقة بين الأسباب والمسبّبات تقوم على فكرة الحتمية 
والعرورة التنيوة امثأفا موعن دك العاكد و له كا ذلك كلذ شي ذلك النظري الذي 
شهدته العلوم التجريبية في الغرب» وما نشأ عن هذا التطور من مذاهب ميكانيكية آلية 
ارتبطت في الأساس بنتائج علوم الفيزياء الحديثة» ثم ما حدث بعد ذلك من رفض لحذه العلاقة 
نت افيدكن ازنلاميذا التعيية فق الفكر الوق الحديث» الذي رفض ما انتهى إليه الفكر 
الغربي التجريبي في بدايات عصر النهضة من مبدأ الحتمية في علاقة الأسباب بمُسيّباتحاء وإرجاع 
ذلك كله إلى فكرة العادة لا القانون. 

ولم يكن التفكير في العالم الإسلامي بعيدًا عن إشكاليات مبدأ السببية التي حدث فيها 
اختلاف كبير بين الاتحاهات الفكرية في هذه المرحلة» ولقد تمثل ذلك في اتجحاهين أساسيين: 
أحدهها يرفض فيلا السية بكاملة ويعود بالعالاقة: ين الأسنات والمسبّبات إلى فكرة العادة. 
وثانيهما يُقَدُ بالعلاقة بين الأسباب والموسيّبات» ويجعل نظام التوحيد قائمًا على أساس العلاقة 
بين السبب والمسبّب. والفريقان معًا يقولان بأن الله تعالى خالق الأسباب والمسبّبات. 

وق هذا الصدد تأت جهود إمام الحرمين أبي المعالي الجُوين يننة الذي بل إحدى هاتين 
الوجهتين» كما تأقي جهود الإمام خمس الدين ابن القيم كدت الذي يُعيّر عن الوجهة الأخرى 
منهما. 

ومن هذا الناحية» فإن دراسة هذه المسألة -أعني مسألة السببية- 7 غاية الأهمية لدى 
هذين العَلَمَين اللّذِينٍ يل أحدهما -وهو أبو المعالي الجويني يتله- عَلَمَا من أعلام الفكر 
الأشعري» وبل الثاني منهما عَلَمَا من أعلام المنهج السّلّفِي» لبيان وجْهة نظر كُلَ منهما في 
موضوع السببية» وتوضيح أَوْجْهِ الشبّه والاختلاف بيتهما في هذا الموضوع. 


لذلك عزمتُ أن يكون موضوعي لرسالة الماجستير: 


(السببية بين الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة) 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


تأت أهمية دراسة موضوع السببية بين الجويني يرن وابن القيم ينث من عدة اعتبارات 
وأسباب» يمكن إِيجارُها على النحو الآنَ: 

أولًا: الأهمية القصوى لموضوع السببية في دراسة العقيدة الإسلامية؛ فهي مُتّصِلة على نحو 
وثيق بالتوحيد» والنبوة» والقضاء والقدر» وأفعال العباد. 
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ثانيًا: تعد مسألةٌ السببية» وبتعبير أدق: الخلاف حول مبدأً السببية - علامة جوهرية 
للتمييز بين أهل السّئْة والجماعة أو السّلّف رضوان الله عليهم» والكثير من مخالفيهم الذين 
أنكروا مبدأ السببية» مع إقرار الجميع بأن الله تعالى خالق الأسباب والمسبّبات. 

ثالئًا: عمومية مبدأ السببية التي تمتد إلى شتى ألوان المعارف؛ سواء كانت عَمّدية» أو 
سياسية» أو اقتصادية» أو فقهية» أو أصولية» أو قانونية» أو علمية تحريبية» أو فلسفية معرفية. 

رابعًا: إنكار بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام مبدأً السببية أذّى إلى إنكار العلوم 
التجريبيّة القائمة عليه مما غيل على تشر التخلت :ق الأنة الإسلاميةء 'وأكرها عن ركنت 
التقدم العلمي الذي حققته الحضارة الإسلامية عندما رَبَطتٍ الأسباب بالمسيّبات. 

خامسًا: الارتباط الوثيق بين هذا المفهوم ومسألة الحكمة في مخلوقات الله تعالى؛ إذ أذَّى 
نفيع السببية إلى رفض تعليل أفعال الله تعالى» وأن أفعال الله تعالى تَقصِدٌ حكمةً وغايةً لدى 
بعض أهل البدع والأهواء. 

سادسًا: المكانة التي يحتلّها الإمام أبو المعالي الجويني تلت في المذهب الأشعري» باعتباره 
واحدًا من علمائه الكبار الذين تَطوّر المذهب على أيديهم» وكذلك باعتباره أستادًا لأبي حامدٍ 
الغزالي الذي أسس الموقف الأشعريّ من مبدأ السببية. وكذلك المكانة التي يحتلها الإمامٌ نمس 
الدِين ابن القَيّم لَه في المذهب السلفي» ونقاشه للأشاعرة قْ ميدأ السيية ونقذه هم 
وخصوصًا النَّقَدَ الموجّة منه إلى أبى المعالى الجوينى ككاله. 


سابعًا: تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال تناولٍ القرآن الكريم والسنة النبوية لموضوع 
السببية» وبيان أهمية الأسباب وضرورة الأخذ بماء مع ضرورة الأعتقاد' أن :هده الأسبالت نؤثرة 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


في مُسيّباتما بإذن الله تعالى» وأن الله تعالى خالق للأسباب والمسيّباتِ. 


ثامنًا: بيان الوجوه 0 عليه أي ا الشييدة قد اليلق م ووه 


مشظلة البسهث: 
تأي ! إشكالية هذا البحث من خلال محاولته الإجابة عن مجموعة من الأسئلة» يمكن أن 
نُوجرّها في الآني : 
)١‏ ما مفهوم السّببية؟ وما العلاقة بينه وبين العلّيّة؟ 
؟)ما منهج أهل السنة والجماعة في موضوع السببية؟ 
*) ما منهج الأشاعرة في موضوع السببية؟ 
5) كيف تناوّل الْْوَيننٌ يله موضوع السببية؟ 
©) كيف تناوّل ابن القيّم يله موضوع السببية؟ 
5)ما أ ضح جه الشبّه 4 والاختلافي بين أهل السنة والجماعة» والأشاعرة قْ موضوع السببية» من 
خلال أقوال الجُوَينَ كتلثه وابن القيّم ككآنه؟ 
/ا) وأخيراء ما النتائجٌ المتريّبَةٌ على الموقفينٍ معًا من مبدأ العلاقة الضرورية بين الأسباب 
والمسيّبات؟ 
وعلى الجملة» فإن المحور الأساسي لمشكلة البحث يتمثل ف أن الطرفينٍ يُقِرَانِ معًا 
بعمومية فاعليّةِ الله تعالى للأسباب والمسيّباتِ» ولكنّهما يختلفان في تقرير العّلاقة بين الأسباب 
والمسبّبات» مما يُنشئ السؤال الأساسي عن بواعث هذا الاختلاف» وآثاره المعرفية» سواء في 
مجال الإلحيات أو الإنسانيات أو الطبيعية» مما ترتب عليه ذلك الخلاف الكبير بينهما في 
تصورهما لعلاقة الله تعالى بالعالم والطبيعة والإنسان» وهو أمر نتج عن اختلاف الرُوّى في 


موضوع السببية. 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


تحدف هذه الدراسة إلى إنجاز مجموعة من الأهداف» يمكن الإشارة إليها على النحو 


ا 
هه 


أولًا: توضيحٌ مذهب أهل السنة والجماعة من خلال موقف ابن القيم يكلنة» ومذهب 
الأشاعرة من خلال أبي المعالي الجويني يدن» في موضوع السببية» على أساس أن الأول منهما 

ثالعًا: الدراسة العلّمية لأسباب الاختلاف بين الوجهتينء والنتائج التي ترتّبت على ذلك. 

رابعًا: بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في تناول موضوع السببية» مع بيان الأسباب 
التي أدّت إلى هذا الاختلاف. 


" الدراسات السابقة: 

هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع السببية» وسوف أشير إلى محتوياتهاء» مع 
توضيح أَوْجهِ الاختلاف بينها وبين بحثي» وذلك على النحو الآني: 

-١‏ رسالة الدكتوراه التي تقدّم بحا الباحث: توفيق ا محيش إلى جامعة الإمام عد بن سعودٍ 
الإسلامية عام 5474١ه‏ تحت عنوان: «السَّبِبيَّة عند أهل السنة ومخالفيهم. من خلال 
مُؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيميّة». وفيها تناول الباحث تعريف السببية» كما أشار إلى مفهوم 
السببية عند أهل السنة والجماعة» وأحكامها عند ابن تيمية» ثم تناوّل جهود شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الرد على الطوائف المخالفة لمذهب السلفء وركّر على رد ابن تيمية على الفلاسفة 
والمعتزلة والأشاعرة والصوفية في موضوع السببية» وأخيرا تناّل أوجة التشابه والاختلاف بين 
الطوائف المختلفة في هذا الموضوع. 

ومن الواضح أن هذا البحث يختلف تمامًا عن الموضوع الذي نحن بِصَّدَدِه؛ إذ إن موضوع 


بحثنا يتناول الجوبيَ ينلته واب القيم يزه فحَسشبء باعتبار أنَّ الأول منهما يُعَبْر عن الفكر 


١‏ السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


الأشعري» والثاني يعبر عن المذهب السلفي» مع التركيز على بيان أوجه الشَّبّه والاختللاف 
بينهماء وأسباب ذلك الاختلاف ونتائجه؛ على النحو الذي أشرنا إليه من قبلٌ. 

1- رسالة الماجستير المقَدَّمَةٌ من الباحث: بلقاسم إبراهيمي» بعنوان: «السببية في 
القرآن الكريم: الأسس والمظاهر - دراسة تأصيلية تليلية», وهي رسالة مه إلى جامعة 
ا جزائر عام 55 اه. 

وقد تناوّل الباحثٌ السببيةً الجتغلية وثبات السنن وخوارق العادات والسببية الدَائيّة 
والظواهر الكونية في القرآن الكريم» وغير ذلك مما اشتمل عليه فصول بحثه. 

ومن الواضح أن بحنه -من خلال الموضوعات التي تناولها- لا عَلاقة له ببحثنا. 

"ا رسالة الماجستير المقدّمة من الباحث: أحمد مد جاد عبد الرازق» إلى قسم الفلسفة 
الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة» عام ٠95١م,‏ تحت عنوان: «مبدأً العلَيّة بين 
المتكلّمين والفلاسفة: دراسة مقارنة». وقد تناوّل فيها الباحثٌ مفهومٌ السببية عند المتكلمين 
من معتزلة وأشاعرة» إضافة إلى الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام أمثال الكندي والفارابي وابن 
سينا وابن رشد» ف مجالات السببية المتعددة. 

ومن الملاحظ أن هذه الرسالة لا تُركْر كثيرا على الجويني كدلثه في موضوع السببية؛ إذ 
تُدرِجُه في التيار العام للمذهب الأشعري. ومن تم فإن بحّنا يختلف على نحو كبيرٍ عن تلك 
الرسالة؛ إذ يركز على الجويني كتلته وابن القيم يتتلثة ونقد الأخير منهما للأول» وهو مالم يكز 
عليه الباحث؛ بل تناوله في عجالة سريعة في نَصنّ أو نَصَّنِ فحسب لابن القيم ككانه. 

وعلى الجملة» فمن خلال اطّلاعي على هذه الدراسات لم أجد ما خُصّص حت الآن 
لدراسة السببية لدى الجويني ككلَئهِ وابن القيم ككثَث» وعقد مقارنة بينهماء وهو ما سوف أتناوله 


في بحنى هذا إن شاء الله تعالىى. 


: منهج البحث: 
يعتمد هذا البحث بصفة أساسية على المنهج التاريخي بأدواته المعروفة لدى الباحثين» 
إضافةً إلى المنهج التحليلي المقارن الذي يعتمد على تحليل أقوال 23 من الجُوَيني كتلته وابن القد 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


يخلنة؛ لبيان ما فيها من أوجه التشابه والاختلاف مع التركيز على بيان النّعة النّفْدية لدى ابن 
القيم ينه في موقفه من إمام الحرمين الجويني كتآثه. 
: إجرادءات البحث: 
)١‏ جمع النصوص المتصلة بموضوع السببية لدى الجويني يدث وابن القيم َكلت وترتيب 


هذه النصوص التي سوف تؤخذ مع المصادر الأساسية هذين العلمين وَفمًا 
للووضوعاك الأسانية: الو يتثاوها نيدأ السية انروما 


؟) استخدامٌ آليِّةِ التحليل لهذه النصوص؛ لبيان الآراء المتضمّنة فيهاء والدوافع وراءهاء 
والنتائج المترتبة عليها. 


*) المقارّنة بين هذه الآراء» وذلك ببيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهاء ومحاولة البحث 
عن أسنات اذللك التشابه أو الاخدلاف: 


5) بيان النقد الذي وَجّهه ابن القيم ينتنة إلى الجويني يتن في موضوع السببية في جالاتها 
المتنوعة. 

) عَرْوُ الآياتٍ القرآنية التي تَردُ في البحث إلى مواضعها من كتاب الله تعالى» وذلك 
بذكر اسم السورة ورقم الآية» ويكون هذا في صُلْبٍ البحث. 
مع الجزء ورقم الصفحة. 


) الترجمة الموججزة للأعلام الواردٍ ذكيّهم في البحث» وتكون كالآق: ذكرٌ اسم العلّم 
وتاريخ مولده» والعِلّم الذي برع فيه» وتاريخ وفاته» مع ذكر اثنين من مصنفاته إن 


وجد. 
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6) التعريف الموجز بالفرّق» والمصطلحات التي يرد ذكيُها في البحث. 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


2 خطة البهث: 
جاءوت خطة هذا البحث في مُقدّمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة» وأخيرا قائمة 
المصادر والمراجع» وذلك على النحو الآتي: 
المقدمة» وتتناول الموضوعات التالية: 
أولًا: أهمية ا موضوع. 
ثانيًا: أسباب اختياره. 
ثالتًا: أهداف دراسته. 
رابعًا: الدراسات السابقة عليه. 
خامسًا: إجراءات البحث. 
سادسًا: منهج البحث. 
سابعًا: خطة البحث. 
التمهيد» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمة مُوجَزة لأبي لمعالي الجُوّيني كلنه» وأثره في تطور المذهب 
الأشعري. 
المبحث الثاني: ترجمة مُوجزة لابن القيم يذلته» وأثره في تطور المذهب السلفي. 
الباب الأول: مُقدُماتٌ ف المصطلح ومفهومه. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهوم السب والعلّة لُغةٌ والعّلاقة بينهما. 


الفصل الثاني: مفهوم السّبب والعلّة اصطلاحاء والعلاقة بينهما. وفيه سبعةٌ مباحث 


اسان او 
وتدعقيب ٠.‏ 


المبحيغا الأول حفهوء الشكب والعله عمد الأصولبية: 


المبحث الثاني: مفهوم السّبّبٍ والعلّة عند طوائف المتكلمين. 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


المبحث الثالث: مفهوم التَبّب والعلَّة عند الفلاسفة المنتسبينَ إلى الإسلام. 
المبحث الرابع: مفهوم الستَيّب والعلّة عند الصوفية. 
المبحث الخامس: إبطال الدَوْر والتَّسلسُلٍ في العلل والأسباب. 
المبحث السادس: مبدأ الغائيّة. 
المبحث السابع: المكببية في الفِكر الغربي الحديث. 
الباب الثاني: السّببية عند إمام الحرمينٍ اججُوَييَ يتلنه. وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
تمهيدٌ: السكببية في المذهب الأشعري قبل لوي يزلته. 
الفصل الأول: السّببية الإليّة الفاعلة عند الجويني يذلثة» وفيه مبحثان. 
المبحث الأول: عموم فاعلية الله تعالى في العالً. 
المبحث الثاني: الميكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى. 
الفصل الثانى: السّببية والأفعال الإنسانية. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: السّببية والفِعْل الإنسادء المماشر. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاستطاعة وفاعلية القّدْرة الإنسانية. 
المطلب الثاني: الكسْب وصلبتُه بالقُدرة الإنسانية الفاعلة. 
المبحث الثاني: السّببية والفِعْل الإنساني المتِولّد. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الفِعْل التّوليدي» وعَلاقتّه بالفعل الإنسابي. 
المطلب الغابي: نقد الْجُوّيني يَئة للمعتزلة في موقفهم من الفعل التوليدي. 
الفصل الثالث: السببية الطبيعية عند الجويني ككلته. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الخصائص الطبيعية للموجودات» وصلتّها بمبدأ السببية. 


المبحت القاى» اموق :من أضحاب مدهت الطَبع . 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


المبحث الثالث: غائيّة الطبيعة والنظام الكون . 

المبحث الرابع: خوارق العادات والسببية الطبيعية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المغجزات. 
المطلب الثاني: الكرامات. 
المطلب الثالث: اليّتخر والكهانة. 


الفصل الرابع: طبيعة العَلاقة بين الأسباب والمُسبّبات عند الجويني ككلته. وفيه ثلاثة 
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باحك 
المبحث الأول: مفهوم الضرورة والعادة في العلاقة السببية عند الجويني ككاثه. 
المبحث الثاني: رفض العَلاقة الضرورية ب الاسنات والمسيّبات. 
المبحث الثالث: آثار رفض السببية عند الجويني كناثه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مجال التوحيد. 
المطلب الثاني: مجال أفعال العباد المماشرة والمتولّدة. 
المطلب الثالث: مجال الطبيعيات. 
الباب الثالث: السببية عند ابن القيم كتلثة. وفيه تمهيد وأربعة فصول: 
تمهِيدٌ: الأسباب والمسيّبات في المذهب السلفي قبل ابن القيّم يكلنة. 
الفصل الأول: السببية الإلحية الفاعلة عند ابن القيم كتلنه. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عموم فاعلية الله تعالى للأفعال في العااً. 
المبحث الثاني: الميكمة والتّعليل في أفعال الله تعالى. 
الفصل الثاني: السببية والأفعال الإنسانية لدى ابن القيم كتلته. وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: السببية والفِغْل الإنسانى المماشر. وفيه ثلاثة مطالب: 
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المطلب الأول: الاستطاعة والفعل الإنساني. 
المطلب الثاني: نسبة الفعل للإنسان لا تتعارضٌ مع إثبات السببية. 
المطلب الثالث: موقف ابن القيم يتلثهة من أصحاب الجبّر ومذهب الكُسْب عند 
المبحث الثاني: السببية والفعل الإنسانىي التوليدي. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الفِغل التّوليديّ» وغلاقتّه بالفعل المياشر. 
المطلب الثاني: نسبة الفعل التوليدي للإنسان لا تُتعارضُ مع إثبات السببية. 
الفصل الثالث: السببية الطبيعية عند ابن القيم ككلثة. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خصائص الموجودات الطبيعية» وصلتّها بمبدأ السببية. 
المبحث الثاني: الموقِفُ من أصحاب مذهب الطبائع. 
المبحث الثالث: غائيّة الطبيعة والنظام الكون . 
المبحث الرابع: خوارق العادات والسببية الطبيعية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المعجزات . 
المطلب الثاني: الكرامات. 
المطلب الثالث: اليتخر والكهانة. 
الفصل الرابع: موقف ابن القيم كته من دعاوّى إنكار السببية. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مجال الأفعال الإنسانية المباشرة والمتولّدة لدى الجويني كآنه . 
المبحث الثاني: مجال الأفعال الطبيعية وخصائص الموجودات الثابتة. 
المبحث الثالث: آثار موقف ابن القيم وِيرَنه من مبدأ السببية. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مجال التوحيد. 


١‏ السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة 


المطلب الثاني: مجال الأفعال الإنسانية المماشرة والمقولّدة. 
المطلب الثالث: مجال الطبيعيات. 
الباب الرابع: أوجة التَّشابُهِ والاختلافٍ بين الجويني كتلته وابن القيم كتلثه. وفيه تمهيدٌ 
وثلاثةٌ فصول: 
قهيد: موقق الكلف من غلاقة الأسبات بالمسئيات: 
الفصل الأول: أوجة الشبّه بين الجويني كلت وابن القيم ينلته . 
الفصل الثان: أوجة الخلاف بين الجويني كنت وابن القيم يتلنه. 
الفصل الثالث: نقد ابن القيّم يدل لموقف الجويني وَل من مبدأ السببية. 
نه الخاتهةٌ: وفيها ذكرثٌ أهمٌ النتائج التي وصلثٌ إليها اليّراسةٌ. 
أخيرا: الفهارس: وفيها وضعث الفهارس التفصيلية للبحث: 
)١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟) فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
؟) فهرس المصطلّحات. 
4) فهرس الأعلام. 
5) فهرس الفِرّق. 
5) فهرس المصادر والمراجع. 


) فهرس الموضوعات. 
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٠‏ الشكر والتقدير: 


وف ختام هذة المقذمة» أحَد لماعل فضلة وكرضة فل الشكه أولة على توقيقه وتتسره 
ومَيّه وكرمه علي بإنجاز هذا البحثء وله الشكرٌ على تَفضّلِه عليّ بوالدين كرمينٍ كانا خيرٌ سند 
لي» فلهما عظيم الشكر والتقدير والامتنان» جعل الله ما قاما به في ميزان حسناتهماء وأمدّ في 
عمرهما على طاعته. 

كما أشكرٌ كليةً الشريعة الإسلامية في جامعة القصيمء ممُثَلةَ في قسم العقيدة والمذاهب 
الفكرية المعاصرة» على إتاحتهم لي فرصة الدراسة لديهم» وعلى ما يُقدّمونه من خدمة للعلم 
وأهله وطلابه؛ فجزاهم الله خيرً. 

كما أشكرٌ المرشِدَ الأكادبميَ فضيلة الشيخ الدكتور/ صا المحسن؛ لما أؤلاني به من 

ثم أَخْصٌ بالشكر والتقدير الأستاذ الدكتور/ أحمد غهد جاد مشرثفي على هذا البحث» 
والذي كانت له اليد الول فيه؛ فد منحني الكثير من وقته وجهده وعلمه» ووجدثُ من 
فضيلته كُلّ تعاونٍ وتوجيه» معٌ رحابة صدرٍ وتواضع جم فكان لي خيرٌ مُوجهِ ومرشادء بارك الله 
في علمه» وزاده علمًا وعملا وتوفيمًًا وهدّى ورفعةٌ» وجزاه عني خير الجزاء. 


والشكرٌ موصولٌ لكل من ساعَدَنٍ لإتمام هذا البحث. 


كسته : 
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ميثاء بنت صالح بن أحمد الطريقي 


وفيه مبحثانٍ: 
المبحث الأول: نُبْذة مُخصّرة عن أب المعالي الجويني كتلته؛ وأثره في تطور المذهب 
الأشعري. 
المبحث الثانئ: نُبْذة مُختصّرة عن شمس الدين ابن القيم يتله. وأثره في تطور 
المذهب السلفى. 


5 كير 17 1ش + / . 5 2 م / / . : : 3 / 
1 7 الات 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة التمهيد 


المبحث الأول 


ترجمة موجرة لأبي المعالي الجويفي ::م. وأثره في تطور المذهب الأشعري 


" اسمه وولادته: 


خواغيك اللبلقا يم عند لله مدع يرشي نو غيين الله ون يوسفة زو د اورم كرود ابل 


المعالي الجُوَيني؛ نسبةً إلى قرية جُوَين إحدى قرى نيسابور الملقّبٍ بإمام الحرمين؛ مجاورته بمكة 


ا 0000 
ربع سنين 1 


و 0 0002-1 رايب 2 2 0 1 م 
ولد الجويني يَدْنْةُ سنة تسعٌ عشرة وأربعمئة 1 
٠‏ مكانته العلمية. وأخلاقه: 


كان أبو المعالي الجويني يدث واسع العلم» مجتهدًا في طلبه والاستزادة منه» وشاع اسمه 

1 1 
واشئَّهّر في صباه. يقول عنه ابن السّبكيّ: «وأوقف علماءٌ المشرق والمغرب معترفين بالعجز بين 
يديه» وسلك طريق البحث والنظر والتحقيق بحيث أربى على كثير من المتقدمين» وأنسّتى 


)١(‏ انظر: الأنساب» عبد الكريم بن د بن منصور التميمي السمعاني المروزي» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي 
اليماي وغيره» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» ط: (١)ءات:‏ (1841 ه - ١9509‏ م) (5/ كلم 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دار الكتب» مصرء (5/ »)١١١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء» عبد الحي بن أحمد بن مد ابن 
العماد الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط: (١):ات:‏ (14.5 ه - 1و١‏ 
م)» (؟/ مه ")ء سير أعلام النبلاء» همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قَابماز الذهبي» دار 
الحديث - القاهرة» ت: (/5471 ١ه‏ 0 5..5م)ء »)١5-1١7/١10(‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد 
الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: د. محمود د الطناحي د. عبد الفتاح مد الحلو» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط: (1)ءات: (418 ١ه)»‏ (/78-/). 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية» السبكي (5/ »)١5/8‏ الأنساب» السمعاني (؟/ 585 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
»)١١١ /5(‏ شذرات الذهب لابن العماد (5/ ه")» سير أعلام النبلاء (4 2)١17/١‏ المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن د الجوزي» تحقيق: مد عبد القادر عطاء مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: »)١(‏ ت: (5411 1ه - 19937 م)»: .)١18/9(‏ 
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تفززقانت: الأولرقة ومن اق دين الله شامق أن لضيو القين: ولا يفيل ذو جو كان 
أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه» وأكثرهم تحقيقّاء بل الكل مِن بحره يغترفون» وأنَّ 
الوجود ما أخرّج بعده له نظيرا»7". 

فكان من الفقهاء البارزين في الفقه الشافعيئ» يقول عنه ابن حَلّكان: «أعلم المتأخرين 
من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاقء المِجْمّع على إمامته» المتفق على غزارة مادته 
وتّفننه 2 العلوم من الأصول والفروع والأدية 1 

واشئَمّر الجويئئٌ ينلنة كمتكلم؛ إذ يقول عن نفسه: «ما تكلمثُ في علم الكلام كلمةً 
حت حَفِظث من كلام القاضي أبي بكر وحده اثيّئْ عشّرٌ ألف ورقة»27©. 

ويقول الست «ولا يَشُكٌّ ذو خبرة أنه أعلمُ أهل الأرض بالكلام» 7 . 

وقد برع الجويني يتنه في الأصول التي درَسها على أبي القاسم الإِسْفَرايفء7”» وكان يقول 
عن نفسه: «اكنثٌ 56 عليه -يعني الأستادٌ أبا القاسم- قْ الأصول أجزاءً كود 
وطالعث في نفسى مئة ينا 

وقد تميّرَ بفصاحة اللغة والبلاغة» كما يقول ابن خَلْكانَ: «ورزق من التوسع في العبارة ما 
م يُعهَدُ من غيره» وكان يذكر دروسًا يقمٌ كل واحد منها في عدّة أوراقٍ ولا يَتلعتَمٌ في كلمةٍ 


.)١55 /5( طبقات الشافعية» للسبكي»‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» همس الدين أحمد بن مد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» تحقيق: إحسان 
عباس» الناشر: دار صادر - بيروت» ت: .)١51/ /9( »)١9548(‏ 

(؟) طبقات الشافعية» السبكي» .)١85/5(‏ 

(4) السابق» (11070/0). 

(ه) عبد الجبار بن علي بن تعد بن حَشْكانَ» الأستاذ أبو القاسم الإسفرايني الإسكاف» أشعري» فقيه» متكلم» توفي 
سنة 457ه. انظر: ابن عساكرء» ص(55؟)» طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» تحقيق: حيبي الدين 
علي نجيب» دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط: »)١(‏ ت: 997١م»‏ (015/1)؛ طبقات الشافعية» السبكي» 
(33/5))» تبيين كذب المفتري. 

(5) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» علي بن الحسن بن هبة الله» دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط: (؟)» ت: (4 5١‏ ١ه)»‏ ص(1753). 
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مني 


كان أبو المعالي الجويني يَرزَئه حريصًا على العلم» زاهدًا قي الحياة» فكان يُنفِق ما وَرئه من 
والدهء وما كان لمن الذّخل علق طلب العلم»:ويبحك عن من يُدَرْسه الفقة/", 

وقد كان كثير العبادة والذّكر» كما يقول السَمْعَادِءُ: «كان جامعًا بين علم الظاهر 
والباطن» مع صفاء الأوقات» ودوام العبادة» وكثرة الذكرء وجميل الأخلاق»9. 

وعُرف عنه وَديَنه رقةٌ قلبه» يقول ابن خَلُكان: «كان إذا شرع في علوم الصوفية وشرح 
الأحوال؛ أبكى الحاضرين» ولم يزل على طريقة حميدة مَرْضِيّة من أول عمره إلى آخره»!؟. 

ويقول عنه اليافعيُ: «وإذا وَعَظ أبس الأنفُس من الخشية ثوبًا جديدًاء ونادته القلوبث: 
إِنَّنا يشر فأسجخ, فلّسنا بالجبال ولا 0000 ويقول أيضًا: «ومن رقَة القلب بحيث كن 
إن تمع بكلا أو تفكر افيه ع7 


الفائدة المستفادة إلى قائلهاء فيقول: إن هله الفاكذة ما استفدته من فلان. ولا يحابي هذا 
أيضًا في التزييف إذا لم يَرْضَ كلامه» ولو كان أباه أو أحدًا من الأئمة المشهورين. 


مثال ذلك: «قوله في بعض المسائل» بعد ذكره مقالّ والده فيها: وهذه رَلَةٌ من الشيخ. 


يعني الذي . 


.)١5/8 /9( وفيات الأعيان» ابن خلكان‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية» ابن السبكي» »)١7١/5(‏ تبيين كذب المفتري» ابن عساكرء ص(١8١).‏ وفيات الأعيان» ابن 
خلكان» (9/ .)١58‏ 

(؟) الأنساب» السمعاني (9/ 4781). 

(4) وفيات الأعيان» ابن خلكان» (9/ .)١155‏ 

(5) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان اليافعي» وضع حواشيه: خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: »)١(‏ ت: ١4117(‏ ه - 
/1 م)» (5/ 38 ). 

(5) السابق» (9/ 38). 

(0) السابق» (9/ 38). 
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ِقُول عند طاشن كثري زاده!١2:‏ تزوكان يستفيد:من كل أخدة: وينكر الباطل» :ولا يحاي فية 
نا 


م 


" شيوخيه: 


9 والدّه أبو محمّدٍ المجوييئ يزه‎ )١ 


؟)أبو بكر البيهقئيٌ النَيُسابورييٌ ينان ( 


*) أبو عبد الله التيازييٌ يزتنه ” 


( 1 7 أحمد بن عد اليه 0 


)١(‏ أحمد بن مصطفى بن خليل؛ وُلد سنة ١30هء‏ مؤرخ؛ تركي الأصلء» قاض» تُوقٌ سنة ١17هه‏ له عدة مصنفات» 
منها: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» مفتاح السعادة» وغيرها. انظر: الأعلام للررَكلي» ))١ 51 /١(‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» مد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني» دار المعرفة - بيروت» 
.)١ 3271١‏ 

.)780/9( »)م١34( مفتاح السعادة» أحمد بن مصطفى» مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» ت:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني» فقيه شافعي» نحوي» مفسر» ثُوقّ سنة /48هه له عدة 
مصنفات منها: السلسلة» التبصرة. انظر: الأنساب» السمعاني (9/ 85 3)» والمنتظمه ابن الجوزي (8/ »)١7١‏ 
طبقات الشافعية» السبكي» (77/5). 

(5) أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر البيهقي: من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد (من قرى بيهق» بنيسابور) ونشأ 

في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء توق سنة /ه45ه» له عدة مصنفات منها: السنن الكبرى» 
معرفة الصفات والأسماء . انظر: طبقات الشافعية» ابن السبكي» (8/8©)» الأعلام .)١١5/1(‏ 

(ه) د بن علي بن عد النيسابوري الحبّازي» ولد سنة "هه مُقَرِئٌ نيسابور ومُسيدُهاء توفي سنة 449ه. انظر: 
معرفة القُرّاءِ الكبار على الطبقات والأعصار» غّد بن أحمد بن عثمان بن قايتماز الذهبي» دار الكتب العلمية» ط 
(١)»ءت:‏ (411 1ه - 939١م‏ )» ص(7387)» تبيين كذب المفتري» ابن عساكر (7737 - »)١514‏ شذرات 
الذهب» ابن العماد» (9/ 89 ؟). 

(5) د بن أحمد الميهيء أشعري» صوثي» زاهد» توثي سنة .٠44ه.‏ انظر: طبقات الأولياء» عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري» تحقيق: نور الدين شريبة» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط: (؟)» ت: (11415ه - 1144 م)») 
ص(؟7؟ -07؟)) طبقات الشافعية» السبكي (5/ 5.5 -08.©))» سير أعلام النبلاء» الذهبي» (577/117). 


0232 حسين بن 0 بن أحمد مووز رُوذيٌ» فقيه» شافعي» توق سنة الله له عدد من المصنفات منها: التعليقة الكبرى» 
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5) الحافظ أبو تُعَيم الأصبهاني وزت 7". 


) أبو القاسم القُورايُ كته '"". 
4) منصور بن رامشٍ 00 
وغيزهم من المشايخ. 

٠‏ تلامذقه: 


.)9 أبو المظمّر الوا يزيت‎ )١ 


؟) إسماعيل بن أحمد النيسابوري يزه (* 
الفتاوى» وغيرها. وفيات الأعيان» ابن خلكان» (1/9 »)١١5 - ١١‏ طبقات الشافعية» السبكي» (4/ 3"57) رقم 
89,» شذرات الذهب» ابن العمادء (9/ .)99١٠١‏ 

)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» ولد سنة 88ه»ء حافظ» محدث» صوق» توق سنة 
6ه له عدة مصنفات منها: حلية الأولياء» فضائل الصحابة» وغيرها . انظر: تبيين كذب المفتري 45 27 تذكرة 
الحفاظ» شمس الدين أبو عبد الله ند بن أحمد بن عثمان بن قَايتماز الذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» ط: »))١(‏ ت: (413 ١ه‏ - 31948١م)» ))١35/9(‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» »)٠0/5(‏ شذرات 
الذهب» ابن العمادء (9/ه 4 ؟). 

)١(‏ عبد الرحمن بن عد بن قوران المروزي» فقيه» شافعي» توق سنة 451هء له عدة مصنفات منها: الإبانة» وغيره. 
انظر: لسان الميزان» أحمد بن علي بن هد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعارف النظامية - الند» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط: (9)) 6٠34١ه/‏ 511١م‏ (8/ 43)» وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي (9/ 03*)» الأنساب للسمعاتي (3/ .)541١‏ 

(؟) منصور بن رامش بن عبد الله بن زيد النيسابوري» محدثء توثي سنة 471ه. انظر: تاريخ بغداد» أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط: 
(١))ات:‏ (4755 ١ه‏ -5..5م). »)٠٠٠١ /١5(‏ سير أعلام النبلاى» ابن العماده .)5١ 54 /١7(‏ 

(4) أحمد بن تُهد بن المظفر» فقيه» توق سنة .٠.ده.‏ انظر: تبيين كذب المفتري» ابن عساكر. ص(88١)»‏ طبقات 
الشافعية» السبكي» (5/؟>7)» سير أعلام النبلاء» الذهبي (8/15 6). 

(5) إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الصمد النيسابوري» وُلد سنة ١45ه»‏ فقيه» توق سنة 0ه ده. 
انظر: طبقات الشافعية» السبكي» (/ 55-44)» طبقات الشافعيين» ابن كثير» ص(583)» طبقات الفقهاء 
الشافعية» ابن الصلاح» /١(‏ 585). 
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(١ 


0( د القاسم الأنصاري 1 
5) أبو نصر القُسَيري صنت 7"). 
) أبو الحسن الطبري» المعروف بِإِلْكيا اراسي انه 7". 


0 حامد الغزالي لخر 


٠‏ أثره في تطور المذهب الأشعري: 


يُعتبر أ المعالي الجويني و2 مر أئمة المذهب الأشعري» وقل أضاف إلى المذهب دعائم 
فكريةً وكلاميةً وفلسفيةً عميقةً حى" قيل: إن المذهب الأشعري بدأ فقتل عهذده. 
فإمامٌ الحرمين تابّع منهج أسلافه من الأشاعرة» وقد توثقث في شخصه الصلة بين الأشاعرة 
كمدمن كلام ونين العنافيية كسلهب زب 00 


)١(‏ سلمان بن ناصر بن عمران بن عد بن إسماعيل بن يزيد بن زياد بن ميمون بن مهران» فقيه» مفسر» متكلم» توي 
سنة ١١دهه‏ له عدة مصنفات وهي: شرح الإرشاد في أصول الدين» العُنية» وغيرها. انظر: طبقات الشافعية» أبو 
بكر بن أحمد بن د بن عمر الأسدي الشُهْبي الدمشقي» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» دار النشر: عام 
الكتب - بيروت» ط: »)١(‏ ت: ١1.1(‏ ه)ء /١(‏ 2»)585 طبقات الشافعية» السبكي» (1/ 357)» طبقات 
الشافعيين» ابن كثير» ص(3 4 5). 

)١(‏ عبد الرحيم بن عبد الكربم بن كوازِنَ القْشَيرِيء النيسابوري» فقيه» نحوي» متكلم» 4 ١ده.‏ انظر: وفيات الأعيان» 
ابن خلكان» (9/ »)١١17‏ وطبقات الشافعية» السبكي 07/ »)١3‏ طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح» /1١(‏ 
/11ه). 

(؟) علي بن مهد بن علي الطبري امْرّاسي» ولد سنة ٠45ه»‏ فقيه» أصولي» توثي سنة 4 . دهء له عدة مصنفات منها: 
شفاء المسترشدين» كتاب في أصول الفقه» وغيرها. ترجمته في المنتظمء ابن الجوزي» (3/ »)١17‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (7/ »)7172١‏ شذرات الذهب لابن العماد (5/ 8). 

(5) مد بن تُهّد الغزالي الطوسي» ولد سنة ٠45ه»‏ فيلسوف» متصوف» توق سنة 5 .ههه له عدة مصنفات منها: 
تحافت الفلاسفة» إحياء علوم الدين» وغيرهما. انظر: شذرات الذهبء لابن العمادء» »)١37/10(‏ سير أعلام النبلاء» 
للذهبي» (277/15) الأعلام؛ للزركلي» .)١١/97(‏ 

(5) انظر: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين (الأشاعرة)» أحمد محمود صبحيء دار النهضة العربية» 


بيروتء ط: (ه)»ءات: (348١م)»‏ ص .)١407(‏ 
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وأخذ إمامٌ الحرمين بالتحقيق العلمي؛ ولم يرض بتقليد والده وأصحابه في شبابه» يقول 
ابن عساكرٌ: «ولم يرض في شبابه بتقليد والده وأصحابه حتى أخذ في التحقيق» وجدّ واجتهد 
في المذهب والخلاف ومجالس النظر» حتى ظهرت جابتُه ولاح على أيَامِه همة أبيه وفراستّه» 
وسلك طريق المياحثة وجمع الطرق بالمطالعة والمناظرة والمناقشة» حت أَرْقَ على المتقدمين» وأنسى 
تفلقانت الأولرهة :وسلع .ف اقلا اللشعريفا فشن أن رتوم لدي 

وللجويني ين اجتهاداتٌ خاصة في بعض المسائل في المذهب الأشعريء والتي خالّف 
فيها السابقين من أئمة المذهب الأشعري» منها عدم اعتباره الوجود من الصفات» في حين أن 
السابقين اعتّبروا الوجود من الصفات» والعلم به علمٌ بالذات7) 

ونجده يخالف تعريف شيخ المذهب أبي الحسن الأشعري للكلام» فيقول: «قال شيخحُنا 
نة: الكلامٌ ما أوجحب خلّه أن يكون مُتكلّمًا. وهذا فيه نظرٌ عندنا»7". 

وغييها من الأمثلة التي توضح أن الجويني يتنه يُعتبر مجددًا في المذهب وليس حُجّدَ مُقلّد. 

وقد طالّع أبو المعالي الجويني يدث كتب الفلاسفة وعلماءٍ الكلام والمنطق» ثم صئّف 
عدةٌ مُصِئّفات في أصول الدين والعقيدة وعلم الكلام مُعتيدًا على الأدلة النقلية والبراهين 
العقلية» كما يقول: «وصادفْنا المعتمّداتٍ عَرِيَةٌ عن قواطع البرهان, رَأَيْنا أن تَسلّكَ مسلكًا 
يشتمل على الأدلة القطعية» والقضايا 00 

فالقرنُ الخامين المجرئئٌ كان زاخرًا بعلماء الكلام؛ ونيسابورٌ بالذات كانت تضم عددًا 
كبيرا منهم» وهكذا عاش الجويؤئٌ يدث في أجواءٍ تمثلت فيها آراء ومعتقدات مُتباينة. 


كما ذكر ذلك الدكتور تُّد الزحيلي فقال: «إن الأسلوب الفلسفي والعقلي الذي شاع 
وانتّشر في علم الكلام وأصول الدين في العصر العباسي وما بعده - ليس مقصودًا لذاته» وإنما 


(1) تبيين كذب المفتري» لابن عساكرء ص (117/4). 

(؟) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين الجويي» تحقيق: د. مد يوسف موسى» و أ. علي عبد 
المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي - القاهرة» ت (555١ه)ء‏ ص (51). 

(©) الإرشاد» الجوينيء ص .)٠١5(‏ 

(؛) المصدر السابق» ص .)١(‏ 
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كان وسيلةٌ لنشر العقيدة الإسلامية؛ وتغبيتٍ الإمان في النفوس» ورَدٍ الشبّه والأضاليل» والمقارنة 
مع المذاهب الفلسفية والحضارات اليونانية والفارسية والهندية» فاستخدم علماء المسلمين هذا 
الأسلوب سلاحًا للدّفاع عن الإسلام والمسلمين»20. 

فعلمُ الكلام إِذَا كان مُيَدَ سلاح في أيدي العلماء في ذلك العصر. 

وقد أصبّح الجويؤئٌ يكنة إمامَ الأشاعرة المتكلّمِين في عصره؛ وبلغ المراتب العُليا فيه 
وعَمِل على دراسته وتدريسه ونُْصرته والدَّعوة إليه. 

فآراء أبى المعالى الجويح يزه ومُصئفاته كانت بدايةً عصر جديد في المذهب الأشعري» 
وأصبّح لحا شأن عظيم عند المتأخرين عليه الذين أقبلوا على مُصئّفاته. 

و5 كنك التراجم أنه لَجَعْ عن علم الكلام قِ آخر حياته» كما 5 قول ابن الجوزي: 
«وكان الجُوَينٌ قد بالغ في الكلام» وصنّف الكتب الكثيرة فيه» ثم رأى أن مذهب السلف أؤلى. 
رُوي عنه أنه قال: رَكِبتُ البحرٌ الأعظم» وعُْصِتُ في الذي نمى عنه أهاغ الإسلام؛ كك ذلك في 
طلب الحقٌّ» وكنث أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآنَ فقد رَجَعتُ عن الكل إلى كلمة 
الحقّ: عليكم بدين العَجَائز. فإِنْ لم يُدرَكْني الحقٌ بلطف بِرّه وإلا فالويك لابن الجوينن»7". 


ه" وفاقه: 


توي إمامٌ الحرمينٍ الجويؤيٌ يزه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخِرٍ سنة 


. 2 


: مصنفاته: 
ترك إمامٌ الحرمين يزتة مُوْلْفاتِ خالدةً في التراث الإسلامي» وكانت بصمات بارزةٌ أثرت 


24 
5 


على من بعذده» وكانت مُصئّفاتِ كثيرةً وق علوم عديدة» نذكرٌ منها: 


00 الإمام الجويني إمام ا حرمين» د. مد الزحيلي» دار القلم دمشق» ط: (5)» ص 7 .)١‏ 
() المنعظب لابن الجوني» (13/ 45 ]). 
(؟) سير أعلام النبلاء» للذهي» لق ./١‏ ). 
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كا 
1 
م 
2 
ىن): 
6 


- الورقاث في أصول الفقه. 
رابعًا: في الفقه: 

- بايةٌ المطْلب في دراية المذْهَب. 

- مُناظرةً في الاجتهادٍ في القِبْلةِ. 
خامسًا: في الخلاف: 

- مُغِيتُ للق في ايّباع الحقّ. 

- الأساليب في الخلافيّات. 
سادسًا: في الجدل: 

- الكافيةٌ في الجدل. 
سابعًا: في السّياسة الشرعية: 


- التسالةٌ النْظَامِيّةٌ في الأركانٍ الإسلاميّة. 


موه م 


- غِيَاتُ الأمَم في التِيَاثِ الظلّم. 


آذ 27 ب 
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المبحث الثاني 
نبذة مختصرة عن شمس الدين ابن القيم >::. وأثره في تطور المذهب السلفي 
" اسمه وولادته: 


ند بن أبي بَكرٍ بن أَيُوب بن سعد بن حريز الزَرَعمنُ الدمشقئ» همسن الدين أبو عبد اله 
بن يم الحؤريّة. أ هذا اللة للقب لأن أباه كان قِيما على المدرسة الحؤزية ع 

00001 ا 

ولد في دمشق» سنة إحدى وتسعين وس . 


٠‏ مكانته العلمية. وأخلاقه: 


كان ابن القيّم يتن عاللما في كثير من العلوم» بارعا فيهاء لا سيّما علم التفْسيرِء 
والحديث» وأصولٍ الدين» والفقه والخلاف ومذاهب السّلّف,ء والنّحوٍء وعلم الكلام؛ والسّلوك» 
كما قال عنه تلميدُه ابنُ رجب'": «عارفًا بالتفسير لا يُجَارَى فيه» وبأصول الدين؛ وإليه فيهما 
المنتهّى» والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه» لا يُلِحَقُ في ذلكء» وبالفقه وأصولهء 
وبالعربية وله فيها اليد الطُولَء وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك» وكان عاما بعلم السّلوكِء وكلام 


)١(‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة» لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العنيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» ط: (١):ات ١478(‏ ه - ٠٠.8‏ م)» (101/5)» البداية والنهاية: 
لإسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ط: »))١(‏ (211508 ه - 1988 م)» 
»)507٠.6١ /١4( »)١5:/١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» لأحمد بن علي بن د بن أحمد بن حجر 
العسقلاي» تحقيق: كد عبد المعيد خان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ المند» ط: (؟)) ت 
(895١ه‏ -910/9١م)» 2»)١07/5(‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لإبراهيم بن م بن عبد الله 
بن عد بن مفلح» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - السعودية» ط: 
(0)عات ١‏ :ذه - .وام (684/5). 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

(؟) عبد الرمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي» ولد سنة 5”"ل/اه» حافظ للحديث» وي سنة ه3لاه» له عدة 
مصنفات منها: شرح جامع الترمذي» جامع العلوم والحكم» وغيرهما. انظر: الأعلام» للزركلي» »)١35/9(‏ شذرات 
الذهبء لابن العماد» (8/ 01/3)» المقصد الأرشد» لابن مفلح» (؟5/١85-80).‏ 
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أهل التّصوّف وإشاراتم ودقائقهم؛ له في كل فيّ من هذه الفنون اليد الطّولى»7". 


بالصّدرية وغيرهاء ووفك كينا حسانً قٍِ علوم ع2 . 


وعن أخلاقه يُحَرَّثْنا 9 لافقا أ كن 49 ج«كان حسنّ القراءة والخُلّق» كثير 
التَوَددِه لا يَحَسْدُ أحداء ولا يُؤذِيه ولا يَستعِيبُه» ولا يحقدُ على أحدٍ. وكنتُ من أصحب النَّاسِ 
له وأحبٌ النّاس إليه» ولا أعرفٌ في هذا العا في زمائنا أكثرٌ عبادةً منه» وكانت له طريقة في 
العتلاة تظيليا هذا وعد كوكيا دهان ويلوقة ترون مايه فيظن الأساناة دل 


يرجعٌ ولا ينزعٌ عن ذلك» صييع) 00 : 


ويقول ابن رجب: «وكان يله ذا عبادةٍ وتَجّدِء وطولٍ صلاةٍ إلى الغاية القصوىء و تله 
بين يديه على عتبة عبوديته . 


وحجٌ مرّاث كثيرةٌ) وعجاو بمكة» وكان هل مكة كرون عنه من شلة العبادة وكثرة 


الطواف أمرًا كر 7 


)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» (ه/ »)١75-1١1/١‏ البداية والنهاية» لابن كثير» (5 »)7507٠١ /١‏ الدرر الكامنة» 
لابن حجر (5/ .)١8‏ 


)١(‏ إبراهيم بن أحمد بن هلال الرْرعي الدمشقي» فقيه» أصولي» تُوقٌ سنة ١4/اه.‏ شذرات الذهب» لابن العماد» 
21/4 ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» )؟/ 4 الدرر الكامنة» لابن حجر» .)١ /1١(‏ 


(؟) المقصد الأرشد لابن مفلح» (؟/ 585). 


(4) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي البصروي الدمشقي» ولد سنة ٠‏ ء/اهه مفسّر» مؤرخ» نُوقٌ سنة 
؟/ا/اه» له عدة مصنفات منها: البداية والنهاية» التفسير» وغيرهما. انظر شذرات الذهب» لابن العماد» /١(‏ 5107)» 
سير أعلام النبلاء» للذهي» /1١(‏ /717). 

(5) البداية والنهاية» لابن كثير» (5 .)707٠١ /١‏ 


(1) الذيل» لابن رجب» (؟/58 54). 


١)القاطن‏ ته لديم منليئان ين (0, 


)١(‏ سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر عد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» ولد سنة 
4ه قاض»ء فقيه» حافظه» تُوقُ سنة ه الاه. انظر: شذرات الذهبء» لابن العماد» (5-75/5©))» النجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردي» (1501/3). 

(1؟) عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عاطف بن مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي» ولد 
سنة 545هه راوي صحيح البخاري وغيره» توق سنة + الاه. البداية والنهاية» لابن كثير» (5 ))15/١‏ الدرر 
الكامنة» لابن حجر» (5/ 589). 

(؟) صدر الدين أبو الفدا إسماعيل بن يوسف بن مكتوم بن أحمد القيسي الدمشقي» ولد سنة 51ه» مقرئ» فقيه» 
توق سنة 5 الاه. انظر: شذرات الذهب»ء لابن العماد» (5/8/7)» الدّرر الكامنة» لابن حجر» .)584/1١(‏ 

(4) أسعد بن عثمان بن أسعد بن النِجًا التنوخي الدمشقي» ولد سنة /3ده» قاض»ء توثي سنة /551ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» (؟/ 7075)» ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» (؟/ 5748)» النجوم الزاهرة» لابن تغري 
بردي» (7/ .)7١‏ 

(5) أبو بكر بن عد بن قاسم التونسي الشافعي» ولد سنة 515ه» نحوي» توفي سنة 8 الاه. انظر: غاية النهاية في 
طبقات القراء» محمد بن مُه بن يوسف ابن الجزري» مكتبة ابن تيمية» ط: ١ه١ههء »)١8/١(‏ شذرات 
الذهبء» لابن العماد» (4//5). 

(5) د بن عبد الرحيم بن د الأرموي» ولد سنة 54 154 "ه» فقيه» أصولي » توفي سنة ه الاه» له عدة مصنفات منها: 
نحاية الوصول إلى علم الأصولء الفائق في أصول الدين» وغيرهما. انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (5 5/١‏ 7)) 
شذرات الذهبء» لابن العماد» (//74)» طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (9/ .)١514-1١557‏ 

(0) تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» طبقت شهرته الآفاق» وسار 
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) الشهابُ التاتلية عو 00 
6 فاطمة يسك خزهر رحيها الي 


. 0 المع صران‎ ظفاحلا)١‎ ٠ 
تلاميذه:‎ ٠ 


.)"” ابن كير يزه‎ )١ 
60 


؟) ابن رَحَبٍ ككلثة 


0( ابن عبد الحادي 0 


7 2 إل و 070 
5) ولذه عبد الله ابن الإمام ابن القيّم' ". 


بحديئه الركبان» وكان مضرب المثل في الزهد والتواضع والخلق والعفو والصفح والعبادة والكرم والشجاعة» له من 
المصنفات: (السياسة الشرعية)» و(درء تعارض العقل والنقل)» و(منهاج السنة النبوية)» و(الصارم المسلول)» 
وجمعت فتاواه في: (مجموع الفتاوى)» وغيرها الكثير» توثي سنة (8 الاه). 

انظر: الأعلام» »)١ 50/١(‏ الدرر الكامنة» »)١ 54 4/١(‏ البداية والنهاية» (54 .)١75/1١‏ 

)١(‏ أيوب بن نعمة بن ع بن نعمة بن أحمد بن جعفر النابلسي» ولد سنة ٠514ه»‏ محدث» توفي سنة ٠‏ *ل/اه. الدرر 
الكامنة» لابن حجر» »)495/١(‏ شذرات الذهبء لابن العماد» (8/ .)١517‏ 

)١(‏ فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي» ولدت سنة 515ه» مُحرّئة» تُوقِيت سنة ١الاه.‏ الدرر 
الكامنة» لابن حجر» »)١١٠/9(‏ شذرات الذهب» لابن العماد» (57/8). 

(؟) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهر القضاعي» ولد سنة 554هء 
محدث» حافظ» لغوي» توق سنة 47لاه» له عدة مصنفات منها: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في الحديث» 
تحذيب الكمال في أسماء الرجال» وغيرهما. انظر: النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» »)17-107/١١(‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» لابن السبكي» /١١(‏ 535)» الدّرر الكامنة» لابن حجرء (5/ /451). 

(4) سبقت ترجمته» انظر ص (131). 

(5) سبقت ترجمته» انظر ص (11). 

(5) د بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الصالحي الحنبلي» ولد سنة ه .لاه» محدث» فقيه» توفي سنة 4 4 لاه. انظر: 
الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي» (؟/88)» البداية والنهاية» لابن كثير (5 .)١١١-1/5/1١‏ 

(0) عبد الله بن مد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء فقيه» توي سنة 557/اه. انظر: الدارس ف تاريخ المدارس» 
للنعيمي» (؟/١7)‏ » البداية والنهاية» لابن كثير» (5 54/١‏ 57)» المقصد الأرشد» لابن مفلح» (؟//1ه-8ه). 
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ه) خسن الدّين التَابلُسيك صن 0". 
٠‏ أثره على مذهب السلف: 


اشتغل الإمامٌ ابن القيّم يتنه بجميع العلوم الشرعية؛ واعتّنق مذهب السلف الصالح 
المتِمبّل في تحكيم القرآن والسّنّة وكان مُتابعًا للمذهب الحنبلي في الفروع» ولإمام المذهب أحمد 
بن حنبل» الذي امتدحه بقوله: «وهو أَتبَعُ خلقٍ الله للسُّننٍ مرفوعها وموقوفها»!"2» إلا أنه لم 
يحم متعصبًا لرأيه إذا مَجَد مَن هو أصحٌّ منه. يقول ينآنه: «وإذا اختكلف أحمذ وغيزه هن أكفة 
الحديث في حديث؛ فالذَّليلُ يحكم بينهم؛ ال ايد م 

فقد تفقّه في المذهب الحنبلي» وبيّن أصولّه وفروعه دون أن يمنعه ذلك من مخالفة 
المذهب» يقول في ذلك: «وكثيرا ما تر المسألةٌ نعتقد فيها خلافّ المذهب» فلا يَسَعْنا أن فقي 
بخلاف ما نعتقده» فتحكي المذهب الراجح, وتُرجحهء ونقول: هذا هو الصواب» وهو أؤلى أن 
يُوْخَذْ به وبالله التُوفيقٌ»47). 

فهو يَنهَى عن التقليد والتعصبء ويدعو للتَّمسُّكِ بالقرآن والسُنّة ما أمكن» يقول كلئة: 
«وتَتون علماء المسلمين» وتتخيّرُ من أقوالهم ما واقق الكتاب والسُنّة وتَرتًا بحماء لا تَرِهُما بقول 
أحدٍ كائنًا من كانء ولا نتَّخَذ من دون الله ورسوله رجلا يصيب ويخطئ فنتبعه في كل ما قال» 


ونمنع -بل محرّم- متابعة غيره في كل ما خالّفه فيه. وبهذا أوصانا أئمة الإسلام» فهذا عهدُهم 


86700 عن عبله الغاور ين مدبانا ريق عمد الوكين بج بعد البعي اللي الدابافي «التبة ا اتووربندة لارام امد 
مصنفات: طبقات الحنابلة» تصحيح الخلاف» وغيرهما. انظر: الأعلام» للزركلي» »)١١١/5(‏ شذرات الذهب» لابن 
العماد» .)١53/7(‏ 

)١(‏ الفروسية» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: مشهور بن حسن بن محمود 
بن سلمان» دار الأندلس - السعودية - حائل» ط: 1١15١ 5( »)١(‏ ه - 191918 م)» ص (519). 

(؟) السابق» ص (54). 

(:) إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: عد عبد 
السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: »)١(‏ ت 41١(‏ ١ه‏ - 1991١م)»‏ (4//ا/ا١).‏ 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة التمهيد 


إلينا» فنحن قُُ ذلك على منهاجهم وطريقهم وهَذيهم دون من ال فكان كنا 
للكتاب والسنة» غيرٌ مُتعصّب لإمامه أو غيره» رحمةٌ الله عليه. 

وكان ابن القيم ينين داعيًا إلى مذهب السلف؛ إذ هو المذهب الذي يبل الدّين خاليًا 
من الآراء المنحرفة والأهواء المضِلَّة» وكان يزتتة ساعيًا نحاربة البدع, فَيّذَكُرُ «أنه بطل الوَقِيدُ 
يجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان» فلم يزد في وقيده قِنديلٌ واحدٌ على عادة لياليه في 
سائر السَّنَةِ» ولله الحمد والمنة. وفَرح أهل العلم بذلك وأهلْ الديانة» وشكروا الله تعالى على 
تبطيل هذه البدعة»0". 

73 و 07 م . " إاس 00 : 0 

وقل سجن يرنه مذه لإنكار شك التتحال لزيارة قبر الخليل . 

يقول عنه القكا ا «كان مُتقيّدًا بالأدلة الصحيحة؛ مُعجبًا بالعمل بماء غير مُعوّل 
على الرأي» صادعا بالحق لا يحابي فيه أحداء ونِعْمَتٍ الجرأة ... وبالجملة فهو أحدُ مَن قام 


ا 
" وفاقه: 


توق الإمامٌ ابن القيم يكت في الثالتَ عشرٌ من رجب سنةً إحدى وخمسين وسبعمئة 


الو 


.)٠١5( الفروسية» لابن القيم» ص‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» (9/9-11/1/5ا١).‏ 

(؟) انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن عد بن عبد الله الشوكاني» دار المعرفة - 
بيروت»؛ (5/ 437 .)١‏ 

(:) تمد بن علي بن عد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ولد سنة ١177‏ ١هه‏ فقيه» توق سنة 75٠‏ ١هه‏ له عدة مصنفات 
منها: نيل الأوطار في الحديث» فتح القدير في التفسير» وغيرهما. 

(5) البدر الطالع» للشوكاني» (547/9 .)١ 45 21 43-1١‏ 

() انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (4 /١‏ 757885)» ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب» (؟/ 557)» النجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي» »)25313/٠١(‏ الدّرر الكامنة» لابن حجر »)5٠0/(‏ المقصد الأرشد» لابن مفلح» (585/5)» 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة التمهيد 


صف ابن القيم يزه عددًا كبيرا من الكتب في كثير من العلوم» وقد قام الشيحٌ بكر بن 
عبد الله 5 زيد يواه بحصر كتب ابن القيّم كزلنة» وأأضليا إلى ع من سنّة وتفنطن 6" 
أولا: في علوم القرآن الكريم: 
- التبيان في أقسام القرآن. 
ثانيا: في الحديث: 
- تحمذيب سكن أن داود. 


- المنار المونيف في الصحيح والضعيف. 


-3 كتاب الصلاة. 


- رفع اليدين في الصلاة. 


تحفة المودود بأحكام المولود. 


- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 
- أحكام أهل الذمة. 


شذرات الذهب» لابن العماد» (591//8). 
ص (5/ا١-.‏ 6 5). 


السببية بين أبي المعالي الجويني وابن القيم: دراسة مقارنة التمهيد 


وف التهذيب والتركية: 
- مدارج السالكين. 


- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. 


اداه والدواءه 
- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. 
وف العقائد: 
- الكافية الشافية في الانتصار للفقة الناجية. 
- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
- الضوافئ الزتيلة عن الفيتمية والمعظلة. 
اعنام ليت للضي بخان يارت السللة والشيتية. 
- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 
السير: 
- زاد المعاد في هَذي خير العباد. 


وغير ذلك الكثير. 


الباب اول 


ل ذه 500 
مقد مات في المصطلح ومذهو مه 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهومُ السبّب والعلّة لَغدَ والعَلاقةٌ بينهما. 
الفصل الثانئ: مفهومٌ السَّبّب والعلّة اصطلاحًاء والعلاقة بينهما. وفيه 
سبعة مطالب وتعقيبٌ: 
المطلب الأول: مفهوم السبب والعلّة عند الأصوليين. 
المطلب الثانى: مفهوم السبب والعلّة عند طوائف المتكلّمين. 
المطلب الثالث: مفهوم السبب والعلّة عند الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام. 
المطلب الرابع: مفهوم السبب والعلّة عند الصوفية. 
المطلب الخامس: إبطال الدَّوْرٍ والتّسلسُل في العلل والأسباب. 
المطلب السادس: مبداً الغائيّة. 


المطلب السابع: السّببيّة في الفكر الغربي الحديث. 


الفصل الأول 
مفهوم السبب والعلة لغة. والعلاقة بينهما 
أولا: السبَبُْ لَغةٌ: 
تتنوع معاي كلمة «السّبّب» في اللغة إلى عِدَةٍ معانٍ» كما يقول الطَبرعك( 2 «وأصل 
السبب عند العرب: كُلُ ما تُسبّب به إلى الوصول إلى المطلوب؛ من حبل» أو وسيلة» أو رَحِمء 
أو قرابة» أو طريق» أو تحجّة» وغير ذلك»"") ْ 


ومكننا حَصّر معاني السبب في لغة العرب في الآتي: 
-١‏ ما يُتوصّل به إلى غيره: 


يُطلّق السبب على «كل شيء يُتوصّل به إلى شيء غيره» وقد تسيب إليه» والجمع 
انان ” ل ومنه قول الله تعالىى: د نم 0 سَبَبًا #[الكهف: 5 


؟- السَّبَب بمعنى الخبل: 
«أصل السَبّب في اللغة الحثل»”') كما في قول الله صك: مِامَليَمَدْد سس إِلَالسَمَك 


)١(‏ مد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد سنة 4 17 اه»ء مؤرخ» مفسرء توقي سنة ١١لاهء‏ له عدة مصنفات منها: جامع 
البيان في تفسير القرآن» اختلاف الفقهاء» وغيرهما. انظر: شذرات الذهب» (520/5)» سير أعلام النبلاء» 
(5١1/ات‏ ؟)» الأعلام» للزركلي» (23/7). 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: أحمد هد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط »)١(‏ 
سنة (476 1ه -5.2.2.2ام) (١5/لاه١).‏ 

(*) لسان العرب» محمد بن مكرم بن عليء أبي الفضل جمال الدين ابن منظور» دار صادر - بيروت» ط (7)» سئة 
١515(‏ ه)» .)458/1١(‏ وانظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الكفوي» 
تحقيق: عدنان درويش و د المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت» ص (495» 8.هء 5.05)» وانظر: العين» 
للخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصريء الحقق: د. مهدي المخزومي» و د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة 
الحلال» .)5.05/١(‏ 

(5) مفاتيح الغيب» لأبي عبد الله ند بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: 
(0)»ت ١57١(‏ ه)» »)١81/5(‏ وانظر: جمهرة اللغة» لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير 


١‏ الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومغهومة 7 1 ا 
[الحج: ١٠]ء‏ «فالبَب: الحبّل. والسماء: السَقّف؛ أي فَلْيَمدُدْ حبلًا في سقف ثم ليقطغ» أ 
يعد الح حتى ينقطع» فيموت م74" 


#- أبواب السماء: 


ىه 


كما ف قول الله تعالى: وَمَالَد يمهتم نُأبنِ ل صرحا لَحَلَأبَلمْ الست م 0 
َلسَّموّتِ # [غافر: 7-7 ؟]. 

اسيناف السموات أ «أبواجما» 7" . 
ار كنع :لق رك انرق قامة بو ابونقيلة اعبات الا 

تألى ١|»‏ بجع (6, 
ومن ذلك قول رفير ر: 


7 2 ْ قت “12 1 5 َ 30 
ااا 


بعلبكيء دار العلم للملايين - بيروت» ط: »)١(‏ ت: (410١م)» »)٠٠١/7(‏ وانظر: الكليات» للكفوي» ص 
(435)؛ وانظر: العين» للخليل» ص (5.05). 

)١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن» لأحمد بن د بن عماد الدين بن علي» تحقيق: د. ضاحي عبد الباقي ته دار 
الغرب الإسلامي - بيروت» ط: »)١(‏ ت: (577 ١‏ ه)ء ص (11)» وانظر: فتح القدير» محمد بن علي بن عد بن 
عبد الله الشوكايء دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب - دمشق» وبيروت» ط: (١)ات: ١414(‏ ه)» (017/6). 
ولسان العرب» لابن منظور» .)55//1١(‏ 

(؟) لسان العرب» لابن منظور» .)55//1١(‏ 

(؟) ميمون بن قيس بن جندلء لُقِّب بالأعشى لضعف بصرهء عاش في أواخر العصر الجاهلي» توثي سنة 515م؛ مع 
بالرسول له ولم يُسِلِمء انظر: تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي» لشوقي ضيف»ء دار المعارف» ص (7919- 
975) الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» ط: »)١5(‏ ت: (007٠5م)»‏ (541/90)» شذرات الذهب» لابن 
العماد» (9/ .)5١/8‏ 

(؛) شرح ديوان الأعشى» شرح: إبراهيم جزيني» دار الكتاب العربي - بيروت» ط (١)؛‏ (88 ١ه‏ -1334م): 
(ص؟8م١).‏ 

(5) زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني» من مضرء توفي سنة ١١‏ قبل الحجرة» حكيم الشعراء في الجاهلية. انظر: 
الأعلام» للزركلي» (57/5)» العصر الجاهلي» لشوقي ضيف» ص .)7.0٠0(‏ 

(5) شرح ديوان زهير بن أبي سلمىء شرح وتحقيق د. أحمد طلعت» دار كرم - دمشق» ط (١)؛‏ (4)1147 (ص 71). 


4 - القرابة والوَضْل والمودة: 


وقد يأ السبب بعنى القرابة» «بيني وبينَ فلانٍ شيم 


0 ويقول 


و سببٌ» 
الله تعالى: وَتَقَطَعْتَ به مْالْأَسَيَابُ * [البقر ]1 . 

قال ابن ع 0 «المودة» وقال مجاهد9": تَوَاصُلّهِم قْ الدنيا» 9 , 

ه- العلم: 


أيضًا قد بأ السبب بعنى العلم» كما في قوله تعالى: يريما فيا ل ب #أص: ١٠]ء‏ 
يقول الطبري: «قال للرجل الفاضل ف الدّين: ارتَقَى فلانٌ قٍْ الات 


5 7 5 وم شه ب 00 16 خُ 
وكما في قوله تعالى: ءايه نكل سَىَْوْسَبا #4 [الكهف: 654] «واتيناه من كل شيءع: يعني 
ما يُتسبِّبُ إليه وهو العلم به»”". 


5- الطريق: 


وبالافناقة إل العا السنارقة «السنيب بآ شي الطريوة باق قولة تعال: لَمَلَ 


عو 


م« هه 4 م 
بَلغْ الأسُبتبّ )أسَ جَأَلسَموتِ # [غافر: <+-/0ا"] . 


))١( جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين - بيروت» ط‎ )١( 
ام)» (ا/ركدم).‎ 1410 

)١(‏ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ابن عم الرسول ظلل» صحابي» راو للحديث» 
توثي سنة 58 ه. انظر: أسد الغابة» لعلي بن أبي الكرم عد بن مد الجزري» دار الفكر - بيروت» (503 ١ه‏ - 
8 ا١م)» .)١85/9(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن عد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» و علي د معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» ط ١5١5( »)١(‏ ه)ء ))١91/4(‏ 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» (880/5). 

(؟) مجاهد بن جبرء ولد سنة١اه»‏ تابعي» مفسر» توق سنة 84 ١٠١ه.‏ انظر: شذرات الذهب» لابن العماد» 
»)١١5/1(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» (53/4 54)» الأعلام» للزركلي» (78/5؟). 

(4) انظر: لسان العرب» لابن منظورء ص (455)» الكليات» للكفوي )435/١(‏ . 

(5) جامع البيان قي تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» (4/7 .)٠١‏ 

.)154/1١8( السابق»‎ )5( 


أي طيق المكماوات23, 


ومنها قوله تعالى: ا َنم َي 6[ لكيف: 50] قال مجاهد: «طريقًا في الأرض». وقال 
00 «مَنزلً وطريقًا ما بِينَ المشرق والمغرب»7". 


وَيَلَضية اثنا أن الشبب الطلق عاق تان لتثذه تقدداى عمو سا ونون ني إلى يزه 


من حبل أو علي أو رَحِم أو قرابة أو طريق» فكل ما يُمَوصّل به إلى غيره فهو سبب له. 


العلّة تأت بمعنى الشيء الذي يُغْيّر من حال إلى حال» قال الرّبيدي: «والعلةٌ بالكمره 
معىٌ يح بالمِحَاَ فيّتغيّر به حال المح ومنه سمي المرض عِلَّةَ لأن بحلوله يتغيّر الخال من القوة 
إلالفس 0 


ذا فين معاني العلة: المرض. ُقال: عَلَ يع واعمَلَ وأعلّه الله فهو مُعلٌ وعليل!؟». 
وتأق العلة بمعنى الحَدّث الذي يَسْعَلَ صاحبه عن حاجته» كأنَّ تلك العِلَه صارت شغلا 
لا 


/7( وانظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»‎ »)585/91١( جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري»‎ )١( 
.)١5 

(؟) جامع البيان» للطبري .)١٠١/١7(‏ 

(؟) تاج العروس» للزبيدي (47//50). وانظر: جمهرة اللغة» لابن دريد »)١57/١(‏ مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: 
عبد السلام هارون» دار الفكرء (35١١ه‏ - 3171١م)»‏ (5/5 »)١‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
(إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» مد النجار)» دار الدعوة» (517/1)» الكليات» للكفوي» ص 
(070). 

(4) انظر: احكم وامحيط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط: 7٠6٠.٠. - ه1١471١( »)١(‏ م» »))47/١(‏ العين» للخليل» »))88/١(‏ جمهرة اللغة» لابن دريد» 
(1/هه١).‏ 

(ه) انظر: ا محكم والحيط الأعظم» لابن سيده» »)47/١(‏ مجمل اللغة» لابن فارس» (51/9)» الصحاح تاج اللغة 
وصحاح العرببة» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت» ط: 
(4): 7 ذاه - لام دمي (ه/للالا١).‏ 
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وتأت العلة بمعنى المكَبّب» كما ورد في حديث أُمّ المؤمنين عائشة مما قالت: (يا رسول 
الله أَيَرِجِعٌ الثَاْ أَجرّينٍ وأَرجِعْ بأجر ؟! فأمّر عبد اليَحمنٍ بن أبي بكر أن يَنطلِقَ بما إلى التَنعِيم؛ 
قالت: ادي ا على جمَلٍ له» قالت: فجعلتٌ أرفعُ حماري 50-56 عن عنْقي) فَيَضْرِبٌ 
رجْلي بِعِلّةَ الئاحلة» قلت له: وهل تَرَى من أحد؟ قالت: فأهللث , بعمرة» ثم أَبَلنا حجٌّ اتتََيْنا 
إل :زضول 1ل وهو )07 أي ينابي 


ثالعًا: العلاقةٌ بِينَ السب والعلّة: 


5 1 


اختلفت الأقوالُ في التفريق بين السبب والعلة بينَ من قال: إِنَّ السبب والعلة قد 
يُستخدّمان معًا بمعّ واحدٍ عن طريق الترادف» أو يُستخدمان معًا بمعنيين مختلفين. 

ففى اللغة هناك فرقٌ بينهما كما ورد في التعريف بما مُسبَّفَاء وفي النحو هناك مَن فق 
بين السبب والعلة كما ذكر ابن مالك 7ض باء النكبيئة» وباء التُعليل» وفكق بيتهما فقال: 


وأما السببية فهي الداخلة على صالح للاستغناء به عن فاعلٍ مُعدَاها مجاراء نحؤ: «كليَ ٍ 
يدي نَالشَمَرْتٍ رركا لم 6 [البقرة: ]1١‏ . 


والتّحويُون يُعيّرونَ عن هذه الباءٍ بباء الاستعانة. وآثرث على ذلك التّعبِيرَ بالسببية من 
أجل الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى» فإنّ استعمالَ السببية فيها يجوز واستعمال الاستعانة فيها 
لايجوز. 


وباء التعليل هي التي يحسن غالبًا في موضعها اللّامُ كقوله تعالى : م 1م م 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله َل مسلم بن الحجاج 
أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: عد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» كتاب الحج» باب 
بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من 
نسكه (؟0/9٠88).‏ 

(١؟)‏ لسان العرب» لابن منظور (5717/3). وانظر: تاج العروس» للزبيدي (//807). 

(9) غّد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياي» ولد سنة ٠٠5ه»‏ إمام في اللغة العربية» توق سنة 1/7ا5ه» له عدة 
مصنفات منها: الألفية» شرح تسهيل الفوائد» وغيرهما. انظر: الأعلام» للزركلي» (5/ »)7١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» لابن السبكي» (8/ 5107). 
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لا مده 


أنفسّحكم با ماد 4 [البقة: 7104" , 

أنَا في الاصطلاح؛ فقد اختّلّف مفهومٌ السبب والعلة بين العلماء كما سيرد معناء وكما 
ره أبو حيّان!'! حيث قال: «أما السبب: فهو مُتميّر عن العلة من جهة الاصطلاح الكلامي 
والأصولي والفقهي واللغوئ: أمنا اللغوي فقال أهل اللغة: السبب ما يُتوصّلْ به إلى غيره» ولو 
بوسائط» ومنه سبي لَب سبّاء وذكروا للعلّة معاي يدور القّدْر المشترك فيها على أتما تكون 
أمرًا مُستمَدًا من أمرٍ آخرٌ وأمرًا مُويا في آخر»"". 

وعلى الجملة فإن السبب والعلة لغةٌ قد يُستخدّمان بمعىٌ واحدٍ إذا أتى كل منهما بمعىٌى 
ها كنات اليه لقني 4ه آنا نذا نما آرية بالسف ها موك به إل شور واليلة ها عدي لمكا 
فهنا يختلف المعنى بينهما. 


)١(‏ شرح تسهيل الفوائد» المؤلف: د بن عبد الله ابن مالك» تحقيق: د. عبد الرحمن السيد» و د. عد بدوي المختون» 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: 4٠١( ))١(‏ اه -0.٠33١م)»‏ (43/5 50-1 .)١‏ 

(؟) د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» ولد سنة 5514ه» نحوي» مفسر» محدثء توقي سنة 45 لاهء له عدة 
مصنفات منها: البحر انحيط بي التفسير» التذيبل والتكميل في شرح التسهيل» وغيرهما. انظر: طبقات الشافعية» 
لابن السبكي» (7177/3)» سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١(‏ 453)» وفيات الأعيان» لابن خَيّكان» .)١١8/5(‏ 

(؟) البحر المحيط في التفسير» المؤلف: أبو حيان عد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» الحقق: صدقي غُهد 
جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: ١5٠٠١‏ هه جلاء ص57 .١‏ 


ا المبحث الأول: مفهوم السبب والعلّة عند الأصوليين. 

| الملبحث الثااى: مفهوم السبب والعلّة عند طوائف المتكلّمين. 

| المبحث الثالث: مفهوم السبب والعلَّة عند الفلاسفة المنتسبين إلى 
ا الإسلام. 

| المبحث الرابع: مفهوم السبب والعلّة عند الصوفية. 

ٌْ ْ | 

المبحث الخامس: إبطال الذّْرٍ والتسلسُل في العلل والأسباب. 

المبحث السادس: مبداً الغائيّة. 


ا المبحث السابع: السّبِبيّة في الفكر الغربي الحديث. 


55 . 7 / ماب لا ا ا مرا امس , لد 
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المبحث الأول 
مفهوم السبب والعلة عند الأصوليين 
أولّا: مفهومٌُ السّبب عند الْأَصولبِينَ: 
تعتفت الأمكولو :الكبيت رائهة .وما يلوم مق ويكووه الوجوةه «ويارع) من علسه "الغداة 


لذاته7"©, 


ونجد الأصولييين من المتكلمين يُعرّفونه بعدة تعاريف» منها تعريف السبب بأنه «عبارة 
عما يحصّل الحكم رن 

ويُعرّفون السبب أيضًا بأنه: «كُكٌ وصفٍ ظاهر مُنضيطٍ ذل الدّليِنُ السّئعي على كونه 
مُعرَهًا كم شرعي. ولا يخفى ما فيه من الاحتراز. 

وهو مُنقسِم إلى ما لا يَستلزم في تعريفه للحكم حكمةً باعثةٌ عليه؛ كجعل زوال الشمس 
أمارةً مُعرَفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: :3 أ اصَلرة دلوك آلشَّمِين 6 [الإسراء78] وفي قوله 
الكتئلا: «إذا زالتِ اسمس فَصَلُوا ... وإلى ما يَستلزم حكمة باعثةً للشرع على شرع الحكم 
المسبّب كالشِّدَةٍ المطربة المعرّفة لتحريم شرب التَّبِيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس 
عليه فإن تحريم شرب الخمر معروف بالتَصّ أو الإجماع لا بالشِّدة المطربة» ولأتما لو كانت 
مُعرْفة له فهي لا يُعرَف كوتها عِلَةٌ بالاستنباط إلا بعد معرفة الحكم في الأصل» وذلك دَوْرٌ 


(1) شرح تنقيح الفصول» لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية 
المتحدةء ط: »)١(‏ (51١ه‏ - 176 ١م)»‏ ص .)8١(‏ وانظر: شرح الكوكب المبير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن علي الفتوحي» تحقيق: عد الزحيلي» و نزيه حماد» مكتبة العبيكان» ط: (؟))» 141١8(‏ ١ه‏ -33100١م))»‏ 
(555/1)» و المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن د 
بن بدران» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت ط: (1)» (501١ه)»‏ ص 
.)١15١(‏ 

(؟) البحر ا حيط » لأبي حيان» (5/9). 

(*) الإحكام في أصول الأحكامء المؤلف: على بن أبي على بن تّد بن سالم الآمدي» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» 


ويُعرّف السبب لديهم أيضًا بأنه: «كُلٌ أمر فَعَل المختارٌ فِعلّا من أجله لو شاء لم يفعله؛ 
كغضب أذّى إلى انتصارء فالغضب سبب الانتصار ولو شاء المنتصر ألا ينتصر لم ينتصزء 
وليس السبب مُوجبًا للشيء المسبّبٍ منه ضرورةٌ وهو قبل الفعل المتيتبب منه ولا ب3ّ76". 


وعلى الجملة فإن السبب لدى الأصوليين هو ما جعله الشارع علامةً على مُسيّبه ورتط 
وجودّ المسبّب بوجوده وعدمّه بعدمه. فيلزم من وجود السبب وجود المسبّب ومن عدمه علدمُّه. 
فهو ظاهر مُنضبط» جعله الشارع علامةٌ على حكم شرعي هو مُسيِّبه ويلزم من وجوده وجود 
الميسبّب» ومن عدمه علمه. 

ثانيًا: مفهومُ العلّة عند الأصولتّين: 

العِلّة تُعرَفُ عند الأصوليين بأهًا «اسمٌ لكل صفة تُوجب أمرًا ما إِيجابًا ضرورياء والعلّة لا 
تفارق المعلول البتّة؛ِ ككون النار عِلّة الإحراق» والثلج عِلَّة التبريد الذي لا يوجد أحدهما دون 
الثانى أصلاء وليس أحدهما قبل الثاى أصلا ولا بعده»7"» فالعلة الأصولية لا تكون إلا شرعية 
كما قرّرها الشيرازي بقوله: «المعنى الذي يقتضي الحكم»'”"» فَيئيْت الحكمٌ يثبوتها وينتفي 
بائتفائها . 


ذا فهي وصف في الأصل بْنِي عليه حكمُه. ويُعرَف به وجودٌ هذا الحكم في الفرع» 
فالإسكار وصف في الخمر بُني عليه تحرئه» ويُعرف به وجود التحريم في كل تَِيذٍ مُسكرء وهذا 
هو مراد الأصولبين بقوهم: العلة هي الميعدف للحكم وتسمى العلة: مَناط المكمء وسببّه» 


الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق - لبنان» ص (1171 - .)١55‏ 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق: الشيخ أحمد ند شاكرء 
الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» ص .)١٠١١(‏ 

(؟) السابق» ص (45). 

(©) اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي» دار الكتب العلمية» ط: (؟) ت: 
٠٠٠*(‏ م - ١555‏ ه)ء ص (11)» وقارن: التعريفات» لعلي بن ثُد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: )١(‏ أت: (4.7 ١ه‏ -34190١م)؛‏ ص 
»)١74(‏ الفروق اللغوية» للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران العسكري» تحقيق: د إبراهيم 
سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء ص (57)» الكليات» للكفوي» ص (457). 
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اضرم 

ثالعًا: العلاقةٌ بِينَ السّبب والعلّة عند الأصولبِينَ: 

ق الأصوليون بين العلة والسبب من وجهين: 

«أحدهما: أن السبب ما يَحصّل الشيخ عنده لا به» والعلة ما يحصّل الشيءٌ به. 

والثاني: أن المعلول يتأثر عن علته بلا واسطة ولا شرطٍ يتوقّف الحكمٌ على وجوده. 
والسبب إنما يُفضي إلى الحكم بواسطة أو وسائط» ولذلك يتراحى الحكمٌ عن السبب حتى 
6 وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها؛ إذ شرط لا بأنما مى وُجدت 
وُجد بعلونا بالاتفاق)07) 

أما وجه الاتفاق بين مصطلحي السّبب والعلّة أنهما «يشتركان في أمر واحد» وهو ترتيب 
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ذا نجد العلة والسبب لدى الأفوليون. يسار ركان عندهم في ترتيب السبب والمعلول 
عليهما. ويختلفان في وجهين: 

أحدهما: أن السبب ما يصلح الشيء عنده لا به » والعلة ما يحصل به. 

والثافي: بأن المعلول يتأثر عن علته بلا واسطة بينهماء والسبب إنما يفضي إلى الحكم 
بواسطة أو وسائط. ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى تؤخذ الشرائط وتنتفي الموانع. 


وأما العلة فلا يتراخى الحكم عنها. إِذَّا لا شرط لمحاء بل متى وجدت أوجبت معلوهًا 
بالاتفاق. 


)١(‏ رسالة الرافعة للنقاب عن الفرق بين العلل والأسباب» المؤلف: تُّد صادق بن سليم الدمشقي العطار» ملحق 
بكتاب: السببية عند القاضي عبد الجبار» المؤلف: د. تركي إبراهيم» الناشر: دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى عام 4 ٠٠١‏ مء ص »)١١7(‏ وانظر: الكليات» للكفوي» ص (571). 

(؟) السابق. 
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0 هَ 6 2 و _- 5 
مفهوم السَبب والعلّة عند طوائف المتكثمين 
أولًا: مفهومٌُ ١‏ ليت عند الل ' لمتكلمينّ: 
.١‏ عند المعتزلة7"): 
ريف الننيت عت المنؤلة لا تلق عن تعريفه لنوقا» أي أنداما تتوضرة نه إلى غيره: 


كما في قول الله تعالى: ِكَل رض وَءَاتتَهُم نكل سين )مس461 [الكيف: 


5-هم]. 


يقول البَكْسَري'': «مِؤينكل سَنَوِسَيا # أي: من أسباب كُلَ شيءٍ إرادة من أغراضه 


ومقاصده في مُلكه. يِسَيبًا # طريًا مُوصِلًا إليه» والسّببُ ما يَُوصّلْ به إلى المقصودٍ من عل 


يعرف المفولة الميكت أله ها نحدثة الفاعلك بواسطة» يقول القاضي عبد الجتار 9©): 


)١(‏ المعتزلة: فرقة كلامية تنسب إلى واصل بن عطاء الغزال» كان يحضر مجلس الحسن البصري» فاعتزله بعدما سمعه 
يجعل الفسق منزلةً بين المنزلتين» فسُمِّي هو وأصحابه مُعِتزلة اشتهر المعتزلة بالغلو في تقديس العقل واعتباره المصدر 
الأول للاعتقاد» وتأويل النصوصء واتفقوا على خمسة أصول هي: التوحيد» العدل» والمنزلة بين منزلتين» والوعد 
والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينكرون صفات الله وْكَ. ومن أشهر علمائهم: القاضي عبد الجبار 
الجبائي» وأبو هاشمء وغيرهما. انظر: مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي» ص (537-717)» الفرق بين الفرق» 
لعبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط: )2)١(‏ ت: (/131/9م)) ‏ ص ,.)١534-38(‏ الملل 
والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني» مؤسسة الحلبي» ص (47)» المختصر في أصول الدين» 
ضمن رسائل العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار» .)557-1١34/1١(‏ 

() محمود بن عمر بن عد بن أحمد الخوارزمي الزثخشري» ولد سنة 4717ه» شيخ المعتزلة» توي سنة ههه له عدة 
مصنفات منها: الكشاف» أساس البلاغة» وغيرهما. انظر: شذرات الذهب»ء لابن العماد .)١١/5(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي» (0٠؟/١5١)»‏ الأعلام» للزركلي» .)١78/907(‏ 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمر بن أحمد الزخشري» دار الكتاب العربي - بيروت» ط: (5)؛ 
ت (لا١.:‏ ١ه‏ )ء ص (59397). 

(4) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني الأسد آبادي» شيخ المعتزلة في عصره» قاض» أصولي» توق سنة 


١‏ الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومغهومه 7 4 ا 


لالآن مسي فق أنه تعلق بالفاعل كالسكبب» وإِتما يحَدثه بواسظة» 7" , 

؟. عند الأشاعرة/"): 

وتنهوم البمن عند الأشاعة' كنا كنيو الذريك كيهان" يقوله» ««الشيي عبارة عم 
يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مير ا ونجد أبا حامدٍ الغزالي يُعرّفه بأنها وها عا 
يحص الشَّيء عنده لا به» فإن الوصول بالسسَيْر لا بالطريق ولكن لا بد من الطريق ... والمردّي 
صاحب عِلَة فإنّ الهلاكَ بالتّردية لكن عند وجود البئر» فما يحصل الملاك عنده لا به يُسمَى 
0 


ويُقوّر الزركة 2 كذلك أن السبب ما يَحدّث الشيء عنده لا به» «فالحبل مثلا يُتوصّل 
به إل إخراج:الماء من البكرة وليسن موثر ف الأخراجة .زإننا الموثر ححركة المستقى للماء 00 . 


ده له عدة مصنفات منها: شرح الأصول الخمسة» المغني في أبواب التوحيد والعدل» وغيرهما. انظر: شذرات 
الذهب» لابن العماد» »)١١57/5(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» 4/١17(‏ 5 ؟)» الأعلام» للزركلي» .)١07/9(‏ 

)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الجبار» تحقيق: د. توفيق الطويل» وسعيد زايد» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» (39/4). 

(؟) الأشاعرة: فرقة كلامية تُنَسَب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء اشْتَهروا بعدة اعتقادات منها: أنهم يُبتون 
لله سبع صفات يسموتما صفات المعاني» ويُؤوّلون غيرها. وهم اعتقاد آخر وهو أن أخص خصائص الألوهية هو 
الانفراد بالخلق والاختراع ولهذا اهتموا بإثبات ذلك» مثل قوشم بالعادة بالنسبة للسببية» وغيرها من الاعتقادات. من 
علمائهم: الباقلاني» التفتازاني» وغيرهما. انظر: مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي» ص (/21331-14/817)) اللمع» 
للأشعري» ص »)١55-1١17(‏ نهاية الإقدام» للشهرستاني» ص .)3١0(‏ 

(6) علي بن عد بن عليء المعروف بالشريف الجرجاني» ولد سنة. 4/اهه فيلسوف» لغويء توثي سنة 17/ه له عدة 
مصنفات منها: التعريفات» شرح المواقف للإيجي» وغيرهما. انظر: الأعلام» للزركلي» (7/5). 

(4:) الكشاف» للزتخشري (191//9). 

(5) المستصفى» محمد بن غُّد الغزالي الطوسي» تحقيق: عد عبد السلام عبد الشاثي» دار الكتب العلمية» ط: »)١(‏ 
ت: ,)١1998- ه١ :١3(‏ ص (75). 

(5) تح بن بحادر بن عبد الله الزركشي» ولد سنة 45 /اه» فقيه» أصولي» شافعي» وتو سنة 34/اه» له عدة مصنفات 
منها: البحر المحيط» الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» وغيرهما. الأعلام» للزركلي (31-70/7)» 
شذرات الذهب» لابن العماد» (8/؟/1ه). 


(0) البحر الحيط في أصول الفقه» بدر الدين مهد بن عبد الله الزركشي» الناشر: دار الكتبي» ط: »)١(‏ ت (5 5١‏ اه - 


أما”المسكّت “لتعافه ‏ الأشاعرة بأنهدها يشا عند السب دون تاآنين 'لللسبة بق للك 
كالشيء عند الأكز (0. 
ثانيًا: مفهوم العلّة عند المتكلمين: 


.١‏ مفهومُ العلّة عند المعتزلة: 


يُعتّف المعتزلة العلَهَ بأنها: »وصفٌ ذاقٌ لا يَتَوقفُ على جَغْلٍ جاعلء ويُعبّرون عنه - 
أحيان- بالمؤيّر. وتارةٌ بالعلة. بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيس)9؟, 

ويُعرّفها القاضي عبدٌ الجبّار بقوله: «العلة هو ما ينبت الحكمٌ بثباته ويَرُول بزواله»7". 

وقد اعترف المعتزلة بمبدأ العلة الشرعية والعلة العقلية» وتعريفٌُ العلة الشرعية عندهم لا 
قلت عن تقريفها غيد الأمدرلئين» فلك قال القاضى :عية الكبارة إوضن الققهاة اما يملق 
به الحكمٌ من الأوصاف عِلَةٌ؛ لأتَا عندهم سبب الحكي» والوجة في حسن اعتقاده»29». 


أما تعريك» اللمعالة للغلة العقاية اغا الست امس وهي «التي تُوجب حالا لما 


1 به من الموجودانك»0", 


ب 
720 
7 


وعند المعتزلة: العلة اختلافٌ من ناحية العلاقة الزمانية بين العلة ومعلويًا هناك من قال: 
العلة نوعان: «علة قبل المعلول وهى مُتقدّمة بوقت واحد» وما جاز أن يَتقدّم الشىء أكثر من 
وقتِ واحدٍ فليس بعلّة له» ولا يجوز أن يكون عِلَّةَ له» وعلة أخرى تكون مع معلولها كالضرب 


.)١15/1( 15مم)‎ 

)١(‏ تحافت الفلاسفة» للغزالي» ص (140 )١ 51١-57‏ بتصرف. 

(؟) البحر ا محيط» للزركشي» (544/7 .)١‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد» تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط: (8)» ت 
(5١1؛‏ ١ه‏ -195١م)»‏ ص(75١).‏ 

(5) المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار» تحقيق أ. مهد علي النجار» و د. عبد الحليم 
النجار» .)3١ /١١(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 


والأم وما أشية ذلك»0", 


وبعضهم قال: «علةٌ كُلَ شيءٍ قبلّه» وتُحال أن تكون عله الشيءٍ معّهء وجعل قائل هذا 
القول نفسه على أنه إذا حمل شيئًا فعلمُه بأنه حامل له بعد حمله يكون بلا مَصْل»0"©. 

وبعضهم قال: «العلة قبل المعلول حيث كانت. والعلة عِلَتَانِ: عِلَةٌ مُوجبة وهي قبل 
الموكب :وف الى إذا كانتت ل يكن من فاليا تصلق فق معافاء ول حر منه ترك لعا أراده 
بعد را عله قبل معلوها» وقل يكون معها التصرف والاختيار لشىء وخلافه» وذلك 
دن قد أقول: أَطّعتٌ الله لأنّ الله أَمَرَن؛ أعني لأجل الأمر» ورغبث ف طاعة الله وآثرمّاء وقد 
كل مخالفةٌ الأمر 1 المأمورٍ به» وقد كان ذلك من كثيرٍ ترق اللو , 

يفتك اللعكزلة المعلول رأنه: الليكه الذتئ يت يقبات العلةه ووول بالخ 

تَلّصُ إِذَا بإثبات المعتزلة للعلّة الشرعية والعقلية» وأن العِلّة هي الموجبةٌ للحُكم بذاتما لا 
بجَعْل الله. 

؟. مفهومٌ العلّةِ عند الأشاعرة: 

يُعدف الأشاعرةٌ العلّة بأنما: «عبارة عما يحب اللشكه به معه0. 


ويقول و0 «العلة ما يَتَوقَفُ الول عليه» وكحصّل الشيءٌ به لا عنده»(0, 


.)730( نحاية الإقدام في علم الكلام؛ لعبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه الفرد جيوم» ص‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سلم بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: 
هلموت ريتر» دار فرائز شتايز» بمدينة فيسبادن - المانياء ط: (9)» ت: (560 1ه - 198٠.8‏ م)) ص (583). 

)١(‏ بالأصل: (ولم يجر منه ترك لها إرادة بعد وجودها)» والصّواب ما ذكرته» راج حاشية الشيخ مهد محبي الدين عبد 
الحميد في نشرته للمقالات 7/7,. 

(؛) مقالات الإسلاميين» للأشعري؛ ص (5350). 

(ه) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ص (777) بتصرف. 

(5) التعريفات» للجرجاني» ص .)١54(‏ 

(0) سبقت ترجمته راجع ص . 


(8) البحر ا محيط» للزركشي» ص (57/7 .)١‏ 


وينقل عن الرازي'') قوله: «العلّة هي الموجبة بالعادة»”". 


واعترف الاتحاه الكلامي الأشعري بالعلة الشرعية الفقهية» وعرّفها الباقلاى بقوله: «العلة 
هى الصفة الموجبة لمن قامت به »227 وعرّفها الغزالي فقال: «اعلم أن نَعني بالعلة قْ 
الشرعيات: مناط الكم؛ أي: ما أضاف الشرعٌ الحكم إليه» وناطه به ونصّبه علامةٌ عليه» © . 


ع 
ََ 


وأما العلة العقلية فقد أنكرها الأشاعرةٌ إنكارًا تامّا. ونجد ذلك واضِحًا جليًا عند الجُوي 


- 
3 


ينث إذ يقول: «والذي انتهى إليه اختيارناء بعد استيعاب مُعظم العمر في المباحثة» أن ليس في 
العقل عِلّة ولا معلولُ» فكون العلك عالمًاء هو العِلّم بعينه. وإنما صار إلى القول بالعلة والمعلول 
مَن أَتْبَت الأحوال» وزعم أن كونٌ العا عالِمًا معلول» والعلم عِلّة له. وهذا مما لا نرضاه ولا 
اه 

ويُعرّف الأشاعرة المعلولٌ بأنه: «الشيء الذي يَتوقفُ وجوده على العلة» وتكون خارجةً 
عنه ومُْيّرةٌ فيه»7". 

ثالمًا: العلاقةٌ بِينَ السّبب والعلّة عند المتكلّمينَ: 

أولًا: عند المعتزلة: 


اذ “تظلى: اننظ العلة غلن: السوين لعزا عند" الحترلة: كما كال انو شين الو 


(1) د بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» ولد سنة 4 4 ده مفسر» متكلم» أصولي» فلكي» توق سنة 
505ه» له عدة مصنفات منها: مفاتيح الغيب» أساس التقديس. انظر: وفيات الأعيان» لابن حلّكان» 
(8/5: ؟)» الأعلام» للرركلي» (21/7). 

(؟) البحر امحيط» للزركشي» (45/7 .)١‏ 

(؟) الشامل في أصول الدين» المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عد الجويني» تحقيق: على سامي النشار» و 
فيصل بدير عون» و سهير عد مختار» شركة الإسكندرية للطباعة والنشر - الإسكندرية» ص (545). 

(4) المسعصفى» للغزاليء ص (11). 

(5) البرهان قي أصول الفقه» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن د الجويني» تحقيق: صلاح بن عد بن عويضة» 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: (١)»ء‏ ت: (5418 1ه ١9310/-‏ م)» .)١514/5(‏ 

(5) التعريفات» للجرجاني» ص )١54(‏ يتصرف. 

(0) مهد بن علي الطيب البصري» معتزلي» متكلم» لغوي» توق سنة 475ه» له تصانيف منها: المعتمد في أصول الفقه» 


«أما في غُئف المتكلمين فتُستعمّل -العلّة العقلية- على المجاز وعلى الحقيقة» أما على الحقيقة 
فتُستْعمَل في كل ذات أوعبث خالا لغيرها .وما استعماها على المجاز فمنه أن تكون الغلة 
مُؤيّرة في الاسم؛ كقولنا: السسَوادُ عِلّة في كون الأسودٍ أسود» أي هو علة في تسميته أسود» ومنه 
ما يُويْر في المعنى» وهذا منه ما يُوَيّر في النفي؛ كتأثير البياض في انتفاء السواد» ومنه ما يُوبْر في 
الإثبات» وهذا منه ذات» كتأثير الكبب في المسبّب. ...هذا على قول شيوخناء وإنما سما كك 
واحد من ذلك علَةٌ؛ لأن لها تأثير] في الإيجابء إلا أنهم لا يُسيُون هذه الأقسام عِلّلا إلا نادراء 
وسَُوا القسم الأول علة على الحقيقة؛ لأنما مُوجبة على الحقيقة من غير شرط» وليس كذلك 
الأقسام الأخرى»7". 

وقد سبق تعريف السبب والمسبّب عند المعتزلة» ونجد أن أكثر المعتزلة يقولون بإيجاب 
حصول المسبّب عن السبب. يقول القاضي عبد الجبار: »كما أن السبب يُوجب الميسبّب إذا 
لحكل المكزةة :ولا ووخن :3 سم لن "آي السكب: صل بالتسيي إذا اتوافرلة الشتروظ 
وانتفت الموانع. 

هذا بالنينية لالأتعال اللنافرة") "فاللسكو: واحي اللاصول عتق لولف ستبد» فالمعترلة 
مُتَفقَونَ على العَلاقة الضرورية بين السبب ومُسيّبه. 


ولك المعنرلة اخقلفوا فق الفعل المتِوزّد؟' كما قال الأشعروةة"؟: «واختلفوا في اكيب 


تصفح الأدلة» وغيرهما. انظر: الأعلام» للزركلي» (3075/7)» المنتظمء لابن الجوزي »)١57/8(‏ وفيات الأعيان» 
لابن خلكان (54/١07؟١).‏ 

)١(‏ المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري» تحقيق: مد حميد الله» و مد بكر» و حسن حنفي» دار 
الفكر - بيروت (4/1 .)/١ 5-17٠‏ 

(؟) المغني» للقاضي عبد الجبار» .)١73/8(‏ 

(؟) الأفعال المباشرة: ما وجد في محل القدرة؛ كالأفعال العادية من قيام وقعود. انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار» 
»)١8/5(‏ احيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبار» ص .)4١١(‏ 

(4) الأفعال المتولدة: كل فعل تقدمه أو حدث معه سبب لولاه لم يوجد؛ كالشبع بعد الأكل» ووصول السهم بعد 
الرمي. (انظر: المصادر السابقة). 

(5) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعري» ولد سنة 5٠‏ ١ه»ء‏ كان على 
مذهب المعتزلة» ثم رجع عنه وأسس مذهب الأشاعرة» توفي سنة 84 #5ه» له عدة مصنفات منها: مقالات 


الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومفهومه 


5 
أ 
هل هو مُوجِبٌ للمُسبّبٍ أم لا؟ على مقالتين: 
فقال أكنك المعتزلة المثيتين للتُولُدِ: الأسباب مُوحبة لوسبّباتماء وقال الجبّائية7": «السّبث لا 

يجوز أن يكون مُوجبًا للمُسبّبء وليس الموجبٌ للشيء إلا من فَعَلَهِ وأَوْجَده»7". 

إِذّا اختلف المعتزلةٌ في مسألة إثبات السببية للأفعال الإنسانية المتِولّدةَء ولَّسْنا بصدد 
عرض آراءهم لِمَا في ذلك من الإطالة» إنما نختار رأي القاضي عبد الجبار؛ لمكانته في المذهب 
الاعتزالي» وتأَخْرِهء واهتمامه بقضية التَّوليدٍ 

فالأفعال المتَولّدة حكمها حكمٌ المباشرة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» كما يقول 
القاضي عبد الجبار: «ولعل شُبِهةَ الجميع واحدة» فإنهم اذا أن ما يتعلّق بالفاعلٍ أوجنا 
يُضاف إليه فلا بد أن يكون للاختيار فيه مَدحَلٌ» ورَأَوْا وجوب وقوع المراد عند حدوث 
الإرادة» ووجوت وقوع يسبب عند حصول مُسيّبهه فأخرجوه عن اليلق بالفاعل أصلاء ثم 
افترقوا: منهم من عَلّقَهِ بالطّباع» ومنهم من جعله حَدَنًا لا مدت له. ولو أنهم أَنعَمُوا النُظر 
لعلموا أن المتوزّداتِ ما للاختيار فيه مَدحَلء فيقع مرة بأن يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه 
ولا تقع أخرى بأن لا يختار الفاعل فيه مدخلء» فيقع مرة بأن الفاعل ما هو كالواسطة 
فيه» ولا تقع أخرى :بأن لا يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه»”” . ويُعلَّقُ القاضي على ذلك 
بقوله: «يزيد ذلك توضيحًا أن السبب لا يُتنع تحضوله ثم لا يحصّل المسبّب» بأن يَعترضّ 
عارض فيمنعه من التوليد» ومق وجب حصوله عند م السبب وزوال الموانع فإن حاله 
كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي» فإنه يحصّل لا محالة» فمن أين الفرقٌ بينهما؟»9. 


الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة» وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء» (5١/65م))»‏ الأعلام» للزركلي» 
(5/4)» الأنساب» للسمعاي» /١(‏ 10/9؟). 

)١(‏ مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» ولد سنة 5 7١ه»ء‏ معتزلي» تنسب إليه الطائفة الجبائية» توقي سنة ١‏ اهء 
له تفسير. الأعلام» للزركلي» »)١57/7(‏ مذاهب الإسلاميين» الأشعري» »)98.0-70/١(‏ الفرق بين الفرق» 
للبغدادي» ص .)١593-1517(‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين» للأشعريء ص (411). 

(؟) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار»ء ص (5848). 

(:) المصدر السابق. 


الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومفهومه 


فالسببية عتد المعتزلة تُطلق على الأفعال الإنسانية المباشرة والمِونّدة» نظيًا لأن المسكب 
فاون قن السينة سانا 

وقد سبق تعريف العلة والمعلول» والعلاقةٌ بينهما عند المعتزلة هي غَلاقةٌ إيجاب ضرورية 
تْقَصٌ بالمتولّدات ف مجال الطبيعة» فالعَلاقةٌ بين الأسباب والمسبّبات في الطبيعة قائمة على 
مبدأ العلَيّقه حيث يتوافر فيها التلازم الضروري والوجوب لعدم تور الاختيار والعلم لما أودعه 
الله فيها من الطبائع مثلَ طبيعة الإحراق للنار وطبيعة البرودة في الثلج. 

يقول القاضي: «فإن 1155-3 أن رعود النكث لكام عن تخصولالسميهة انه لذ 
يَتنِع أن يَعرض عارضٌ فيمنعه من 0 وليس كذلك معلولٌ العلّةِ فإنه يحب عند وجود 
العلة» حتى يستجيل مع وجودها أن لا يَنبْتء ففارّق أحدّهما اا 10 «وذلك في 
بابه بمنزلة العِلّل التي لو صَّحّ وجودهاء 3 يُوجب المعلول؛ لم يَصِحّ كوتًا عِلَ7". 

إِذّا انمق المعتزلةٌ في إيجاب العلة للمعلول» ولكن اختّلفوا في إيجاب السبب في الأفعال 
الإنسانية المتولّدة» والعلاقة السببية عَلاقةٌ اختيار» فالإنسان قد يفعل السبب ويندم فيَمع 
حلدودكة :امود يت 4 نذا 7 الكون وعلاقة العلل بمعلولاتما فيه فهي غَلاقةٌ إيجاب ضروريّ؛ لأنها 
جد السبث فلا بد من وجود المسبّب؛ لأن الله يفعل لحكمة ولغرضٍ 


وهكذا نخلص إلى أن العلاقة السببية عند المعتزلة تختلف عن العَلاقة العلِيّة عندهم بفارق 
جوهري» فالسبب يِأت مُتقدّمًا على لدي كما يصح وجوده من دونه» والسبب وإِن كان له 
تأثير» فإنه ليس تأثي ذاتئا؛ لوقه ان تحمق الشروط وانتفاء الموانع. هذا بالإضافة إلى أن 
العلاقة السببية تختص بالأفعال الإنسانية التي يعتقّد المعتزلةٌ أتما ليست خلقًا لله 

أما العلة العقلية فهي تكون مُقارنةٌ للحكم غير مسبوقة ولا مُنفصلة عنه» ولا يَتوقّفٌ 


ياتا على شرط أو معىٌ آخرّء فهي مُؤْيْةَ بذاتما في المعلول» لذا استحال وجودها مع انتفاء 


1110117 
)00 المغني» للقاضي عبد الجبار» (وله؟١ .)١‏ 


حكمها في بعض الأعيان أو بعض الأوقات. هذا بالإضافة إلى أن العِلّيّة تختص بأفعال الله أي 
بنظام الكون والطبيعة. 


ثانيًا: عند الأشاعرة: 

يرتبط مفهوم الأشاعرة للعلّة والسبب بمفهوم (العادة)» وهي تعني أنه لا شيء يُوثْر في 
شيء» فلا عِلَهَ تُوثْر في معلوهاء ولا سبب يُويْر في مُسيّبه فالنار ليس لما أثرٌ في الإحراق» إنما 
فاكيراة الناين من اإندراق هواغادة فقط» واه يخلق حلفا مسعيكاة فكلنا القت النان قا حرقة 

فقالوا: إن السبب هو الموصل إلى الحكم غير مُوثّْر فيه؛ لأن المؤبّر هو الخالق 36. 

ِذّا رفض الأشاعرة العَلاقدٌ الضرورية بين الأسباب والمسئبات» وأرجعوها إلى العادة» ولا 
فاعل غير الله. يقول الباقِلايث2"7: «وأن حركات الكون وما في الكون من مخلوقات من حيوان 
وجماد مُتعلّقةٌ بصانع يصنعهاء لذلك كانت بحذا التدبير واللُطّف والعجّب» لذلك فإن تَقَدَمَ 
بعض الحوادث على بعضء أو تَأَخْرَها ليس ضروريًا مُستيرّاء فيمكن أن يتغير في لحظة من 
اللحظات؛ لأن هناك مُقدّمًا قدّمه» وجعله في الوجود مقصورًا على مشيئته» وبإمكانه أن يُؤخْره 
قينا 


والأشاعرة رفضوا العلاقة السببية والعلاقة العلَيّةً؛ لأنهم اعتقدوا أن إثباتها قد يُفسِد عليهم 
إطلاقّهم للفاعلية الإلهية؛ لأن السبب الأول في كل الحوادث هو الاقتدار الإلمي» فإثبات 
أسباف وعلل غيره يكون انتقاضًا لهه 


يقول الشهْرستاؤةُ: «صار أبو الحسن الأشعري ككلته إلى أن أخصّ وصفبٍ للإله هو 


)١(‏ عد بن الطيب بن عد بن جعفر الباقلاني» ولد سنة .5ه متكلم أشعريء أصولي» توي سنة .6ه له عدة 
مصنفات منها: إعجاز القرآن» الإنصاف» انظر: سير أعلام النبلاء» »)١30/11(‏ الأعلام» للزركلي» »)١7/5(‏ 
مذاهب الإسلاميين» (١9/1-ه-0988).‏ 

)١(‏ تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء محمد بن الطيب بن ته بن جعفر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» ط: »)١(‏ ت: (/401 ١ه‏ -/41ة ام)؛ ص (575). 


القدرة على الاختراع» فلا يُشاركه فيها غيره» ومن أَتْبَتَ فيه شركّه فقد أَتْبَتَ إفوني . 


وكيا قن :ذلك افون 1101 وق اليك السعيبةا«بالودف) فال وفك أطليق العقا” 
والشرع على انفراد المولى كَبَْ باختراع جميع الكائنات عمومّاء وأنه لا أثْرَ بكل ما سواه تعالى 
في أثر ما جملة وتفصيلاء وقد غَلِط قوم في تلك الأحكام العاديّة فجعلوها عقلية» وأَسنَدُوا 
وجود كلّ أثر منها لِمَا جرت العادة أنه يُوجَد معه إما بطبعه أو بقوة دعت إليه» فأصبحوا وقد 
باؤوا بمَوسٍ ذميم وبدعةٍ شنيعةٍ في أصول الدين وشِرْكِ عظيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم»7. 

إِذَا الأشاعرة تَقُوا أيّ ترابطٍ ضروري بين العلل والمعلولات» أو بين الأسباب والمسيّبات. 

فإيحادُ الممكنات أو إعدامُها يأ مُقارِنَ للسبب» لا بواسطة السبب ذاته» فالإحراق يُخلّق 
عند مُلامّسة النار للورق» لا بملامّسة النار للورق» وما يُشاهّد من هذا الاحتراق هو مبدأ العادة 
البديل عن السببية أو العلية: 


(1) الملل والتحل» للشهرستاي» (1/ .)5٠١‏ 

)١(‏ د بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني» ولد سنة 7١8ه»‏ من كبار الأشاعرة» توفي سنة 3ه له 
عدة مصنفات منها: عقيدة أهل التوحيد» أم البراهين. انظر: الأعلام» للزركلي» .)١54/97(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على أم البراهين» محمد الدسوقي» دار الفكر للطباعة»؛ ص .)4١(‏ 


المبحث الثالث 


مفهوم السبب والعلة عند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام 


لدى الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلاء''" يصعب التفريق بين مصطلحي السبب والعلة» 
فمنهم من قال: «السبب والعلة يُطلَّقان على معي واحدٍ عند الحكماء» وهو: ما يحتاج إليه 
ف 4 هوم وكذا المنكب وامغلول فإفين تظلقان تدهم على عا قا إلى شيع هرم 


ومنهم من فرّق بينهما فقال: «فيراد بالعلة المؤثرة» وبالسبب ما يُفضي ل الشيء في 
الجملة» أو ما يكون باعمًا عليه»9". 


وربما يُفَق بين السبب والعلة من جهتين: 

«إحداهما: أن السبب ما يَحصّل الشىء عنده لا به. والعلة ما يحصل به. 

والثاي: أن المعلول ينشأ عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط» على حين أن السبب 
يُفضي إلى الشيء بواسطة أو بوسائط» ولذلك يتراخى الحكٌ عنه حتى تُوجَدَ الشرائط وتّنتفي 
الموانع. أما العلة فلا يتراخى الحكم عنهاء إذ لا شرط لهاء بل متى وُجدت وجيت هلول 


وبمكننا أن نخلص إلى مفهوم السبب والعلة عند الفلاسفة المنسبين للإسلام كالآي: 


)١(‏ فلاسفة: نسبة إلى الفلسفة» وتعني باليونانية: محبة الحكمة» والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب» وسوفا: 
الحكمة» أي هو محب الحكمة. والفلاسفة المنتسبون للإسلام هم: فرقة نظرت في كتب فلاسفة اليونان كأرسطو 
وأفلاطون وأفلوطين الإسكندري» فآمنوا بما وحاولوا الجمع بين الإسلام والفلسفة» من اعتقاداتهم: أنمم جعلوا أخص 
خصائص الألوهية هو واجب الوجوب بالذات» وأن الله عز وجل ليس خالقًا للعالم» ولا مُدبْرًا له» ولا يعلم ما يجري» 
وينسبون الخلق للعقل الفعال. ومن علمائهم: ابن سيناء الفارابي» وغيرهم. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني» 
5 الصفدية» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: غُد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» 
مصرء ط: (1)ءات: (05؟ ذه)ه (801-1760/9). 

(؟) الكليات» للكفوي» ص (505). 

(؟) المعجم الفلسفيء المؤلف: د. جميل صليباء دار الكتاب اللبنافي» ت: (385١م)»‏ (18-31//9). 


(4) المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء .)518/١(‏ 


أولا: مفهوم السبب: 


الشب لذئ الفلاسفة هوة ركه ما يتعلق يه ونجوة الشىء من :غير أن :يكون: وجو 


للك القو و دا ماك بق بمفرفية أن العدلةا ان متول 7 ولتق ابالميد" أكنا هو جنا 


- 


يحتاج إليه الشيء إِمّا في ماجِيّيِهِ أو في وجوده» وذلك الشيء يُسمّى مُسيّا -بفتح الموحٌدة 
المشدّدةٍ-» وثُرادقه العلة76". 


إِذّا السبب ما يحتاجه الشيء في ماهيّته أو وجودهء وذلك الشيء المحتالج للسبب هو 
السك 

«فهو إِمَا تام أو ناقصٌء والناقص أربعةٌ أقسام؛ لأنّهِ إِمَا داخل في الشيء» فإن كان 
العلل ممع بالقوة نبت ماذئ» أو بالفعل نبت موري وإكاغية داخل:افإن كان موثرا في 


وجوده فسببٌ فاعِليتٌ» أو في فاعليّة فاعله فسبب غائيغ»7), 
ثانيًا: مفهومُ العلَة: 


العلّة عند الفلاسفة هي: «ما يحتاج إليه الشيخ إِمّا في ماهيّته كامادّةٍ والصّورة» أو في 


وجوده كالغاية والفاعل والموضوع» وذلك الشية الميحتاج يُسمّى معلولا» 0 . 


ويقول الغزالي: «العلَةُ: كك ذات وجودٍ ذات آخرّ إنما هو بالفعل من وجود هذا الفعل. 


)١(‏ رسائل ابن سيناء وتضم: رسالة عيون الحكمة» ورسالة أبي الفرج بن الطيب» ورسالة الرد لأبي علي ابن سيناء 
تحقيق: حلمي ضياء أولكن» جامعة إستانبول» ت: (157١م)» .)45/١(‏ 

(؟) المبدأ: يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود في نفسه إما عن ذاته وإما عن غيره» ثم يحصل عنه وجود شيء آخر 
ويتقوم به. انظر: النجاة في الحكمة المنطقية والإلحية» لابن سيناء مطبعة دار السعادة - مصرء ط: (؟)) ت: 
(50190 ١ه‏ -1988و ١ام)ء‏ ص .)5١١(‏ 

(؟) موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» َ بن علي بن عد التهانوي» تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة لبئان 
ناشرون - بيروت» ط: »)١(‏ ت: (355١م)» /1١(‏ 5 31). 

(:) المصدر السابق» /١(‏ 14 147). 

(5) المصدر السابق» (9/ .)١7١5‏ 


2 الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومغهومه 


وتطلق على أربعة أمور: 
الأول: ما منه بذاته الحركة» وهو السبب في وجود الشيء» ويُسمّى العِلَةَ الفاعلة» أو 
الفاعليّة؛ كالئّجَار والكرست. 


الغافي: ما لا بد من وجوده لوجودٍ الشيء» ويُسمّى العلَةَ المادِية. 
الغالث: ما بحصوله يتم الشيغ» ويُسمّى العِلََ الصوريّة. 

الرابع: الموجود عَقِيب الشيءء ويُسمّى العلَهَ الغائيّة". 

ثالنًا: العلاقة بينهما: 


مُعظّم الفلاسفة الإسلاميين؛ كالكندي2"7» والفارابي7”"» وابن سينال؟» وابن رُشدا“ا 
يُفَضّلونَ استعمال لفظة العلّة على لفظة السّبب. 


ويذهب الفلاسفة إلى الإقرار بالسببية أو العلِيَّه ولكن من خلال مذهيهم في مسألة 


)١(‏ انظر: معيار العلم في فن المنطق» لأبي حامد مهد بن مد الغزالي» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 
ت: (19551م)ء ص (4)555-175919, ص .)١585(‏ 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران الكندي» ولد سنة 5 ١ه»‏ فيلسوف» طبيب» توثي سنة 5ه ١ه‏ له 
عدة مصنفات منها: الفلسفة الداخلة والمسائل المنطقية والمعتاصة وما وافق الطبيعيات» الحث على تعلم الفلسفة. 
انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لأحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي» تحقيق: الدكتور نزار رضاء 
دار مكتبة الحياة - بيروت» ص (1843): لسان الميزان» لابن حجرء (5/ 8.5©): سير أعلام النبلاء» للذهبيء 
(١٠/0؛).‏ 

(©) مد بن تح بن طرخان الفارابي» ولد سنئة ٠0‏ ١ه»‏ فيلسوف» توق سنة 875ه» له عدة مصنفات منها: آراء أهل 
المدينة الفاضلة ومضاداتماء تحصيل السعادة» وغيرهما. انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان» (58/5 »)١‏ البداية 
والنهاية» لابن كثير» 5/١1١(‏ 57)» الأعلام» للزركلي» .)١٠١/7(‏ 

(:) الحسن بن عبدالله بن علي بن سيناء ولد سنة ١٠/ااه»‏ فيلسوف» طبيب» توق سنة /47ه» له عدة مصنفات 
منها: الشفاء» الاشارات والتنبيهات. انظر: عيون الأنباء» لابنأبي أصيبعة» »)710/١(‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري 
بردي» »)١5/5(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» )١913/1١(‏ . 

(5) مد بن أحمد بن عد بن رشد الأندلسي» ولد سنة ٠‏ 7هه» فيلسوف» طبيب» توقي سنئة 10هه»ء له عدة مصنفات 
منها: تمافت التهافت» الكليات» وغيرهما. انظر: عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة» »)١77/5(‏ شذرات الذهب» 
لابن العمادء »)*9٠/5(‏ الأعلام» للزركلي» .)2١8/5(‏ 
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وجود الله تعالى وصفاته وفعله وتأثيره» فالله موجودٌ وجودًا كُلِيا مُطلفاه بسيط لا يَتَصِف 
بالصفات؛ مُعطَّنْ عن الفعل والتأثير» وفعلّه اضطرارييٌ وليس اختيارياء والكائناث تَصدُر عن الله 
يقة الفَيْضِ فمن وجوده وكماله يُولّد جميعٌ أصناف الموجودات بالضرورة» فيفيض من الأول 
وجودٌ الثانى» وبما يعقل وجود الأول يلزم عنه وجود الثالث» وهكذا حتى يصل إلى العقل المَعَالٍ 
أو المَيّضِءْ ونفس وفلك هو فلك القمرء فيعقل كل ما سبق» فيفيض عنه الميُولة عام 
امحسوسات» وتحدث امتزاجات بين العناصر فتفيض الكائنات فتحصل بينها مُصادّمات أرضية 
من خلال الفاعل والقابل» فتحدث الحوادث الكونية حسّب النظام الضروري للكون. 
فالله علم الأشياء بشكل كلي» وينفون عن الله العلم بالجزئيات» وعِلمُه اللي بالأشياء لا 
يتغير قبل صدورها من ذاته بواسطة العقول؛ لذلك يجب أن تتم السببية على نفس النظام لأن 
الإخلال بما انتقاصٌ من علم اللد('". 


4 عِ 7 ص2 ع 0 ١‏ 


ولأن مفهوم السبب والعلة ارتبط بمفهوم أرسطو'" لحا؛ من حيثُ ضرورةٌ التلازم بين 
السبب ومُسيّيه متى ما وُجدت الشرائطء ووجود أربع عِلل هي: اماد والصّورة» والحرك 
والغائيّة7"؛ نجد هذا التقسيم لدى الفلاسفة المنتسبين للإسلام الذين اعتَمّدوا لفظ «عِلّة» وهو 


/9( ص (/ا/١78-1)» الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء‎ »)77-51١( انظر: آراء المدينة الفاضلة» للفارابي»ء ص‎ )١( 
.)١١8( تاريخ الفلسفة العربية» لجميل صليبا ص‎ »)١١5( التعليقات» لابن سيناء ص‎ »))١77 

)١(‏ أرسطو طاليس: فيلسوف يوناني» ولد سنة 784 ق. م. ولازم أفلاطون وأخذ الفلسفة عنه» يعده الفلاسفة المعلم 
الأول» توثي سنة 57" ق. م. له مصنفات منها: المقولات» الجدل» وغيرهما. انظر: الملل والنحل» لأبي الفتح عد 
بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» مؤسسة الحلبي» »)١7/7(‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء» لعلي بن 
يوسف بن إبراهيم القفطي» تحقيق: إبراهيم نمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: (١))ت:‏ 
(؟4١‏ ه - ٠٠١6‏ م)» ص (1؟)» تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
ت: (هه ١ه‏ - 1985م)» ص (17/4)» موسوعة الفلسفة» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» ط: 
»)1١(‏ ت: (3854١م)»‏ د. عبد الرحمن بدوي» .)18/1١(‏ 

(؟) انظر: الفلسفة ومباحثهاء محمد علي أبو ريان» دار الجامعات المصرية» ط: (9)»ت: (91/4١م)»‏ (1/9/ - 
/0). 
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وسنذكر مذهب أهم الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام -الكندي» والفارابي» وابن سينا- 
بشيء من الإيجاز؛ لتوضيح تقسيمهم للعلل» وآرائهم حول ضرورة التلازم بين السبب والمسبّب. 

أو : الكندىٌ: 

فالكندي -وهو أول الفلاسفة- قد اعتمد هذا التقسيم «العلل الطبيعية الأربع: ما منه 
كان الشيء» أعني عنصره» وصورة الشيء التي بما هو ما هوء ومبتدأ حركة الشيء التي هي 
عِلَتّه وما من أجله فَعَل الفعلك مقع و00 ويقول: «إن العلل الطبيعية إما أن تكون عنصرية» 
وإما صورية» وإما فاعلة» وأما تمامية. أعنى بالعنصرية عنصر الشيء الذي منه يكون الشيء؛ 
كالدَّهبٍ الذي هو عنصر اليّينار» الذي منه كون الدينار. وأعني بالصورة: صورة الدينار التي 
باتحادها بالذهب كان الدينار. وأعني بالفاعلة: صانع الدينار الذي وحّد صورةً الدينار 
بالذهب. وأعني بالتمامية: ما له أحدّث الصانعٌ صورةً الدينار بالذهبء التي هي المنفعة 
بالدينار ونيل المطلوب به76". 

وهكذا يكون لدى الكندي لكل مُسبّبٍ سبب أُوجَدَه ويجب نسبئه إليه» وكل شيء في 
الكون يرتبط ارتباط عِلَةٍ بمعلول. 

ويُقيتَمُ الكندييٌ العِلَةَ إلى قريبة وبعيدة» ف«أمًا العلة الفاعلة البعيدة فكالرامي بسهم حيوانًا 
فقتله» فالرامي بالسهم هو عله قتلٍ المقتول البعيدة» والسهمٌ علة المقتول القريبة؛ فإن الرامي فعل 
حفز السهم قصدًا لقتل المقتول» والسهم فعل قتل الحي بجرحه إياه» وقبول الحي من السهم أثر 
بالمما 1 


وهذا التقسيم مثال يُوضّح فيه الكنديٌ ضرورة التلازم بين العلة ومعلوطا. 


)١(‏ رسالة في حدود الأشياء ورسومهاء ضمن رسائل الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق الكندي» تحقيق: د. د عبد 
المحادي ريدة» دار الفكر العربي» ت: (0٠55١م)؛‏ ص .)١١4(‏ 

(؟) رسالة الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد» ضمن رسائل الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق الكندي» 
تحقيق: د. عد عبد الحادي ريدة» دار الفكر العربي» ت: (0٠-35١م)»‏ ص .)5١8-511(‏ 

(؟) المصدر السابق» .)5١3/1١(‏ 
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وله لدى الكندي هو فاعلٌ كُلَ شيءء وهو العلّة الأول المباشرة وغيث المياشرة لكل ما 
بحدث ف الكون» «فأما الباري تعالى فهو العلة الأولى لجميع المفعولات التي بِتَوسّط والتي بغير 
تَوسنّط بالحقيقة؛ لأنه فاعل لا ينفعل بَنَّةّه إلا أنه علة قريبة للمُنفعل الأول» وعِلّة بِتَوسّْطِ لِمَا 
بعد المونفعل الأول من ا 

والعلاقة بين هذه العلة -الله- وعِلّل الطبيعة «مُريبَة بإرادةٍ باريها هذا الترتيت الذي هو 
سبب الكون والفساد»( 1 

فنخلص إذَا إلى أن الكندي اعتَمّد لفظ «علّة»» ويعني به أيضًا السّّب» وأثبت لغلا 
الضروري بين السبب والمسبّب» وأن الأسباب لا تكتفي بذاتما في إيجاد المسبّبات بل تؤثر 
بإرادةٍ الله وجعله لما فاعلة. 

ثانيًا: الفارابي: 


يرى الفارايٌ أن الله هو السسَبَبُ الأول لجميع الكائنات» ويقول: «هو الذي هُويَئُه عقلة 
ع 2 5 عٍِ 2 
ليس يحتاج في أن يكون معقولا إلى ذاتٍ أخرى خارجة عن تَعقَّلِه بل هو نفشه يعقل ذاته 
فيصير بما يعقل من ذاته عاقلا وعقّلا بالفعل» وبأن ذاته تعقله يصير معقولًا بالفعل»27©. 
فهو يجعل الله تعالى ل علد :فاغلة من حيرة أن 'تعقله سبيت لصدور المومجودات عنه» وعلة 
غائية من حيث أن جميع الموجودات تَؤْمّهِ وتقتفيه). 
ونجد الفارايً يُتابع أرسطو في تقسيم الأسباب إلى أربعة» فيقول: «مبادئ الوجود أربعة: 


ماذاء وبماذاء وكيف وجودٌ الشَّيءء فإن هذا يُعئى به أمرٌ واحدٌ. 


)١(‏ رسالة الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذي هو بالمجاز» ضمن رسائل الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق 
الكندي» تحقيق: د. تُد عبد الحادي ريدة» دار الفكر العربي» ص .)١75(‏ 

(١؟)‏ رسالة الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد» ضمن رسائل الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق الكندي» ص 
(5؟ ). 

(؟) آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي» تحقيق: د. إلبير نصري نادر» المطبعة الكاثوليكية - بيروت» ت: (314١م))‏ 
ص (507-١ه).‏ 

(5) انظر: آراء المدينة الفاضلة» للفارابي» ص .)١57(‏ 
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وعكاذا ‏ وحوذة؟ توكاذا وجو فإن فرلناء جعماذا حودمم يدل يعن المبادع الفاعلت 
وربما دل به على المواد متضلين أسئانة الوجود ومبادثّه 00 

وأيضًا قسّم العلل والأسباب إلى قريبة وبعيدة» فقال: «العلل والأسباب إما أن تكون 
قريبة» وإما أن تكون بعيدةً. فالقريبة معلومةٌ مُدرّكةٌ مضبوطةٌ على أكثر الأمور» وذلك مفل حمْي 
الواع من اتعاك ضوه القعس قيقب والبعئلة قل تنو أن تصير معلوية مدكة تديرعلة وقد 
تكون مجهولة. فالمضبوطة المدركة منها كالقمر يمتلئ ضوءًا ويسامت بحرّاء فيمتد فيسقي الأرض 
فينبت الكلاً» فيَرْئَعها الحيوان فيَسمَّن فيربح عليها الإنسان فيستغني» وكذلك ما أشبهها. 

لا يستنكر أن يحدث في العالم أمور لما أسباب بعيدة جدًا فلا تُضبَطُ لبُعدِهاء فيظن 
بتلك الأمور أتما ايّفاقيَة وأنحا من حَيّرٍ الممكن المجهول» مثل: أن تُسامت الشممنئ بعضّ 
الأماكن التَّدي فترتفع عنها بُخاراتٌ كثيرةٌ فينعقد منها سحائب» ومطْر عنها أمطارّاء وتكرُب 
بها أهويةٌ فتتعفن بما أبدان فتَعطّب» فيرثهم أقوامٌ فيستغنون»7", 

إِذا القريبة تنضبط على الأكثرء ولكن البعيدة يمكن انضباطّها وعدمه. 

ويُثبت مبدأ السببية أو العِلّيّة فيقول: «العلّة ما يحب أن يُوجَد مع المعلول» فإن العلل 
التي لا ُوججد مع المعلولات ليست عِلَلَا بالحقيقة» بل مُعدَاتٍ أو مُعيّناتِء وهي كالحركة»'"". 


والتلازم بين وقوع السبب وحدوث مُسيّبه ضروريٌ وواجبٌ إذا تَوائَرتِ الشرائط» «إذا 
كان سول هين قطاقاء أي الا ركون علة ابقة ول هلة ذلك المعلولة الكن لأ بذ هالو غلة 
أخرى تكون هذه العلة في حُكي الواسطة سواءٌ كانت مُتناهِيةٌ أو غير مُتناهية»7). 


4. 
2 


إذا التلازم بين السبب ومُسبّبه أو العلة ومعلويما واجب إذا توافرت الشروط» وإذا لم تتوافر 


.)57( رسائل الفارابي» رسالة تحصيل السعادة» لأبي نصر الفارابي» طبعة حيدر آباد الدكن» ت: (845١ه)ء ص‎ )١( 

)١(‏ رسالتان فلسفيتان» لأبي النصر الفارابي» تحقيق: د. جعفر آل ياسين» دار المناهل للطباعة والنشر - بيروت» ط: 
(0كات: (4007 ذه)ء ص (/اد-اره). 

(؟) التعليقات» لأبي النصر الفارابي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن» ت: (45١١ه)»‏ ص 
(). 

(:) المصدر السابق. 
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الشروطٌ اللازمة يصبح هذا التلازم تُكِنًا فقطء أي غير واجب كما قرّر ذلك الفارايٌ بقوله: 
«قد يُظَنٌ بالأفعال والآثار الطبيعية أتما ضرورية؛ كالإحراق في النار» والترطيب ف الماء» والتبريد 
في الفلج. وليس الأمر كذلكء لكنها تكِنةٌ على الأكثر؛ لأجل أن الفعل إنما يحصّل باجتماع 
معنيين: أحدّهما كََيُؤُ الفاعل للتأثير» والآخَرٌ ُو المنفعل للقّبول. فمهما لم يجتمع هذان المعنيان 
فيه؛ لم يَحصّل فعلٌ ولا أثْرٌ البنَّة. كما أن النار وإن كانت خُحرقةَ فإِنما متى لم تحد قابلًا مُتهينًا 
للإحراق؛ لم يحصل الاحتراق» وكذلك الأمر في سائر ما أشبَهّهاء كلما كان التهيؤ في القابل 
والفاعل جميعًا أَتم؟ كان الفعل أكمّل» ولولا ما يعرض من التَّمْع في المنفعل لكانت الأفعال 
والآثار الطبيعية ضرور 11 , 

نخلص إلى إثبات الفارابيّ للعلل والمعلولات» وإثباته لارتباطها الضروري ما توافرت 
الشرائط» وارتباطها الميمكن ما لم تتوافر الشرائط. وهذا لا يعني أن الأسباب تُفعَل وحدّهاء ولا 
المسبّبات تَحدُث وحدها بعيدًا عن القدرة الإلحية» بل لا بد من سبب أُوَلٍ له القدرة وله الإرادة» 
وهو الله» وهذا التلازم يقع حسّب نظام الكل الذي صدر عن الأول على حسّب علمه. 
فالموسبّبات تترتب على الأسباب ترتب ضروري لا يتغير» لأن علمه ثابت لا يتغير. يُوضّح ذلك 
الفارايٌ بقوله: «كُلٌ ما لم يكن فكان فله سبب» ولن يكون المعدوم سيبًا 0 في الوجودء 
والسبب إذا لم يكن سببا ثم صار سببا فلسبب صار سبباء وينتهي إلى مبدإ يُرنْبْ عنه أسبابث 
الأشياء على وَفْق علمه بماء فلن تحد في عالم الكون طبعًا حادثًا أو اختيارًا 55 إلا عن 
سبب» ويرتقي إلى سبب الأسباب» ولا يجوز أن يكون الإنسان مُبتدنًا فِعلّا من الأفعال من 
غير استنادٍ إلى الأسباب الخارجيّةِ التي ليست باختياره» وتّستيد تلك الأسبابُ إلى الترتيب» 
والترتيبث يستند إلى التقدير» والتقدير يستند إلى القضاءء والقضاء يَنبعِث عن الأمر وَكُنّ شيءٍ 


١ >.‏ 
تقد >7 ا 


قالعيل لا وز أنة يكون: مدوم فعلا مى الأفعال. من .غير أن سعد إل امات 


)١(‏ النكت فيما يصح ولا يصح من أحكام النجوم, لأبي نصر الفارابي» نشرة ديتريصي - ليدن» ت: (0٠83١م))»‏ ص 
وا ححم١١).‏ 


.)78( فصوص الحكمء لأبي نصر الفارابي» نشرة ديتريصي - ليدن» ت: (830١م)ء ص‎ )١( 


الخارجية التي ليست باختياره» وكل شيء خاضمٌ للتقدير الإلهي» وللسكبب الأول الذي تنتهى 


حسب آرائه في وجود الله وفعله وخلقه. 

ثالنًا: ابن سينا: 

الأشبايه لد 'ابق نينا أريعة ١‏ كما فكرشااق قولد يدا الشركة عفن البقاء للبيق» المادة 
مثل النشب والطين للبيت» الصورة مثل هيئة البيت للبيت» الغاية مثل الاستكنان للبيت76", 

ويُقرّر أيضًا ضرورة التلازم بين السبب ومُسيّبهه وبين العلة ومعلويماء فيقول: «وجوذ 
المعلول مُتعلّقٌ بالعلة من حيتُ هىء على الحال التى بما تكون عِلَّةٌع من طبيعة» أو إرادةٍ . 
ولا مدخل في تتميم كون العلة عِلَّةٌ بالفعل. 

مثل الآلة: حاجة النجار إلى القَدوم. 

أو المادة: حاجة النْكار إلى النشب: 


أو المعاون: حاجة النشار إلى نشار آخر. 


أو الداعي: حاجة الآكل إلى الجوع. 
أو زوال المانع: حاجة الغسال إلى زوال الدّجْن»7". 


كما أن هذا التلازم يحتاج إلى وجود الشرائط والوسائط والظروف لكي يصبح ضرورياء 
وقد أُوضّح ابن سينا ذلك فقال: «فإذا لم يكن شيء مُعوّق من خارجء وكان الفاعل بذاته 
موجوذاء :ولكنة ليس .لذاتة علة؛ توق وجوة المعلول غلك وود الحالة المذكورة: 

فإذا ومجدت -كانت طبيعيّةَ أو إرادةً جازمةٌ» أو غير ذلك-؛ وجب وجود المعلول. وإن 


لم تُوجّد وجب عدمُه. وأيّهما قُرض أبدّاء كان ما بإزائه أبدّاء أو وقنًا ماء كانت وقتًا م741" . 


)١(‏ عيون الحكمة» ضمن رسائل ابن سيناء لابن سيناء تحقيق: حلمي ضيا أولكن» جامعة إستانبول» كلية الآداب» 
ت: (69 ام ص (18). 

.) 001-55 ١/8( الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء تحقيق: د. سليمان دنيا - دار المعارف»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» (07/9). 
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وجميع العلل ف زأيه ترتبط بالعلّة الأولى وهو الله 2# 
جزئي ترك تركيبًا مُنتظمًا على ترتيب المعلول والعلي حقى ينتج 8 إلى حركة الفلك» ومنها إل 


تقدير البار وإرادته»1". 


2 كما يقول هنا: «وأسبابٌُ حادث 


لابق سينا نيرق أن الأفلاك سبك ى حدويف الأشباء وضتدافا وتوزر علن :الاتيات 


أيضًا. 

بالإضافة إلى أنه جعل الإنسان مُجَبَئَا على أفعاله» كما يقول: «ولا يحوز أن يكون 
الإنسان مبتدثا فعا من الأفعال من غير اشعناد إلى الأسباب الخارجة الى ليست باختيارة 
وتنك تللق الأسياك القاوية لت تشهة والرديت اسشة ال التقدو كب والقدير يفتك إلى 


القضاء» والقضاء ينبعث من الأمرء فك شيءِ نر 


فابن سينا إِذَا يُقرّر التقسيم الرُباعيعَ للأسباب» والتلازم الضروري بين الأسباب والموسيّبات 
7 3 0 2 2 3 2 
في ظلّ توفر الشروط» وأن هذا التلازم لا يُوثِْر على قضية وجود خالق مدير لهذه الأسباب 


والمسبّبات» ولا تتناقض مع التقدير الإل مي حسّب اعتقادهم بالله وبالتقدير الإلهي. 


.)١71١( التعليقات» لابن سيناء ص‎ )١( 
(؟) رسالة ف القوى الإنسانية وإدراكاتاء ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» لابن سيناء مطبعة بمبي»؛ ص‎ 


(4د). 
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المبحث الرابع 
مفهوم السبب والعلة عند الصوفية 


أولًا: السبب: 


يُعّف الصُوفيّةة' السكبب بأنه: «العمل فيما يُتوصّل به إلى غرض 3ُنيوي»”". وهو 
«الواسطة»7" , 


وروت هوه ررانة من الآثار النابحة عن الي 


31 


: العلة: 


9 


ثاذ 


العلّة عند الصوفية هى: «تنبية الحقٌ لعبده بسبب 9 بغيرٍ ب 


وهي: «كنايةٌ عن بعض ما لم يكن كان ., 


)١(‏ الصوفية: نسبة إلى الصوف؛ لأنحم اشتهروا بلباس الصوف رمرًا للتواضع وخشونة الحياة» وضعوا لأنفسهم قواعد 
للسلوك تقوم على الزهد والحرمان ورياضة النفس» وادعوا لأنفسهم أحوالا ومواجيد وأذواقاء وقالوا بالحلول» ووحدة 
الوجود» والجبر» وغيرها من الاعتقادات. من علمائهم: الجنيد» الطوسي» وغيرهما. انظر: التعرف لمذهب أهل 
التصوف» محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي» دار الكتب العلمية - بيروت» ص ))5١(‏ 
عوارف المعارض» لعمر بن تُّد السهرورديء دار الكتاب العربي بيروت» ت: (507 ١ه)ء‏ ص (53)» ديوان المبتداً 
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» لعبد الرحمن بن عد بن مد ابن خلدون» 
تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر - بيروت» ط: (؟)» ت: (408 1ه - 6م9١‏ م)» .)31١/١(‏ 

(؟) حكم ابن عطاء بشرح العارف بالله الشيخ زروق» للشيخ زروق» تحقيق: عبد الحليم محمود» و محمود بن الشريف» 
مكتبة النجاح - ليبياء ص (5؟). 

(؟) اللمع» لأبي نصر السراج الطوسي» تحقيق: بولس نوياء المطبعة الكاثوليكية - بيروت ت: (13177م)2» ص 


.)555( 

(؛) فصوص الحكم, والتعليقات عليه نحبي الدين بن عربي» الإسكندرية - مصرءات: (80 ١ه‏ - 1945م): 
(50/0). 

(5) الفتوحات المكية» محبي الدين تّد بن علي ابن عربي» دار الكتب العربية الكبرى - مصرء ت: (553١ه))‏ 
(؟/450). 


369 اللمع» للطوسي» ص (22): 
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وتُعرّفَ أيضًا بأنما: «عبارة عن بقاء حظ العبد في عمل أوصالٍ أو مقام» أو بقاءُ رسي له 


1 
وصفة»( ا 


والمعلول هو: «الشيء المفتقِرٌ افتقارًا كُلَيّا إلى الله» أو إلى غيره. ومعلولية العالم في جملته؛ 
ومعلولية أجزاء العالم بافتقار بعضه إلى بعض. والافتقارٌ النْسبيٌ ما هو إلا اسم على غير 


ثالنًا: العلاقة بينهما: 


التوحيلا لديهم ل ينم إلة بيرك الأسباك: كما يقول اللورونديط!؟: وإذا كل شذزة الو 
بالله» وكمل زهدّه لكمال تقواه بحكم الوقت عليه بترك التسيّبِ)»!؟). 


ويُعرّفون التَوَكْلَ بأنه: «إسقاط الطّلبء وغَضٌّ العين عن السّبب؛ اجتهادًا في تصحيح 
التوكري ٠"‏ .فالضوق المتوكل «زكى عن الأسباب بسهؤو تسبب الأسياتع ”7 
فعلاقة الصوفي بالأسباب كالآق: «ألَّا يأخذ من عَرَض الدنيا شيئاء ولا يطلب على ما 


ترك منها عِوضًا من عاجل ولا آجل» بل يفعل ذلك لوجوب حَقٌ الله تعالى» لا لعِلّةِ غيره ولا 
520 اي 


72 
«َ 


)١(‏ اصطلاحات الصوفية» لكمال الدين عبد الرزاق القاشاني» تحقيق: د. ع كمال إبراهيم جعفر» اليئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» (١345١م)»‏ ص .)١731(‏ 

(؟) فصوص الحكمء لابن عربي» .)١١5/5(‏ 

(؟) شهاب الدين يحبى بن حبش بن أميرك السهروردي» فيلسوف» أصولي» توق سنة /81دم» له عدة مصنفات منها: 
التلويحات اللوحية» العرشية» وغيرهما. انظر: وفيات الأعيان» لابن خَّكان» »)١174-7//5(‏ عيون الأنباء» لابن 
أبي أصيبعة (؟//71١)»‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١5(‏ 310714). 

(4) عوارف المعارض» للسهروردي» ص .)١55(‏ 

(5) منازل السائرين» لأبي إسماعيل عبد الله بن مد بن علي الأنصاري» دار الكتب العلمية - بيروت» ص (44). 

(7) الحكم العطائية» لتاج الدين ابن عطاء الله الإسكندري» ضمن غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» للنفزي 
الرندي» دار الكتب الحديثة - القاهرة» ت: (310١م)»‏ ص .)5١8(‏ 

() التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي» ص .)١١١(‏ 


الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومفهومه 


ويقول أبو نصر الطُوسيه0": «وسأل رج ابن سال(" بالبصرة يتت#ء وأنا حاضر في 
مجلسه» ركان يكلم بو ,دما الكايين انال لم أيها الشيخ, خحن مستعيدون بالكسب أم 
التوكل؟ فقال ابن سام: لكل حال الرسول» والكٌسْب سُنَةُ الرسول يك وإنما اسكنٌ لهم 
الكسّب لعلمه بضعفهم؛ حتى إذا سقطوا عن درجة التوكل التي هي حاله لا يسقطون عن 
درجة طلب المعاش التي هي سُنَُهء ولولا ذلك لهلكوا»”". 


فهم لم ينكروا وجود الأسباب وتحقيقها لمسيّباتما بعد إرادة الله ومشيكته يل وأن ذلك 
سُنَةٌ الرسول عَيَك وإِنما تمام التوكل على الله يستدعي تركها. 

انق الصوقية التقليقة كنا يفول آبة ع0 لوقن عا اللو انعا اماه 
وجوه اللّه» وهو المسمَّى وجة المهوية» فتدعوه من ذلك الوجه في رفع ار لا من الوجوه الأخرى 
المسنكاة أسباياة: وليسيف: إلا هو مرح سحبرة تفضياء الأمر فق تشتف والفارق: له ع نواه 
هُوِيّة الحق في رفع الضر عنه عن أن تكون جميع الأسباب عيئه من حيئيّة خاصّة». 

فلدى أصحاب التصوف الفلسفى» السبب الواحد العام هو الله» ولا سبب غيره في 
الوجودء أما «الأسباب الخاصة النوعية هي أمور اختَلَمّها العقل في خُحاوَلته فهم حقيقة 
لوو 


فالسبب هو الله » ولا سببا غيره» فاللجوء يكون له وحذده؛ لإيماهم بعقيدة وحدة 


)١(‏ عبد الله بن علي الطوسي» صوق» قريب من السنة» توق سنة //ا٠هء‏ له كتاب: اللمع. راجع: شذرات الذهب» 
لابن العماد» »)4١5/5(‏ الأعلام, للزركلي» (4/5 .)٠١‏ 

(0) مد بن أبي الحسن أحمد بن مد بن سالم البصري» شيخ الصوفية السلمية» توتي سنة .٠75ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي» (178-1717/17؟)» شذرات الذهبء لابن العماد» (818/4). 

(5) اللمع» للطوسيء ص (55). 

(5) عد بن علي بن تُهد ابن عربي» ولد سنة 5٠‏ دهء فيلسوف» متكلم» قدوة القائلين بوحدة الوجود» توثي سئة 
ه» له عدة مصنفات منها: فصوص الحكم» مفاتيح الغيب. انظر: سير أعلام النبلاء» (4/57)» شذرات 
الذهب» »)١30/5(‏ الأعلام» للزركلي» (585-141/5). 

(5) فصوص الحكمء لابن عربي» .)175/١(‏ 

(7) فصوص الحكم, لابن عربي» (1789/9). 
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الوجود2"7» أما الأسباب الأخرى فهو يعتقد أنما أمور اختلقها العقل في محاولة فهم حقيقة 
الوجود؛ لأن العقل البشري عَجَرَّ عن إدراك وحدة الوجود. 
أما العلة والمعلول» وهيداً العلية؛ فقد ورد لدى الصوفية مُقتر 
550 
يقول الكلاباذي مُقَرّرا مذهب الصوفية: «وأجمعوا أنه لا يَفْعَئْ الأشياءَ لَعِلّتَه ولو كان لها 
علة لكان لِلعلّةِ علد إلى ما لا يتنامى» وذلك باطإه»7"). 


له 2 كي ويُقدّرون أن علة 


يل ولا عِلَّةَ لفعله. 


كي العلّوسيك ذلك فيقول: «بلغني عن يوسف بن الحسين ال كن أنه قال: قام 
رجل بين يدي ذي النون المصري'' كتلته فقال: حَبّرْنِ عن التوحيد» ما هو؟ قال: هو أن تعلم 
أن قدرة الله تعالى في الأشياء بلا مزاج وصُّنعه للأشياءٍ بلا علاج؛ وعِلَةُ 1 شيءٍ صنعٌه» ولا 
عِلَهُ لصشنيه» 00 ش ش 

ورأي الصوفية المتفلسفة في العلّيّة كما يُقرّره ابن عرفي: «مّن وجب له الكمال الذاق 
والغنى الذاي» لا يكون عله لشيء؛ أن تؤقى كوه علة توفله علي المعلو له والذارك قنلعة عن 
التُوقْف على شيء) فكوتما علّدٌ حال لكن الألوهية قد تقبل الإضافات. 


فإن قيل: إنما يُطلّق الإله على مَن هو كامله الذَّاتِء غم الذَّاتِء لا يريد الإضافة ولا 


)١(‏ وحدة الوجود: مذهب صاحب الفصوص ابن عربي وغيره» ممن يقول: إن الوجود واحد. ويقولون: إن وجود 
المخلوق هو وجود الخالق. فلا يثبتون موجودين حَلّق أحدهما الآخرّ»ء بل يقولون: الخالق هو المخلوق» والمخلوق هو 
الخالق» وإن وجود الأصنام هو وجود الله» وإن عباد الأصنام ما عبدوا شيئًا إلا الله. ويقولون: إن الحق يُوصّف جميع 
ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذم. (ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية» 555-5515/57). 

.)0١( التعرف لمذهب أهل التصوف»ء للكلاباذي» ص‎ )١( 

(5) يوسف بن الحسين بن علي الرازي» زاهد» صوفء توفي سنة 4 . *ه. انظر: حلية الأولياءء »)5454-782/1٠(‏ 
سير أعلام النبلاى» (4 .)١ 48/1١‏ 

(5) ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري» زاهد» أول من تكلم في مصر عن ترتيب الأحوال والمقامات في أهل الولاية» 
مات سنة 45 ١ه.‏ انظر: حلية الأوليلىه (1/9++-535)» سير أعلام النبلاء» »)5997/11١(‏ شذرات الذهب» 
(؟/07١٠).‏ 

(5) اللمع» للطوسي» ص (543). وانظر: التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي» ص .)١50(‏ 
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السو 

ُلْنا: لا مُسَاحَةً في اللّمْظِء بخلاف العلّة فإنما في أصل وضعها ومن معناها تُستدعي 
0 

وهكذا يتضح لنا تفريقٌ الصوفية بين السبب والعلة» فالستّببُ يشم أفعال الكائنات 
وطبائعهاء والعلّة تختصنٌ بأفعالٍ العبادٍ. 


)00( الفتوحات» لابن عربي» (؟/47). 
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المبحث الخامس 
إبطال الدور والتسلسل في العلل واةسباب 

أَوَلَا: الدَوْرُ: 

أ- معنى الذَّوْر في اللغة: 

«الدال والواو والراء: أصل واحد يدل على إحداقٍ الشيء بالشيء من حَوَاليْه74". وقال 
الخليل: «والدائرة: بلي والشيء المستدي »20 

ويقال كان يدور واسئّدار يُستدير» بمعنى إذا طاف حول الشيء» وإذا عاد إلى الموضع 
الذي ابتداً منه. والدائرة والدارة كلاهما: ما أحاط بالشيء» «اومنه قوهم: دارت المسألة؛ أي 
كُلّما تلفت بمحلّ تَوقّف ثبوث الحكم على غيبره» فَيُنفّل إليه» ثم يتوقف على الأول» وهكذا». 


ب- معنى الور في الاصطلاح: 


2 


ويقول الجرجاني: «الدّؤْر هو تَوقّف الشيء على ما يَتوقّف عليه؛ ويُسمّى الدّؤر المصرّح» 
كما يَتوقّف أ على بء وبالعكسء أو بمراتب ويُسمّى الدّوْر المضمّرء كما يَتَوقّفْ أ على ب» و 
ب على ج؛ و ج على أ »”". 

وق «الكلّئّات»: «الدّؤْر هو توق كل واحد من الشيئين على الكغي 7 

وقد ورد في «شرح المقاصد»: «أن يتراقى عروض العَيّة والمعلوليّة لا إلى نحاية بأن يكون 
كل ما هو معروضٌ للعيّة معروضًا للمعلولية» ولا ينتهي إلى ما تعرض له العلْيّة دون المعلولية» 


فإن كانت المعروضات مُتناهيةٌ فهو الذّؤْر عَرْتَبةٍ إن كانا اثنتين» وبمراتب إن كانت فوق الاثنتين» 


.)5١١/9( معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)51//( (؟) العين» للخليل»‎ 

(؟) التعريفات» للجرجانني» (540 .)١ 41-١‏ 

(4) الكليات» للكفوي» ص (4547). 
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إل فهو النُسلشل»06". 

ج- إبطالٌ الدّؤر: 

والدّؤْر حسَب هذا المفهوم باطلة؛ لأنه يستلزم تَقَدّم الشيء على نفسه» وهذا مستحيل» 
كنا ذكر ذلك ابق قمية عمدنا عم الدور إلى قسمين: 

-١‏ الدَّوْر العي الاقتراب: يراد به أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذا. 

فهذا النوع تُمكن في الأمور المقضايفة» مثل البنَُة والأُوَة» وكالعْنُوليْنٍ لعلّة واحدة» وسائر 
الأمور المتلازمة التي لا يوجد منها إلا مع الآخر؛ كصفات الخالق له المتلازمة» وكصفاته مع 
ذاته» وكسائر الشروط كغير الشروط كغير ذلك ما هو من باب الشرط والمشروط. 

؟- الذُؤر البغدي: وراد به أنه لا يوجد هذا إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد هذاء ونحو 
ذلك. 


فهذا النوع ممُتنِع» فإنه إذا كان هذا لا يوجد إلا بعد ذاك» وذاك لا يوجد إلا بعد هذا؛ 
لَرِم أن يكون ذاك موجودًا قبل هذاء وهذا قبل ذاك» فيكون كُلكٌ من هذا وذاك موجودًا قبل أن 
يكون موجودّاء فيلزم اجتماع الوجود والعَدّم غير مر وذلك كله ع 

وهكذا تَقرّر إبطال الدّوْر؛ «لأنّه يستلزم تَقدّمَ الشيء على نفسه»ء وهو ضروريٌٍ 
الاستحالة» ووجه الاستلزام أن الشيء إذا كان عِلَةَ لآخرٌ كان مُتقدّمًا عليه وإذا كان الآخرٌ 
عِلّهّ له كان مُتقدّمًا عليه والمِقدّمُ على اميِقدّم على الشيء مُتقدّمٌ على ذلك الشيء» فيكون 


الشىء مُتقدمًا على نفسه؛» ويلزمه كون الشىء مُتأخَرًا عن نفسه» وهو معنى احتياجه إلى نفسه 


»)١( شرح المقاصد في علم الكلام» لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» دار المعارف النعمانية - باكستان» ط:‎ )١( 
.)١55( ص‎ »))ما١948١‎ - ه١‎ :.1١( ت:‎ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية» 
تحقيق: الدكتور عد رشاد سالم» جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية - المملكة العربية السعودية» ط: (؟)» ت: 
(١411١1ه- ١9341‏ م)»(8/ .)١54-١4‏ وقارن: موسوعة مصطلحات دستور العلماى» ص (475). 
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وتُوقَفه على نفسه» والكرة بديهئٌ الاستحالة»7", 
فالدّوْر في العلل لا يكون إلا باطلا؛ لأنه إِمَا أن تكون عِلّةُ وجودٍ كُلَ واحدٍ منهما هو 
وجود الآخرء فهذا باطل» أو تكون عِلَّةُ وجودٍ الأولى هي وجودّ الثانية» وعلة وجود الثانية ليس 


اخافعى اللسلكل :ف اللعة: 


3 000 مصدرٌ من الفعل كَسَ تَسَلِسَلَء يقول الجوهرئٌ: و تَسلسّا الما قٍْ ال لق : جرى . 
وُسُلسائه أنا: صببثّه فيه. وماء سَلسَلٌ وسّلسال: سهل الدخول قُُ الحلق لعذوبته وصفائه 8 
وتقال ممق وشلس] : أنه إذا جرىء أو ضربته الريح» كو اليا 


وقال ابن فارس: «قال بعض أهل اللغة: السكلسلة اتصال الشىء بالشىء» وبذلك ميت 
ملبنا رينم" أ قالكلييلة يك يونت لعا بد ا كر 


ب- معنى التسلسل في الاصطلاح: 


انمق أغلب مَن عرف التَّسلسلَ اصطلاحًا على أنه: «ترتيبث أمورٍ غير مُتناهية»". 


)١(‏ شرح المقاصدء للتفتازاني» ص .)١554(‏ وقارن: المباحث المشرقية في علم الإغيات والطبيعيات» لفخر الدين عد بن 
عمر الرازي» حيدر آباد الدكن» ط: »)١(‏ ت: (847١ه)»‏ (470-473/1)» المواقف في علم الكلام؛ لعبد 
الرحمن بن أحمد الإيجي» مطبعة السعادة - القاهرق» ت: (/3-1١م)»‏ (50/54 .)١ 58-1١‏ 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 
للملايين - بيروت» ط: (١)ءات:‏ (1ا.: ١ه‏ - 9لموام)ء (71/5ا١785-1٠١)»‏ وانظر: العين» للخليل 
»)١37/0(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» »)7٠0/7(‏ لسان العرب» لابن منظور» (47/11 4-18 84). 

() معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» (70/7)» وانظر: الصحاحء للفارابي» ))١17757/5(‏ لسان العرب» لابن منظور 
9/119" -044)). 

(5) انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس» (50/5)» لسان العرب» لابن منظور» 55/١ ١(‏ ©0). 

(5) التعريفات» للجرجاني» ص (57)» وانظر: العين والأثر في عقائد أهل الأثر» لعبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد 
القادر البعلي الأزهري الدمشقي» تحقيق: عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» ط: »)١(‏ ت: (/501 ١ه)»‏ ص 


ج- إبطال التسلسُل: 
قسّم ابن تيميّة التسلسل إلى نوعين: 


-١‏ العلل والفاعلون والمؤيّرات: بأن يكون للفاعل فاعلكٌ» وللفاعل فاعل إلى ما لا نحاية 


لهء وهذا مُتَّمَقُ على امتناعه بين العقلاء. 


؟- التَّسلسل في الآثار: «بأن يكون الحدث الثاني موقوفًا على حادث قبله» وذلك 
الحادث موقوف على حادث قبل ذلك»20, 

ويقول في الصّفّديّة: «وأمًا تسلشل العلل أو الفاعِلينَ أو ما هو من مام الفاعل أو العلة 
الفاعلة؛ فمُمتَيعٌ باتّفاق العقلاء» مثل أن يُقال: لفاعل العالم فاعل» ولذلك الفاعل فاعل» وهَلَمَ 
جَباء فهذا التسلسل قد اتّفْق العقلاءٌ على امتناعه»7". 

فالتسلسل باطلٌ؛ لأنه يعني تَوقَفَ موجودٍ ك (أ) في وجوده على موجودٍ آخرّ ك (ب)) 


2 
رودت زه ف تود عاو لجا حال املاط عير متداوي 


(قه). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» .)١ 57 /١(‏ 
(؟) الصفدية» لابن تيمية» ص .)١١-١١(‏ 


١‏ الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومفهومه 7 " ا 
المبحث السادس 
مبدأ الغائية 


يُقصّدٌُ بمبدأ الغائية: «أنَّ كُلَ موجودٍ فهو يفعل لغاية» وأنّ الغاياتٍ الُرَئيَةَ في هذا العا 
مُرتبطة بغاية ل و«هو من علمَي الأخلاقٍ والجمالٍ بمثابة مبدأ السببية من علم الطبيعة» 
فله طابعٌ الضّرورة والبداهة 52000 العقلية»7". 

وذهب أرسطو إلى أن الغائية هي الأساس في الطبيعة» وأن نظرية العكل الأربع الي قال 
يما تُرَدُ ثلاثٌ منها إلى العلّة الغائية'"» وهو أوّل مَن صاغ خالا لسارت ف وقتنا 
هذاء عندما قال ب«أن الطبيعة تفعلُ مِن أجل شيء»7). 

وقد تأثَّر الفلاسفةٌ المنتسبون للإسلام بحذا المبدأ الأرسطي» ولكنّهم استخدموه كدليل 
لإثبات وجود الله َبْقَ» «وهذا المبدأ هو المبدأ الذي بُني عليه إثباث وجود الله بالدليل الغائن؛ 
لأنك إذا قلت: 1 موجودٍ غَايدٌ وإن جميع الأشياء مُنظّمة ومُرئَّة لغاية؛ وجب عن ذلك 
ضرورةً أن يكون هنالك لكل موجودٍ غايةٌ يُوجّه الأشياء الطبيعية كُلّها إلى غايته» وهذا الموجود 
العاقا هو الله» 7" . 

فمبدأ الغائية لدى أرسطو مُْتَصٌ بالطبيعة فقط» وعند الفلاسفة المسلمين يرتبط بالعناية 
الإلهية: 


- فنجد الكنديً يقولُ: «إنَّ في الظاهرات للحواسنّ أظهّر الله لك المْقِيَاتِء لأوضح 
الدّلالة على تدبير مُدِيَرٍ أول» أعني مُدبًْا لَكُلّ مُدِيَرِء وفاعلًا لكل فاعل» ومُكوًّا لكل مُكوّن, 
ولا لكل أوَلِء وعلةً لكل علةء لمن كانت حواسّه الآليَهُ موصولةً بأضواء عقله؛ وكانت مطاليّه 


.)١74/1١( »))م١3485( المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني - بيروت» ت:‎ )١( 

.)١87( ص‎ ء)ه١‎ 5١5( المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ت:‎ )١( 
.)181( المصدر السابق» ص‎ )( 

(4) منطق أرسطوء لأرسطوء تحقيق: د. عبد الرحمن بدويء دار المطبوعات - الكويت» (554/1). 

(5) المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء (؟/15١).‏ 
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وجدان الحقّ»7". 

- ونجد ذلك أيضًا عند الفارابي إذ يقول: «إن العناية الكُلْيّة شائعةٌ في الجزئيات» وإن 
كل شيء من أجزاء العالم وأحواله موضوعٌ بأدق المواضع وأتقنهاء على ما يدل عليه كتبُ 
التشريحات ومنافع الأعضاء وما أَسْبَهّها من الأقاويل الطبيعية» وَكُلَ أمرٍ من الأمور التي بما 
قوامه موكولٌ إلى من يقوم بما ضرورةً على غاية الإحكام والإتقان»7". 

- وِيْقَرّرُ ابن سينا الغائيّة أيضًا فيقول: «جميع الأشياء الطبيعية تنساقٌ في الكون إلى غاية 
وخير» وليس يكون شيء منها جُزافًا ولا ايّفاقًا إلا في التُدرة» بل لها ترتيبٌ حَكمئٌ» وليس فيها 
شيء طن لا فائدة 1 

أمَا في العصر الحديث فقد حدث انقسامٌ في الآراء في مبدأ الغائيّة» وللفلاسفة إزاءَ مبدأ 
الغائية موقفانٍ: «أحدّهما موقفُ القائلين بضرورته للعلم» والآخرٌُ موق القائلين بعدم الحاجة 
إليه إلا 5 الأفعال البشرية»7؟). 

ذا هناك مَن رفض مبدأ الغائية» وبمّن اختار هذا الرّي ديكارت”"' وسبينوزا". 


يقول ديكارت: «وذلك أنْ لما كنثُ أعلمُ أن طبيعجى ضعيفة محدودة للغاية» وأن طبيعة 
الله واسعة لا مُتناهية» ولا يمكن الإحاطة بماء فقد تيسّر لي الآن أن أتبيّن أن في مقدوري أشياء 


كثيرة لا حصرٌ لحاء وتتجاوز نطاق عقلي. وهذا الاعتبار وحده كافبٍ لإقناعي بأن ما اصطّلح 


.)١١ 5( الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد» للكندي» ص‎ )١( 

(1) الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإلممي وأرسطو طاليسء لأبي نصر الفارابي» تحقيق: د. ألبير نصري نادر - 
بيروت» ات: (190م): ص .)1١5(‏ 

(5) النجاةء لابن سيناء ص .)٠١(‏ 

(4) المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء (5/5؟١).‏ 

(5) رينيه ديكارت» ولد سنة 5357 ١م»‏ فيلسوف» رياضي» فيزيائي» فرنسي» توق سنة ٠55١م‏ له عدد من المصنفات 
منها: المقال في المنهج» قواعد لتدبير العقل» وغيرهما. انظر: معجم الفلاسفة» جورج طرابيشي» دار الطليعة -بيروت» 
ط: ()ءت: (ك.٠‏ كم)ء ص (504-17534). 

(5) باروخ سبينوزاء ولد سنة 707١م»‏ فيلسوف» هولندي» توفي سنة /7177١م»‏ وله عدة مصنفات منها: الأخلاق» 
الرسالة اللاهوتية - السياسية. انظر: المصدر السابق» ص (251-509). 
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على تسميته بالعلّل الغائية» لا مجال للبحث عنه في الأشياء الفيزيقية والطبيعية» إِذْ يلوح أن 
الدوض 'ق غايات الله زخاءلة لكشن عن أسرارها بت حيراة علية سفاني . 

وعلى الجهة الأخرى نجد من يدافع عن مبدأ الغائية مثل أينشتاين'" ولينتز"" ممّن 
يقولون: إن العلم والمشكلات العلمية لا يمكن إِيجادُ تفسير علمئ إلا بواسطة مبدأ الغائية. 


يقول لينتز: «إِنّ من مبادئ علم الطبيعة» لا تُّمسّر إلا بفكرة العناية والتدبير الإلمي» أعني 
0 


و2 


فانتتهى المطاف في الغائية في العصر الحديث إلى وجهوّ: نظر: أحدّهما رافضةٌ» والأخرى 


0 
مُدافعة. 


1 


)١(‏ التأملات ف الفلسفة الأولى» لرينيه ديكارت» ترجمة: د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» ت: 
(1505م)» ص .)1١107(‏ 

(؟) ألبرت أينشتاين» ولد سنة 805١م‏ فيزيائي» واضع نظرية النسبية» أمريكي» توتي سنة 108١م,‏ له عدد من 
المصنفات منها: حوليات الفيزياء»ء حول النسبية المضيقة والعامة. انظر: معجم الفلاسفة» لطرابيشي» ص -١17(‏ 
004 

(؟) غوتفريد فلهلم لايبنتز» ولد سنة 5545١م»‏ عالم رياضيات» لاهوق» كيميائي» مؤرخ» ألماني» توثي سنة 5١71١م»‏ له 
عدد من المصنفات منها: رسالة في مبدأ التشخيص»ء منهج جديد في مشكلات القانون. انظر: المصدر السابق» ص 
(دلاه ثم ه). 

(4) محاولات فلسفية» د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» ت: (51/1١م)»‏ ص .)57١(‏ 
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المبحث السابج 
السببية في الفكر الغربي الحديث 


للك فكرة السببية -حسّب تَصِوّر أرشطة وقوله بالعلل الأربع- ا حى ما قبل 
القرن السابع عشّرٌ الميلادي؛ حيث اقتَصّر القول فيه بالعلة الفاعلة فقطء و «ذلك أن المادة 
الي يُصِنَع 8 000 سوى أداة» وهي ليست بسبب» كما أن الصورة هي فكرة في 
الذهن لا تُبتِج شيئًا في العام المحسوس بشكل مُبا . أما الغاية فإن دورها أن بعد أن يتمَ 
إيحادُ الشيء ع فاستخدامٌ السرير يَحدّث بعد صنع السرير» ومن هنا لم يكن من المعقول 
أن تكون هذه الغايات 008 

واختلت: المفكروث الغريون: 'ق العضر اتلعديث ق الضرورة: السببية» أو “غلاقة الأمنبات 
بالمسيّبات ف اتجحاهين: 


الاتجاه الأول: مَن يُثبت الضرورة أو العلاقة السببية: 


ومن أبرز من جُيَُونَ هذا الابحاة: ديكارت» الذي يُقرّر ذلك بقوله: «كل فكرة لا بد لها 
من عِلّةَ يكون لها من الوجود الفعلي بِقَدْرٍ ما يكون لتلك العلّة من وجودٍ موضوعيئ (ذِهْني)» 
إذَااففكرة الكامل قلا حاون ون موود كان :14 

أيْعا لذ انط" ييف ذه الغلافة: وتدتت' نيدأ الفلتة عن آنط ول يك للمويهود 


واس 5 
الميمكن من سبب سابق يحدّده»( ١‏ 


.)41( التفكير العلمي» د. فؤاد زكرياء سلسة عالم المعرفة» عدد (؟)» ط: (؟), ت: (3488١م)» ص‎ )١( 

)١(‏ التأملات ف الفلسفة الأولى» رينيه ديكارت» ترجمة: د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» سنة 
(1561م)؛ ص .)١١4(‏ 

(؟) عمانويل كانط» ولد سنة 775١م‏ فيلسوف» ألمافي» توفي سنة 84١٠١م»‏ له عدة مصنفات منها: نقد العقل 
الخالص» مشروع سلم دائم» وغيرهما. انظر: معجم الفلاسفة» لطرابييشي» ص .)01١5-511(‏ 

(:) موسوعة الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط: (١)ات:‏ (94١1م))‏ 
(5/ا). 
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فعنده مبدأ السببية هو: «المبدأ الثاى من تُماثلات التجربة» وله صيغتان: 
إخباهاء نيد الاحداك» وهو تريدي أن نوكرق الك حادق سيد 


والأخرى: مبدأ التَّتابُع اليّماقء ويُوجب حدوث التغيّرات طبقًًا لقانون الاقترانٍ بين 
اكب واس )”". 


ويُقرّر ذلك بقوله: «لا كن أن تُفكرء بالنظر إلى ما يَحصّلء إِلّا نوعين من السببية: 
واحدة وَفْقّا للطبيعة» وأخرى بناءً على الحرية. 


الأولى: هي اقتران حالة بحالة سابقة تليها وجب قاعدة في العا المحسوس ... 


وعلى العكسء أَفهُم مُرَيَةِ قدرةً الواحد على أن يبدأ من ذاته حالةًٌ لا تخضع سببيّتُها 
بدَؤْرها إلى سبب آخرٌ يُعيْنُها من حيثُ الزمانٌ وَفْمَا لقانون الطبيعة»”". 

ويُؤيّد ماكس بلانك7 الضرورة السببية؛ «فهو يعترف أن قانون السببية لا كن البرهنة 
عليه» وأننا لا نستطيع المكمَ عليه بكونه صحيحًا أو غير صحيح؛ ولكنه على الرغم من ذلك 
فإنه ذو أَهمِيّة بالغة في البحث العلمي؛ لأنه يساعدّنا في ترتيب الحوادث وإِيجادٍ العٌلاقات 
القانونية ا 


7 (0) اأعيهمه الأ 00 5 1 ١‏ 4 
ويثبت توماس هويس” ' العَلاقة الضرورية بين العلة والمعلول» فالعلم لديه هو: «معرفة 
العلّة» أو هو معرفةٌ المعلولات بعِللِهاء والعكل بمعلولاتها»”". 


.)555( المعجم الفلسفيء» راد وهبة» مؤسسة قباى» ت: (/ا١٠٠٠م)ء ص‎ )١( 

(؟) نقد العقل احضء لعمانوئيل كانط» ترجمة: موسى وهبة» الناشر: مركز الإنماء القومي - بيروت» ص (1075). 

(؟) ماكس بلانك» ولد سنة /85١م»‏ فيزيائي» ألماني» مؤسس نظرية الكمء توق سنة 3141 ١م.‏ انظر: موسوعة لالاند 
الفلسفية» أندريه لالاند» ترجمة: خليل أحمد خليل» منشورات عويدات - بيروت - باريس» ط: (؟))ات: 
(005م) 20037 

(1) مقدمة في الفلسفة المعاصرة» د. ياسين خليل» منشورات الجامعة الليبية» كلية الآداب» ط: »)١(‏ ت: (9170١م)»‏ 
ص .)١187(‏ 

(5) توماس هوبس» ولد في سنة 58 ١م»‏ فيلسوف إنجليزي» توق سنة 57/3 ١م»‏ له عدة مصنفات منها: العناصر 
الفلسفية للمواطن» رسائل في الحرية والضرورة» وغيرهما. انظر: معجم الفلاسفة» لطرابيشي» ص .)07١١-1017(‏ 

(5) تاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف كرم؛ دار المعارف - القاهرة» ط: (5)» ص (57). 


0 الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومغهومه 5 1 ( 


الاتجاه الثائئى: مَن يَنَفِى العلاقةً بين الأسباب والمسبّبات: 


ومن أبرزٍ رُوَادٍ هذا الاتحاو: برتراند رسل'""» يقول: «يتخيل كل الفلاسفة مِن كُلَّ المدارس 
أن التَّسبّب هو إحدى البديهيات الأساسية في العلم» ومع ذلك فمن الغريب أثنا في العلم 
الحديثء مثل القَّلّك التّناقلي» لا نرى لكلمة «سبب» وجودًا على الإطلاق ... وأعتقد أن 
قانون السببية مثله مثل كثيرٍ مما يَهُوت على الفلاسفة» وهو أَثرٌ من مُخلّفاتِ عصرٍ مضى» وظل 
باقيّا مثل التَظام الملكي» لا لشيء سوى الافتراض» عه أن لا و و 7 

هنا تفسيره للتلازم الحادث بين السبب والمسبّب؟ فيصفه بأنه اطرادٌ فقط» فيقول: «إتما 
أحداث تتلاحق وتتراتط مجموعات مجموعات» فإذا اطَرد حدوثٌ مجموعة منها؛ كان ذلك 
واحدًا من قوانين الطبيعة» فالأمر كله حوادثء وارتباطها بالتجاور» ولا شيء غير ذلك في 
علمنا إلا ما تَترئع به ظنّا ووهماء فإذا اعترض علينا مُعترضٌ بأن «القُوّة» الرٌابطة بين السبب 


1 / 0 2 
ونتيجته هي مما يرد في خبراتنا؛ اختناو را قرط ريق نا ترات وق ارا , 


ونجد الرابط بين السبب والمسبّب المشاهَدَينٍ في الحياة عند باركلي”*'» رابطًا على ترتيب 
مُعتادٍ لا يدل على شيء» يقول: «فلا يجب أن يُتوهَّمَ أن هذا الرابط ضروريٌ» ولأن ترابط 
الأفكار لا يتضمن أو يدل على غلاقةٍ العلة بالمعلول» بل فقط إشارة أو رمز الشيء المرموز 
إليه؛ فالنار التي أراها لا تكون عِلَةَ الألى بسبب اقترابي منهاء بل هي بمثابة العلامة أو الرمز 


الذي درن منها»0. 


)١(‏ برتراند آثر وليم راسل» ولد سنة 0/7١م»‏ فيلسوف إنجليزي» توق سنة ١٠80١م»‏ له عدة مصنفات منها: مدخل 
إلى الفلسفة الرياضية» المنهج العلمي في الفلسفة» وغيرهما. انظر: معجم الفلاسفة» لطرابيشي» ص .)5١/8-811(‏ 

)١(‏ فلسفة العلم الصلة بين الفلسفة والعلم» لفيليب فرانك» ترجمة: علي ناصفء المؤسسة العربية للدراسات والدنشر» 
ط: (١)ءات:‏ (9895ام)» ص (515). 

(©) نحو فلسفة علمية» لبرتراند رسل» ترجمة: د. زكي نجيب محمود» مكتبة الأنجلو المصرية» ط: (١)ت:‏ (180١م)»‏ 
ص .)1٠١1-35(‏ 

(5) باركلي» فيلسوف» قسء أيرلتدي» توي سنة 177م. انظر: موسوعة الفلسفة» لعبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط: (١)ء‏ ت: (3484١م)»‏ (581//9). 

(5) فكرة الألوهية في فلسفة باركلي» لفريال حسن خليفة» مكتبة الجندي. ط: »)١(‏ ت: (418 ١ه‏ -/1331م))» ص 
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فق يرفطن"الرائط الك :4" لأن العلة لذ قلف خاصية العائيرة فق البسية) تؤثر ول 
المعلول يلك خاصية التأثْر بغيره. 


ويقف مع رقطق: السو الا لل ففلسفيُه نابعةٌ من تَديُّنه فقد حاوّل إنشاءَ فلسفة 


يًَ 


مسيحيّة» ونجد ذلك جليًًا في مفهوم السببية لديه» فهو يرفض التلازمَ الضروريّ بين السبب 
والمسبب؛ لأنَّ فلسفته الدّينيّة ثبت الفاعلية المطلَقَدً لله» ذ«مالبرانش»: «يرى أن العلة الحقيقيّة 
هي التي يُدرِك العمل بيتها وبين معلويما عَلاقةٌ ضرورية» ولكن لا يُوجَد إلا الموجود الكامل 
كمالًا لا تحاية له الذي يُدرك العقلئ علامةً ضرورية ما بين إرادته وما بين المعلولات» فلا يُوجَد 
إذَا إِلّا لله وهو العلة الحقيقة» فلا اقترانٌ ولا ارتباظٌ ضروريٌ إلا بقدرٍ ما تريد ذلك الإرادة 
والحرية الإلحية»7". 

ويُصرّح بأن السبب الحقيقي الذي به توجد الأشياء هو الله وحدّهء كما يقول: «فإن الله 
ونخدة ,عزو الققال؛ يتين النبانك/ مناشية خزارة الضين »+ ويفغل كل اق ء متاسية تشى م اخره 
وليست المخلوقات عِلّلاء ولكنها هي وأفعالنها «فُتص» أو «مُناسّبات» لوجود موجودات 
وأفعال أخرى بفعل الخالق»7" . 

فك شيءٍ خاضع للاقتدار الإلحي» كما يُقرْرهِ بقوله: «فالتَّعاقُبٍ المطّرد بين إرادق تحريك 
ذراعي وحركة ذراعي» وعلى العموم بين جميع الظواهر - قائمٌ على أساس لا يتزعزع هو القضاء 
الإلمي؛ فقد ربط الله بين مخلوقاته وأخضعها بعضها لبعض وجب قوانينَ كُلْيّةِ ثابتة دون أن 
بمنحها فاعِليّةٌ ما. فومنا ناشيمٌ من أننا نحكمٌ بِالعلَيّة حيث لا يُوجَد سوى اقتران مُطَرد وأننا لا 
درك ملسن أي شيء نينا 


.)١١8( 

)١(‏ نيكولا مالبرانش» ولد سنة 78١م»‏ فيلسوف فرنسي» توفي سنة 4 ١/1١م,‏ له عدة مؤلفات منها: الطبيعة والنعمة» 
ومباحث في العلم النظري والدين» وغيرهما. انظر: موسوعة الفلسفة» لعبد الرحمن بدوي» .)١13/5(‏ 

(؟) مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي» د. على سامي النشار» دار النهضة العريية - 
بيروتءات: 4١4(‏ ١ه)ء‏ ص (115). 

(؟) مناهج البحثء للنشارء ص .)١5154(‏ 

(4) تاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف كرمء دار المعارف» ط: (5)» ص .)٠١1١(‏ 
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ع 


57 والوسيّبات يعني من وجهة 1 تَعدّدَ الآلهة 0 


وإن: كان مالبرانين. يرقضئ الكبيكة علن امن دينيّة» نجد هيوم في هذا الاتحاه الرافقض 
ولكنْ على أسس جريب ففلسفة هيوم(" المعرفية التي تُنكر الأفكار الفطرية» والتي تعتير المعرفة 
تتكوّن فقطّ من الإحساس والتجربة» انتهت به إلى نفي السببية» كما يقول: «فمن الذي أوكى 
إل الأنيان أن يَفْررض بأن هذه غلاقة ضروريّة لازمةٌ الحدوث باعتبار الأول سببًا والثانية 
وول فر قدا رم لقان قو عدا مذ البادق لعوانان تسافا ود كر أو ل كه 
كر ثانيةٌ تحكك. ول 5 تَقَدّم له الحواسٌ علاقة بين الحركتين» وا ل 
وزعم أن بين الإحساسينٍ علاقة عِلَةٍ بمعلول» وأن هذه العلاقة روزي ححيَّمةٌ د الحدوف)0) 
ويقول: «إننا لا نعلم غرخ العلة شيئًا إلا أنما الحادثة السابقة التي تُشاهِدُها قبل حدوث 
ب وإِذّا لا بدّ من مُشاهدة الحادثتين معًا». «إذا كان لا بد لنا من البحث عن عِلَّةٍ لكلّ 


شيء؟ لَوَجَب إِذَّا أن نبحث عن عِلَّةِ للإله نفينه»7". 


وهكذا نرى أن هيوم رَُا يكون مِن أوائل الفلاسفة الذين قالوا بالعادةٍ» وأنما هي التي 
أوحث للإنسان بوجود السببية» وهي العّلاقة بين شيئين تَتَابَع حدوثُهماء فسّمّاها العلَهَ والمعلول 
أو السّبب والمسبّب. 

وهكذا إِذَّا انتهى المطاف بالسئّبييّة في الفكر الغربي المعاصر إلى اتحاهين: 

-١‏ الاعتراف بمبدأً السَببيّة» لِمَا له من أهمية في المشكلات العلمية» مثل الطب والفيزياء 
والكيمياء والفلك وغيرها من العلوم. 


؟- نفيئ السببيّة؛ لأنما تُعتبّر من ُخلّفات القرون الماضية» وأن العلم قد تَطوّر بشكلٍ 


)00( ديفيد هيوم» ولد سنة ١الاام»‏ فيلسوف إسكتلندي» مؤرخ» عالم اقتصاد» توق سنة كلا/اامء له عدة مصنفات 
منها: رسالة في الطبيعة البشرية» التاريخ خ الطبيعي للدين» وغيرهما. انظر: معجم الفلاسفة» لطراييشي» ص (دكلاء 
78). 

(؟) قصة الفلسفة الحديثة» لكي نجيب محمود» مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة» ت: (55١ه)ء‏ ص (189). 

69 المصدر السابق» ص (555). 
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مكنه أن يستفق عن الشببية أو لف 'السيية: لأشباب دينية سعبًا لأثنات الفاعلية الإطية: 


3 و‎ ١ 
+ م7‎ 
الاب الثاني‎ 
5 0 1 »م مع‎ | 
0-0 1 4 2 
ا السببية عند إمام الحرمين الجويفي ده‎ 


ا وفيه تمهيدٌ وفصلانٍ: 
| 


|[ تمهيدٌ: السبييةُ في المذهب الأشعري قبل الْوَبيَ تتلنه. 
١ 0‏ 1 5 . 


الفصا” الأوّل: السَّببِيّةُ الإلهيّة الفاعلةٌ عند الجُوَيى ينه وفيه مبحثان. 


المبحث الْأَوَلُ: عمومٌُ فاعِليّةِ الله تعالى في العالم. 
1 المبحث النَان: الحكمة والتَعليلٌ في أفعالٍ الله تعالى. 
| الفصا الَّان: السّببيَةُ والأفعالٌ الإنسانيّةُ. وفيه مبحثان: 
1 المبحث الأَوَّلُ: السَببيّةُ والفعلن الإنسايث الاشِرُ. وفيه مطلبان: 
1 المطلبٌ الأَوَّلُ: الاستطاعةٌ وفاعليّة القُدرةٍ الإنسانيّة. 
| المطلبُ النَّات: الكُسْبُْ وصِلتُه بالقدرةٍ الإنسانيّة الفاعلة. 
ْ ا المبحث الثَّان: السّبيُ والفعل الإنسايء الْمولّدُ. وفيه مطلبان: 
المطلبْ الأوَّلُ: مفهومٌ الفعل التّوِيديَ وعلاقتُه بالفعل الإنسا. 


المطلبُ الئَان: نقد الجُوَييَ يتنه للمُعتزلة في موقفهم من الفعل التّولِيديَ. 


7 


8 ل لنياف اث 1 و هم 2 1 5 2 3 . , 7 
ال اي اا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 00 7 را 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


3 تاو 7 2 4 وام 2 
0005 2 5 5 5 + 
السببية نى المذهب الاشعرى قبل الجويدى دلة. 
+ + جو 03 « 0 تهجو 
ِ ّ ِ 


تَعبَمْنا في الباب الأول على تعريف الأشاعرة لمصطلح السّبب والعلّةه وحَلصّنا إلى أن 
مذهب الأشاعرة المشهورٌ عنهم: أن الأسباب لا تُوَيْر في مُسبّباقَاء إنما هو تلازمٌ عاد بين 
الأسباب. والمسيئيات» فالمسيبات تَحدّث عند الأسباب لا بماء والكائنات لا تفعل شيئًا من 
ذاتماء والمحدث لجميع الحوادث هو اللهُ وحده؛ ولا تأثير لأي سبب سواه» كما يقولون: إن الله 
هو الخالق وحده؛ ولا يجوز أن يكون خالقٌ سواه» فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد 
وأفعالهم» وحركات الحيوان قليلها وكثيرهاء حسنها وقبيحها - خلق له تعالى» لا خالق لها غيرك؛ 
لقا في 

وهذا ما يعني إثبات الفاعليّة لله فقط» ونفيّها عن العباد» فقد نَمَوْا قدرةَ العباد على 
التأثير» يقول الشهْرِسْتانٍ نقلا عن الأشعريّ: قال: «والعبد قادر على أفعاله؛ إذ الإنسان يجد 
من نفسه تَفرِقة ضروريّة بين حركات الرْعْدةٍ والرَعْشْةٍ وبين حركات الاختيار والإرادة» والتفرقة 
راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلةٌ تحت القدرة» مُتوقّفةٌ على اختيار القادر. 

ثم على أصل أبي الحسن: لا تأثيرٌ للقدرة في الإحداث؛ لأن جهة الحدوث قضية واحدة؛ 
لا تختلف بالنسبة للجَؤْهَرٍ والعَرَضٍ» فلو أثْرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث 1 مُحَدّثْ) 
حتى تصلح لإحداث الألوان والطُّعُوم والروائح» وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام فيُودِي إلى 
تحويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادئق» غيرَ أن الله تعالى أَجِرَى سُئْتَهِ بأن يحدث 
عَقِيب القدرة الحادثة» أو تحتهاء أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبدٌ وتمكد له» ويُسكى هذا 


)١(‏ انظر: أصول الدين» محمد بن د بن عبد الكرم البَرْدَوِيء هانز بيترلنس» دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» ت: 
(37١م)»‏ ص »)٠٠١(‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
د الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود» عالم الكتب - لبنان» ط: (؟)» ت: (/4.01 ١ه‏ --1348109م)» ص 
»))٠١7(‏ كتاب الأربعين في أصول الدين» محمد بن عمر الرازي» حيدر آباد الدكن ط: »)١(‏ ت: (8515١١ه)»‏ ص 
))١١(‏ عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى» محمد بن يوسف بن عمر السنوسي» 
مطبعة جريدة الإسلام - القاهرة» ت: (5١71١ه)ء‏ ص .)١185(‏ 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


الف كننناة وكوف كاسن لذ كال ريذاع اهز تحذاةا وكعاامن القنه حي رك 
ا 

والأشاعرة معدم كنها: اللقيكة» شكروا: العانيه الذس تشاهدة عنديا صصين السنت اهو 
حدوث للمُسبّب عند السَّببٍ» وليس بالسبب» بقدرة الله كبن ولهذا جعلوا م من أدلتهم قْ 
إثبات الصانع قوم بِالتَّقَدم والتَأخْر ثما يعني جوارٌ عع وتأخْرِ الأمياية قوق لاما دون 
إرادة الله يُدْل الباقِلّايث على إثبات الصانع بقوله: يدل على ذلك علمُنا بتَقَدّم بعض 
الحوادث على بعضء وتأخُرٍ بعضها على بعض» مع العلم تجاليها ولا يحوز أن يكون 
لتقم منها مُتقدّمًا لنفسه وجنيه؛ لأنه لو تَقدّمِ لنفسه لَوَجَب تَقَدٌ َقدّم كُلَ ما هو من جنسسه» 
وكذلك لو تأخّر المتَأَجْرُ منها لنفسه وجنسه لم يكن المتقدّم منها بِالتَّقَدّم أَؤْلّ منه بِالتَأَخُرِه وفي 
العلم بأن المتَقدّم من المتماثلات لم يكن بالتَقَدّم أَوْل منه بالتَأخُر - دليخ على أنه له مُقدّمًا 
قدمه وجعله ف الوجود مقصورًا على مشيئته»7". 

إِذّا جواز التقدم والتأخر بين الأسباب ومُسيّبِاتَا يُقبت وجود الصانع» والدليل الآخَرُ هو 
07 التجويز» أي احتمال حدوث أي شيء أو وله أو تَْيرهِ لأنه قادر على كل شيءء؛ 
فيجوز مثلًا أن يترك رجلّ في منزله غلامًا ويعود ليجدّه كلبًا لجواز تَغيره. 

يُدِلّنُ الباقِلَايهُ على إثباتٍ الصانع بمذا الدليل أيضًا بقوله: «ويدل على ذلك أيضًا عِلمُنا 
بصحة قَبولِ كل جسم من أجسام العام لغير ما حصل عليه من التركيب» وصِحَةٍ كونٍ المربّع 
منها مُدوَرَاء وكونٍ المدوّرٍ مُربَعَاء وكونٍ ما هو بصورة بعض الحيوانٍ بصورة غيره» وانتقالٍ كلّ 
جسم عن شكله إلى غيره بن لامكال 5813 شور اند ركنن الكت سوا يفتكا لان 
مخصوص إنما اختصّ به لنفسه أو لصحة قبولِه له؛ لأن :ذلك لو كان كذالك. لوحب كبوله :لكل 
شكلٍ يصحٌ قبوله له في وقتٍ واحدِء حتى يجتمع في جميع الأشكال المتِضادَةِ وني فساد ذلك 
دليخ على بطلان هذا القول» ووجوب العلم بأنَّ كُلَ ذي شكل منها إنما يحصاع كذلك بمُولَنٍ 


.)117//١( الملل والنحل» للشهرستاني»‎ )١( 
.)545( (؟) التمهيد» للباقلاني» ص‎ 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


أله وقاصدٍ قَصّدَ كوئّه كذلك»0", 
هكذا يُنبت الأشاعرةٌ جوارٌ تغيّر حال الشيء وتَبدّلهء ويُرجعون ثبات الصفات والأجسام 


على ما هى عليه لقّدرة الله فقط» دون وجود أي عَلاقةِ سببيّة بيتها. 

وكذلك جعل الأشاعرة العا مكو من جواهرٌ وأجسام وأعراض. فَالجسمٌ مُوْلفٌء 
وَالْجَؤهرٌ منفرد» والعَرَضُ موجودٌ بالأجسام والجواهر» والأعراضٌ وهي ما تقوم بالجواهر والأجسام 
ولا تبقى زمانينٍ بل هي مُتغيَرةٌ بمشيعة الله يق ". 

فالكون مُكوّن من الجواهر المَرْدةِ التي هي الأجزاء الصغيرة التي تحدّث نتيجة انقسام 
الأجسامء وهي لصغرها ودقتها للا تنقسم» وي متشايهة ولا يوجَد ميزة بينها» وتتحرك حركة 
ذانتتة" أجتماعا وافراقة دون" تداخز» .وما حيط ها تسكن الماك وتحيل "المواهة «الفردة 
الأعراضّ وهي معانٍ زائدة عليها لا تنفصل عنهاء ولكنها لا تبقى زمانين» فاللة يخلقٌ الجوهرٌ 
وفيه عَرَضٌ يبقى لوقت مُعيّنِ م يتلاشى» فيخلقٌ عرَضًا آخرّ إذا شاءء ثم يفنى» ثم يخلق وهكذا. 

فالأعراض يخلقها الله بشكل مُستورٌء ولو تَوقف الله عن خلقها المستيةٌ لَقَنَث0". 

وقد ذكر البغداديجٌ7' أنواع الأعراض» وهي: الأكوان» الألوان» الحرارة» البُرُودة» الوُطوبة» 
البُبُوسة؛ الرائحة» الصوت» البقاء» الحياة» الطَّعُمء الموت» العلّه0". 

وهكذا قرّر الأشاعرةٌ نظرية الخلق المستورٌ التي انعكست على السببية لديهم» فهي تَرَععتْ 


.)45- 4757( التمهيد» للباقلاني» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف» للباقلاني» ص (358-117)» التمهيد» للباقلاني» ص (707)» أصول الدين» للبغدادي» ص (57- 
3). 

(*) انظر: دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون القرطبي» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» ))١857/١(‏ مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام» ص .)١554(‏ 

(4) عبد القاهر بن طاهر بن عد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أصولي» عَلَمٌ شافعيئٌ» توق سنة 4317ه» له 
عدة مصنفات منها: أصول الدين» الناسخ والمنسوخ» وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» /١(‏ 577)) 
وفيات الأعيان» لابن خلكان» (9/ .)١١37‏ 

(5) انظر: أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط: (9)» ت: (101 اه 


.)55-40( م).؛ ص‎ ١ 


أي خصائص أو طبائع للأشياء» فالكون مُكوّن من جواهر فَرْدةٍ مُتمائلق إِذَا فلا شيء يحمل 


2 
5 


خاصيّةٌ مُيّرَةَ عن غيره» فالطعام والشراب مُتماثلة» ولكنّ الله يخلق بعدها ما نَتَوهّمُ أنه مُسبّب 
عنهاء وإنما هو عَرَضٌ» فيخلق الشّبع بعد الأكلء والرَيّ بعد الشّربء خلمًا مُستيراء ولا يحمل 
الطعامٌ طبيعة الإشباع» ولا الشرابُ طبيعة الإرواء» إنما تلق عندها. 

يقول الباقلاة: «فأما ما دو به كثيرا من أنهم يعلمون حسًا واضطرارًا أن الإحراق 
والإسكار الحادثينٍ واقعانٍ عن حرارة النار وشدة الشراب؛ فإنه جهلٌ عظيدٌ» وذلك أن الذي 
نشاهده ونس إنما هو تَغيُر حال الجسم عند تناول الشراب ويُجاورة النار» وكونه سكرانٌ وحُحترقًا 
ومُتغيّرًا عما كان عليه فقطء فأما العلم بأن هذه الحالة الحادثة المتجدّدة من فعل مَن هي؟ فإنه 
غير مُشَاهَدِء بل ومُدرَكُ بدقيق الفحص والبحث»0". 

يمنا انعكبيمف عل الشيبية الأنشائيةة قبل لو تحتك إسناة كرسكاء فليين اللاسان 
َع قدرة خاصّة» وأجرى الله العادة أن يتحرك الكرسيٌ بحركة يد الإنسانٍء وخلق اله أربعة 
أعراض فيه مُتقاربة في الوجود ليست سببًا لبعضهاء وهي: إرادةٌ الإنسان أن يرك الكرسي» 
وقُدرثه على تحريكه؛ وحركةٌ ييه وتيك الكُرسيّ. 

وهذه الأعراض لا تبقى زمانين» إنما يخلقها الله خلقًا مُستمرًا. 

يقول الشّهرستاديهُ عن مذهب الأشعري: «لا تأثير للقدرة في الإحداث؛ لأنَّ جهة 
الحدوث قضيّةٌ واحدةٌ لا تختلف باليّسبةِ للجَؤْهَرٍ والعَرَضء فلو أُثّرت في قضية الحدوث لأثّرت 
في حدوثٍ كُلَ مُحَدَثِْء حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح» وتصلح لإحداث 
الجواهر والأجسام» فيؤدي إلى تحويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة» غير أن الله 
تعالى أجرى سْئّتَه بأن يحدث عَقِيب القدرة الحادثة» أو تحتهاء أو معها بالفعل الحاصل إذا أراده 
العبد وبحكد له» ويُسمّى هذا الفعك كسْبًاء فيكون خلقًًا من الله تعالى: إبداعًا وإحدائًا وكسيا من 


اللين: بحصر لا فيك فرق 


.)57( التمهيد» للباقلاي» ص‎ )١( 
.)310//١( الملل والنحل» للشهرستاني»‎ )5( 


إِذَّاء من رأي الأشعريّ: لو كان للعبد قدرة مُؤْثْرة في أفعاله؛ لكان له قدرة مُؤْئْر في 
الألوان والطعوم» وهذا مُستجيائ الحدوث» ذا فلا قدرة للعيق مؤثرة على أفعاله. 


فالله يخلق بشكل مباشر خلقًا مُستمرًا في لحظة» وحسّب هذه النظرة قرّر الأشاعرة ثبوت 
حدوث المعجزات: فالكون. يخلق بشكل 7 وليس على نظام سَبَيَه وهكذا تَحدُث المعجزة. 

وإثباتهم لكمال الاقتدار الإلحي بمذه الطريقة نتج عنه نفيئْ الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ 
لأن القول بما حسب رأيهم قولٌ بحاجة الله لشيء أو لغيره» وهذا انتقاصٌ لله يب كما قال 
الباقلادي: «لأن العلل لا تحوز عليه؛ لأتما مقصورة على جرٌ المنافع وَدَفْع المضارٌء ويدل على 
ذلك أيضًا أنه لو كان -تعالى- فاعلا للعالم لعِلَة أو جَبَنْه؛ِ لم تَخْنْ تلك العلة من ع أن تكونٌ قلية 


) 03 
2 مُحدّثة» 


ويشرح شيخ الإسلام ابن تيميّة مذهب الأشاعرة في السببية» فيقول: «لأن عندهم ليس 
في الوجود شيء يكون سببًا 7 أصلاء ولا شيءَ جعِل لأجلٍ شيءء ولا يكون شيء 
بشيء؛ فالشِّبعُ عندهم لا يكون بالأكل؛ ولا العلّم الحاصل في القلب بالدليل» ولا ما يَحصّل 
للمُتوكل من الرَْقٍ والنّصرٍ له سببٌ أصلاء لا في نفسه ولا في نفس الأمرِء ولا الطاعات 
عندهم سببٌ للثَّواب» ولا المعاصي سببٌ للعقاب» فليس للنجاة وسيلة» بل ححضُ الإرادةٍ 
الواحدة يَصدُّر عنها كُلٌ حادث» ويصدر مع الآخر مُقيرنً به اقترانً عاديّاء لا أنَّ أحدّها مُعلّقٌ 
بالآخرء أو سببٌ له» أو حكمة له ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقترانٍ أحدهما بالآخرء 
يجُعَل أحدهما أمارة وعلمًا ودليلًا على الآخرء بمعنى أنه إذا وُجد أحدٌ المقترنينٍ عادةً كان الآخر 
موجودًا معه» وليس العلم الحاصل في القلب حاصلا بمذا الدليل» بل هذا أيضًا من جملة 


الاقترانات العادية»0", 


وتخلُّص بهذا إلى القول أن المذهب الأشعري في السببية قبل الجوَبيَ يذلته كان ينتهي إلى 


.)0( التمهيد. للباقلاني» ص‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن مد ابن تيمية» تحقيق: ع رشاد سالم» جامعة الإمام تد بن سعود الإسلامية» ط: »)١(‏ ت: (405 ١ه‏ 
-5خم 1 ام)» (ه/ 51 ). 


ركوو ذا زقاك لع شيا إرلة كدوام بونفن العارو و اأدعالهة ويتكدتود ولتي السيية 
على نظريّاتم العقلية في إثبات الصانع وهي : 

أولًا: جوارٌ التّقديم والتأخيرٍ بينَ الأثر والمؤثر. 
: نظرية التجويز. 


: مبدأ الأعراض وعدم بقائها. 


06 


6 


وهذا يُنكرون ضرورةً الترابط بين الأسباب والحسيّبات» وأنَّ ما يُشاهَد من التلازم إِنما 


عكحدّث بحكم العادة» أي 00 على وجه واحدك. 


ْ و لم 
الفصل اذ 
1 ول 
5 1 28 و - لخ ”7 ل 
السببية الالهية الفاعلة عند الحوب 
حم د اله عاك لجويظفي -ه 


4 وفيه مبحثال: 


| المبحث الأوّلُ: عمومٌ فاعليَةِ لله تعالى في العال. 
| الممبحث لدان احيكمةٌ والتعليل في أفعال لله تعالى. 
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الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المبحث الأول 
عموم فاعلية الله تعالى في العالم 


كما هو مذهب الأشاعرة في إطلاق فاعليّة الله في الوجودء فهو اليحدِثٌ لك الحوادث» 


هو أيضًا مذهث الُْوَيو كن إِذْ يُصرّح ويقول: يدهن أن كل حادث مُرادٌ لله تعالى 


حدوثه» ولا يختصٌ تعلق مشيئة الباري بصنفٍ من الحوادث دون صنفبي» بل هو 34 
لوقوع جميع الحوادث: خيرها وشرّهاء نفعها وضتها»7". 

ويقول أيضًا: «صانمٌ العالم حي عالدٌ بجميع المعلومات» قادرٌ على جميع الممُدُورات)0"©, 

ا «إنّ الأمة مُجيعةٌ على الابتهال إلى الله تعالى» وإبداءٍ اليّغبةٍ إليه ف أن يرزقّهم 
الإمانَ والإيقانَ ويَيِبَهم الكفر والعصيان» ولو كانت المعارفٌ غير مقدورة للباري تعالى؛ لكانت 
هذه الدَّعوةٌ الشائعة والكغبة الذّائعة مُتعلّقَةٌ بسوال ما لا يَقَدِدُ الباري عليه»27. 

وينفي أن يكون للمخلوقات أفعالٌ بَحْض إرادتماء فالله هو مُخترعٌ الأفعال» فدالأًفعال 
المحكمةٌ دالّةٌ على علم مُخترعهاء وتَصدُر من العبد أفعالٌ في غفلته ودُهُوله» وهي على الابّساقٍ 
والانتظام وصفة الإتقان والإحكامء والعبدُ غيرُ عالم بما يصدر منه. فيجب أن يكون الصادر 
منه دالا على علم مُخترعه إنما يتقرّر ذلك على مذهب أهل الحق» الصائرين إلى أن مخترع 
الأفعال اليب تعالى» وهو عام بحقائقها»29. 

ولأن الله هو مُنترع الأفعال» وللإنسان الكسبء ف«لا يحب عندّنا في حكم العقل كونٌ 
المكتسب عالا بما يكتسبه. ثم يجوز أن يَصِدّر منه القليل» إذ لو وَجَب ذلك في الكثير من 
الأفغال لوكت :فق القليل: نيا" : 


.)7717( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)11١( المصدر السابق» ص‎ )5( 
.)١55( (؟) المصدر السابق» ص‎ 
.)١310( المصدر السابق» ص‎ )4( 
.)١311( المصدر السابق» ص‎ )5( 


فإثباث سبب غير الله وَل لأي مخلوق من مخلوقاته» يعتبره الْجُوَيِيَ يزلته مُستجيلا؛ كما 
يقرلا وى لحكل (ل8 يكوه اللاري ملل .نالك 1 له يقدر حلود له نا 9 نشد من 
مقدوراته» ولا بد لكل مخلوق من رت ومالك. وإذا كان العبد خالقًا لأفعال نفسه لزم أن يكون 


إشهاء من حيث اسَعَبَدٌ بالاقتدار عليهاء وهذه عظيمةٌ 2 الدين» لا يَبْوَءٌ بحا مُوفقٌ: وقد 


اج أ مس بس كر ختر 


دل عليها فحوى التنزيل»7"), واستدلّ بقوله. تعالى: وما كن مَعَهُدمِنْ إلله إذا أذهبكل ١!‏ 
يمَاحْلقَ وإعلابعضهم عل بض سبح نَأل عَمَايَصِفُوت 46 [الؤمنون: 11]. 

فإثياث فاعل غير الله في الوجود قد يفضى للقول بِتَعدّدٍ الآلهة. 

ويستدل الجُوَييَ ينتنه بعِدَةٍ أَذَلِةِ من القرآن لإثباتٍ مذهبه في إطلاق الفاعلية الإلهية في 
هذا الكون أنه 0 لعفل والفعل يل مثل قوله تعالى: :2 دَلِكمْاَهُ ركم خَاِقُ 
شي لله ل لاهو فَأَقكه 4 |غافر؛ 75]. 

يقول الُوَينيَ يتل عن هذه الآية: إنها «تقتضي تَفرّدَ الباري -تعالى - بخلت كل مخلوق» 
والاستدلال بما يَعَتَضِدٌ بأنَا نعلم أن فحواها يتضمن التُمدّحَ بالاختراع والإبداع» والتَّفرّد بخلق 
03 شيع 

أمّا دليله العقلى على مذهبه «أنَّ اليب تعالى مُنفرد بالإيجاد والاختراع: أنَّ الأفعال دالَهُ 
على علم فاعلهاء والأفعال الصادرة من العباد لا يُخيطون بمُعظّم صفائتماء ولو كانوا خَالِقِينَ لها 
لكانوا حيطي بجملة صِفاتها»7". 

أيضًا فَالجُوَيي يزتثه يعتمد ف إثبات الفاعلية لله وحده على أدلَّةِ الأشاعرة في إثبات 


الصانع؛ وهي : 


.)١531( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)13/( (؟) المصدر السابق» ص‎ 


لقم لع الأدلق للجويتي» ص (١5؟ ,/١‏ 


أولًا: التقديم والتأخير : 


يقول الجُوَيوَ كزله: «وكذلك القولٌ في الأغراض المتجانسة» فلما وَجَدْنا المتمائلات 
يتقَدَّمُ بعضها ويَتأخّر بعضّها؛ استبان بذلك أن الوجود غيرُ واجب بشيءٍ منها»20. 


وهذا من أدلة الْجُوَييَ يخلثه على إثبات الصانع؛ وعدم قِدَمِ العالَ» وهو في هذا النّصّ 
يُقرّر قُدرةَ الله ومشيعتّه وإرادته التَامَةَه فالأثر يحصل عند المؤيْر» وقد يتقدّم ويَتأكّرء فلا ضرورةً 

تعدا عاذي قةَ بيتها» إغا وحذه الله هُ يفعل ما شاء» متى شاء» كيف يشاء. 

2 مّا: التجويز: 

يقول الْجْوَيّ كيه : «وما شاهَدنا منها وانَصَلت به جزاساء وما غاب منها عن مُدرَك 
حواسنا» متساويةٌ في ثُبوتِ كم الجواز لهاء ولا شكل يُعايّن» أو بفرض مناء ضكر أو كَبْر» أو 
قوب أو بَعُده أو غاب أو شَهِدء إِلّا والعقن قاض بتلك الأجسام المشكلة» لا يستحيل فرض 
تشكليا فك هينة أخرى. وما سكن منها لم يحكَ العقلم تَرّكه . ... فْيْئَضِحُ بأدق نظرٍ استمرارٌ 
مُقتضّى الجواز على جميعهاء وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه ... وتقرّر أنه مُفتقرٌ إلى 
مُقفض اقتضاه على ما هو عليه»7". 

إِذّا كل شيء يجوز فيه التَغيّر التامّ» كانقلاب الرماد مِسكًا » ولا شيء يستحيل عليه هذا 
التجويز؛ لأن الثبات على ذات الطبيعة بقدرة الله وإرادته فقطء التى لو شاء غيرها بِدَّها طبيعةٌ 
لخر 

ثالتًا: مبدأ الخلق المستمد : 

يقول لوي يختنه: «العالم جواهرٌ وأعراضٌ» فالجؤهر هو المتحيّل وَكُلنُ ذي حجي مُتحيّرٌ؛ 
والعَرَض هو المعنى القائم بالجوهر؛ كالألوان والطعوم والروائح» والحياة والموت» والعلوم والإرادات 
والقُدَرء القائمة بالجواهر. وما يطلقونه الأكوان؛ وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» 


.)577/1١( الشامل» للجويني»‎ )١( 
العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لأبي المعاللي عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: مد زاهد الكوثري»‎ )١( 


المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء ت: 41١7(‏ ١ه‏ - 9937١م)»‏ ص .)١5(‏ 


ويجمعٌها ما يُخصّص الجوهر بمكان أو تقدير مكان ... ثم حدث الجواهر يق على أصولٍ» 
ومتها: إثبات: :الأعراط» ٠‏ ومنها' إثيانت...حخدايكهاء :ومتها' إثبات. استحالة: تعبي اطواهر عن 
الأعغزاض» :ومنها إثبات استحالة حوادك لا أَوٌلَ هاء: 


1 


نايك سل اشرق قن لبها أذ انرون 47" ريق الواوة وروز اقبي 
الحادث 0000 


ويقصد الجوَيّ 2 بالمتحيّز: «الّذي 00 من المساحة» 27 و «هو الموجود الذي لا 


يُوجّد بحيث وجوده مثله من غير تضادٌ»7". أن احير ف«معناه أنه مكانٌ لجؤهر 1 


وهو يَعتبِرٌُ بقضية الجواهر المَزْدة والأعراض» التي نتج عنها أن الله يخلق بشكل مُستيرٌء 
وهذا دعمٌ لموضوع إطلاقٍ فاعليّته في الكون. 

فهو يخلق الأعراضَ بشكل مستمر في كل آنٍء وهذا ما يجعله الفاعل الوحيد؛ فاليدٌ 
تكتبُ لأن الله يخلق عَرَضَ الإرادةٍ والحركة والكتابة بشكل مُستورٌء ومتى ما شاء تَوقّف عن 
خلق الأعرض فتَتوفّف اليدٌ عن الكتابة. 


وهكذا تلص إلى مذهب الْوَييّ يتنه في إطلاقٍ فاعليّة الله يل في العال» وقد دلّل 
بالأدلة السمعية والعقلية» فلا فاعل في هذا الكون سوى الله» خلق المخلوق وفعله وطبيعيّه. 


.)١18-1١1( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)١55( الشامل» للجويني» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(:) المصدر السابق. 


المبحث الثاني 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 


تُعرّف اليكمةٌ في اللغة بأكما «عبارة عن معرفة أفضل الأشياءٍ بأفضل العلوم. ويُقال لمن 
يحسِن دقائق الصناعات ويُتقنها: حكية»27» وتُعكف بأنها: «إصابةٌ الحقّ بالعلم والعقل»7"). 

والحكيج: «لمانع من الفسادء ومنه مُيّيت حَكّمةٌ اللّجام؛ لأا تمن المَرَسَ من الجزي 
والذّهاب 32 غير قضيد 7 . ويُقال: «هو الذي كم الأكياة نا 

أي تعريفها الاصطلاحيٌ عند الأشاعرة؛ فقد قال الغزالٌ: «أما الحكمة فتُطلّق على 
معنيين: أحدّهما الإحاطةٌ اليجيّدةٌ بِنُظّم الأمور ومعانيها الدّقيقة والجليلة» واكم عليها بأنما 
كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغايةٌ المطلوبةٌ بما. والنَّانِ أن تُضاف إليه القدرةٌ على إيجاد 
الترتيب واليظامء وإتقانه» وإحكامي)0. 

في هذا التعريف نجد أن الغزالي فسّر الحكمة بالعلم أو الإتقان» فلا يجعلم الحكمة نفس 
الغاية» وإنما يجعلث الغايةً نتيجةً لما. 

فالاتحاه الأشعري في السببية» المببى على أن الفاعل هو الله فقطء والمؤدّي إلى نفى 
خصائص الأشياء ومُيْرَاتَا وصفاتحا وجعلها شيئًا واحدّاء أذَّى إلى رأيهم في قضية الحكمة 
والتعليل في أفعال الله والذي يُقرّر أن أفعال الله لا تخلو من الحكمة» ولكنّ الحكمة الإلهية 
لديهم لا تكون مُفْسَرةَ بالأغراض أو مُعتبرةَ بما؛ لأنما صفة تقتضي مُطلّق المشيئة» والقول 


.)١50/1١1( لسان العرب» لابن منظور»‎ )١( 
.)١18١( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
.)584 /١( (؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» للمبارك بن غّد بن هد بن هد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى» و محمود مد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» ت: (893١ه‏ -310/34١م)» .)418/1١(‏ 
(5) الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د. سميح غنيم» دار الفكر اللبناني» بيروت - لبنان» ط: »)١(‏ 

ت: (1398م)» ص (150). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


0-5 
ا 
بتعليل الحكمة يُناقٍ كماًاء فلم يُنبتوا وراءَ هذه الحكمة الإلحية إلا العلم والإرادة والقدرة. 


يقول الأشعري : «الحكمة يكون بمعنى العلم» وكعنى أنه فعلٌّ 0-2 وار 


وهذا المذهب في الحكمة والتعليل مبينٌ على تقرير الفاعلية الإلهية المتِفرّدة في العالَ» فكل 
ما يحدُث في العالم هو حادثٌ بفاعلية الله المنرّه عن التعليل والغرض والغاية. 
ل «يخلق العام بما فيه من أصناف الخلق والأنواع 
والأعراض والجواهر» لا لعِلَةَه سواءٌ كانت تلك العلة نافعةً له» أم غير نافعة» أم نافعة للخلق؛ إذ 
ليس يبعثه على الفعل غرضٌ» فلا غرض له في أفعاله» بل عِلَةُ كُلّ شيء صُنغْه ولا عِلَهٌ لصنعه. 
فهو يفعل ما يشاء كم 7 ا 


يُقَرّر ذلك الباقلا فيقول: إِنَّ الله 


وهم يرفضون مقولة أن نفيَ الغرض عن الفعلٍ الإميَ يَلرمٌ عنه القول بالعيّث وانتفاء 
الحكمة؛ فالمساواة بين الفعل بدونٍ فرض وبين العبث هم جرد معنى لفظئ اصطلّح عليه 
خصوقهم ”© فالعبث عندهم زا ُقال على عن يخلق محتاججا يتف وينضئر إذا ما انصرف عن 
تحصيل حاجاته وكان فعلّه بلا غرضء أما الله تعالى فهو غيم لا ينتفع ولا يتضرر» فلا يقال عن 
فعله «عبثٌ» بأيّ حالٍ. 

ل الآمذع: «إننا هشكن كون البارك" تغال ‏ حكيمقاء وذلك يكحدق ما يتقنه من 
صنعيّه ويخلقه على وَفْق علمه به وبإرادته» لا بأن يكون له فيما يفعله عَرَضٌ ومقصودٌ» والعبث 
إما يكون لازمًا له بانتفاء الغرض عنه أن لو كان قابلا للفوائد والأغراض» وإلا فتسميئه عَرَضا 
عن طريق التّوسُع والمجاز هو غيرُ تُمكن»”. 


ذاه فإِنُ كان نفيع الغرض عن الفعل يتنا مع مفهوم الحكمة في الشاهدء إِلّا أن فعلٌ 


.)317( مقالات الإسلاميين» للأشعري» ص‎ )١( 

() التمهيد للباقلاي» ص (70). 

(؟) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين الرازي» مراجعة: طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي - بيروت» ط: :)١(‏ ت: (3854١م)»‏ ص (5357)» عقيدة أهل التوحيد 
الكبرى» للسنوسي» مطبعة جريدة الإسلام - مصرءت: (189م)» ص (511). 

(54) غاية المرام في علم الكلام» للآمدي» ص (389). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


الله بلا غرض لا يتعارض مع كونه حكيمّاء كما يقول الباقلاؤيٌ: «ومنها أن يحب الحكم 
م ل ا ا 
الغائب فحُكمُّه في أنه مُستحقٌ لما لتلك العلّةٍ حكم مُستجقّها في الشاهد؛ لأنه يستحيل قيامُ 


2 


دليل على مُستجقّ الوصف بتلك الصفة معَ عدم ما ا 5 


له فاعل” مُختارٌء ولا عِلّةَ لفعله سوى عَخْض المشيئة» كما ذكره 
الآمدئيٌ بقوله: «مذهب أهل الحقّ: أن الباري ول خلق العااً وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع 
إليهاء ولا لحكمة يتوقف” َف الخلق عليهاء بل كُلُ ما أبدعه من خيرٍ وشرٍ ونفع وضُرٍ لم يكن لغرض 
قاده إليه» ولا لمقصودٍ أوجب الفعل عليه» بل الخلقٌ وأنْ لا خلقّ له جائزان» وهما بالنسبة إليه 
000 


فمذهث الأشاعرة: أن الله 


ويقول الرازي: «تُسلّم أن أفعال الله وأحكامّه يمتنع أن «تكوة: :فلل بالدواعي 
والأغراض»""" 

ويقول الُوَين يزته: «لولا أنه شاع في ألفاظٍ عُصْبةٍ الحقّ أنه خالق الخير والشّرٌ؛ لكان 
سد التوحيد يُوجِب أن يُقال: ليس في أفعال الله تبارك وتعالى خية ولا شة»(4) 

فليس الأمر من الله بشيءٍ لشيء» ولا فعل الله شيئًا لشيء» ولا نميّه عن شيءٍ لشيءء 
عا كك ذلك مشيةٌ مُيَدةٌ عن التعليل. 

ونفيخ التعليل في أفعال الله مبعٌ على مسائل لعل من أهمّها: 

أولًا: أنه إذا كان الفعل لعَرَضٍء وإذا مُعِل الفعل وحصّل الغرضُ حصل الكمال له إِذَا 
هو كإن تاقصا قبل بحصولم على الغرض» 


.)57( التمهيد» للباقلاني» ص‎ )١( 

(١؟)‏ غاية المرام قي علم الكلام» للآمدي» (١/5؟5).‏ 

(؟) امحصول» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي» الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: د. طه جابر 
فياض العلواتي» مؤسسة الرسالة» ط: (9؟)» ت: (5418 ١ه‏ -/931١ام)»‏ (3/5/ا١).‏ 

() النظامية؛ للجويني» ص (85-75). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


قد تبع الْجُوَينيٌ انه مذهب أسلافه» ونفى التعليل في أفعال الله تعالى؛ لِمَا قُُ إثباتها من 
اتتقاص له وي وقد 7 تبع الجويني يل مذهب أسلافه. ونفى التعليل في أفعال الله تعالى؛ لما في 
يلد كما في إثبات العلة في أفعال الله(" . 


إثباتما من انتقاص له 
وكما في إثبات العلة في أفعال الله من انتقاص للكمال» أيضًا في التعليل إثباث اللّذة 
والرغبة في الحصول على الغاية» أو حصول منفعة أو دفع ضرر بحدوث الغاية» واللهُ تعالى مُنرَه 
عنهاء يقول لوي يتلته: «فإنٌ اليب تعالى يتقدَّسسْ عن الانتفاع والضّرَر؛ إِذّْ لا معنى للنفع 
والضررء والآلام واللذة» والكبٌ متعال عنهما»7". 
ثانيًا: أنَّ أفعال الله إذا غُلّلت بغاية؛ فتلك الغاية أو العلّةٌ إما أن تكون قليدٌ أو حُحَدَثْد 
القدمةٌ فضي للقول بقِدَم المخلوقات وهذا خُحَالُء والميحدّثةٌ ثُفضي إلى التَسلسُلٍ وهذا حال 
أيضًا. 
ودثّل الجويون كته على انتفاء الحكمة والغاية في أفعال الله» أنه لو كان فاعلا للعال لعل 
غائية؛ لم تَخْنُ هذه العِلّةُ من أن تكون قلعةً أو حَُدَئةّه كما يقول: «وإن كان حادثًا لمعئى» فلا 
يخلو ذلك المعنى إما أن يكون قديًا أو حادثّاء فإن كان قديًا لزم الحكمُ ِقِدَم مُركُبهء وفيه القول 
بَقِدَم العا . وإن كان ذلك المعنى حادقً 0 قٍِ خُدُونه كالقول في حدوث عل فيلزم أن 
يكون اد ة لعو ووتسلهاه القول عمف 3للف297, 
يستجيل 06 ما يدل 00 000 


فإرادةٌ اللهِ قديمة قائمة بذاته» ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة يستحيل 


(1)لمع الأدلة» للجويني» ص .)١١48(‏ 
)١(‏ الإرشاد» للجويني» ص .)71/1-51١(‏ 
69 الشامل» ص (ه 0 

)2 الإرشاد» للجويني» ص ): 5). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


تقيبدها بقصدٍ أو عَرَضٍ. وتطبيمًا للتجويز على كل شيء فكيف ثُقيّدُ إرا اده الله بغرض جائز 
غُوله لشوء انر غين الذي هو غليه»! 

فالحكمة والتعليل يجب نفيّها؛ لأنما تُنَاقِض قِدَمَ إرادة الله» وتربطّها بقصدٍ أو غاية يجب 

كما قرّر ذلك الجوَيّ َيه بقوله: «كل صفة فارّقها حكمٌ الجواز» فهي لتحسيلة علن 
الألدقعا تان لفقم وتوا تنا ردان 0 

ونفيع التعليل في أفعال الله لدى المذهب الأشعري ارتبط بِعِدَّةٍ قضايا مُّهِمَةِ؛ كالنّحسينٍ 
والتّقبيح العقليَينِء والثواب والعقابء والعلّة العقلية للأحكام الشرعية. 

وما كان الْجْوَييّ 2 نافيا للتعليل قِِ أفعال الله م عليه نفئُ التحسين والتقبيح 
العقليين: :ما يَعي أن العقل يُوجب معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل وُرودٍ اللفيوع' ا 

فَالجُوَييٌ يدنه رفض تعليل الأفعال الإلهية فرفض بذلك التحسين والتقبيح» »؛ يقول: : «نفي 
الإيجاب على الله تعالى» فلا يحب عليه شيء»ء وهذه المسألة شُعْبةٌ من التّحسين والتّقبيح»7". 

فمسألة التحسين والتقبيح مُرتبطة با لحكمة والتعليل في أفعاله كل. 

فالفعل الحسن ليس حسئًا لصفة حسيه في ذاته؛ لأنه ينفى صفات الأفعال» إنما الحسنٌ 
ما حسّنه الشَّرعٌ حسّنه دون غاية ولا قصدٍ ولا غرض» والقبي كذلك. 

يقول الجوَيّ ان : «العقل لا يدل على خسن شيءِ ولا قبحه قُُ حُكم التكليف» وإعا 
تلِّي النَحسِينٍ والتقبيح من مواردٍ الشرع ومُوجبٍ السمع. وأصل القول في ذلك أن الشيء لا 
يحسنٌ لنفسه وجنسه وصفة لازمة له» وكذلك القول فيما يقبح وقد يحسن ف الشرع ما 


مثله الممساوي له في جملة أحكام صفات النفس. 


فإذا ثبت أن المُسنَ والقّبحَ عند أهل أهل الحق لا يرجعانٍ إلى جنس وصفة النفس؛ 


.)١١( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
064 انظر: الملل والنحل» للشهرستاني»‎ )١( 
.)71/١( الإرشاد» للجويني» ص‎ )( 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


5 
ا 
المعو بالحَسَنٍ ما ورد الشرع بالثناء على فاعله» والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بِذمّ فاعله»77". 
فالتحسين والتقبيح لا يرجعانٍ إلى العقل» إنما للشرع فقطء فما أثنى عليه الشرع فهو 
الحسن» وما ذمَّه فهو القبيح. 

ونفيع التعليل في أفعال الله» انعكس أيضًا على العلّة الشرعية فنفاهاء فالعلة الشرعية أو 
العقلية لدى الُوَيَ يزه ليست تدل على الحكمة من تشريع الحكم» بل الوصف اليعريّف 
للحكم بوضع الشارع؛ كالإسكار وصفٌ موجودٌ في الخمر» وهو علامةٌ أو أمارة على الحكم 
وهو التحريم الذي وضعه الشارع؛ فالخمر لم يحرم لدليل وجودٍ الإسكارء إنما الإسكار علامة 
وأمارة على التحريم» وليس الإسكارٌ عِلََ تحريم الخمر» يقول الجُوَييَ صينتنه: «العلّل العقلية لا 

جاه اناه برقا اليه الكت طة نل للك فيو كان على دقيق الكلام في العلّة والمعلول» ثم 

د لالط لياه ور ملا 
الأدلة العقلية إذا اقتَضّت في ثبوتما مدلولاتجا لم يقتض انتفاؤها انتفاء مدلولاتماء كالفعل إذا دَلَّ 
على الفاعل ل يَدُلَّ عدمّه على عدم الفاعل»7. 

ذا أصبحت العلة الشرعية علامةً 0 وليست مُوثْرةِ فيه؛ لأن أفعال الله ليست 
تعألة كم ومصالح وأغراض؛ لأن التعليل ينفي الاختيار عن الله» إذ إنه بالتعليل والأغراض 
يكون مستكملا وبغيره يكون ناقصًا. 


ونفي الواجب على الله فهو يفعل ما يشاء متى شاءء لا لغايةٍ ولا لغرض» جعل الُوَبيَ 
0 يقول بنفي وجوب الثواب للمحسر.» أو وجوب العقاب للمُذنب» يقول: «الثواب عنك 
أهل الحقّ ليس بحقٌ حتوم ولا جزاءٍ مجزوم» وإِنما هو فضا الله تعالى. والعقاب لا يحب أيضاء 


والواقعغ منه هو عدل من اللم7" . 


فأعمال العباد شكرٌ منهم لنِعم الله تعالى» ولا يتوجّب عليها ثوابٌ» كما ورد عن الُْوَييَ 


.)١58( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)351/9( (؟) البرهان» للجويني»‎ 
.)78١( (؟) الإرشاد» للجويني» ص‎ 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


كخلثة: «وليس من حكم العقل استيجابُ عِوّض على أداء فرض» ولو استوجب العبدٌ على أداء 
السك المتروض عوض]ة. لوكني أن ليت ال سال عن العق :3 مجدية را اناري 00 

أيضًا إصابةٌ الإنسان بالالام أو الأمراض د لغاية ولا لغرض» يقول الجْوَي 2 نه : «ولا 
حاجة عند أهل الحق في تقديرها حسنةً إلى تقدير سَبْقَ استحقاقٍ عليهاء أو استيجاز التزام 
أعواضٍ عليهاء أو روح جلب نفع أو دفع ضر مُوفيِينٍ عليها. بل ما وقع منهما فهو من الله 
تعالى حسنٌ» لا يُعترَضٌ عليه في إن 

فلا شيء يحدث لشيء» حت الثواب والعقاب غير مُرتبطَينٍ با محسن أو المسيء» وكل ما 
بحدث للإنسان ف حياته لا شيء بحدث لشيء؛ لأن الكل خاضع للجواز» ومنها حالة 
الإنسان» فيجوز أن تتغير من المرض إلى الصحة» أو من الفقر إلى الغنى» لا لغاية ولا لقصدء 
نما هى إرادةٌ الله ومشيكته اليجكدة من الغاية والتعليل. 

ويهذا نصل إلى ختام هذا الفصل بأن الله يله لدى الُوي يتن هو المحدِثُ لكل 
الحوادث» ول أَدِلَةٍ مرعية وأدلةٍ عقلية لإثبات الصانع؛ وإثبات كمال اقتداره الإهيّ. 


وتَرنّب على هذا الإطلاق للفاعلية الإلهية في الكون: 

- نفيخ السّببيّة في أفعال الله» فهو يفعل كما يشاءء ويريد دون سبب. 

- نفيع قدرة الإنسان المؤثّرة على أفعاله» فالفاعل الله» والإنسان مكتيب للفعل فقط. 
- نفيع طبائع أو خصائص للموجودات تُصدر منها أفعالّا خاصّةً بما. 

- إثباث وقوع المعجزة. 


ل ص إلى إثبات المُوَيو َه للحكمة إثبانًا يتَفقٌ يتفقٌّ مع نفيه للغرض في الفعل 
الإلمي» فعلمه أي وشامل» وقدرته مُطلقة» ومشيئتّه نافذة بلا أي شرط أو اعتبار» فهذا أكمل 
الحكمة. 


)١(‏ الإرشاد» للجويني» ص (177؟). 
)١(‏ الإرشاد» للجويني» ص .)١077(‏ 


ونفى الُْوَيونَ ينث التعليل في أفعال الله؛ لِمَا في إثباته من إضافة النقص والحاجة للغير» 
وهذا محال في حق الله أو إثبات لِقِدَمِ العام وتَسلسُلٍ الحوادث» وهما باطلانٍ» ولأن إثبات 
الغاية والقصد في أفعال الله يتناق مع مبدأ التجويز المعتمد مع غيره من الأدلة العمّلية لإثبات 
الصانع. 


السببية والأفعال الإنسانية 


وفيه مبحثان: 

المبحث الْأَوَلُ: السَببيّةُ والفعلن الإنسايء الباشِرٌُ. وفيه مطلبان: 
المطلبُ الْأَوَّلُ: الاستطاعةٌ وفاعِليّةُ القُدرةٍ الإنسائيّة. 
المطلبُ النَّان: الكُسْبُْ وصِلتُه بالقدرةٍ الإنسانئيّة الفاعلة. 

المبحث الثَّان: السّبيّةُ والفعل الإنساي الْتولّدُ. وفيه مطلبان: 
المطلب الأَوّلُ: مفهومٌ الفعل النّولِيديَ وعلاقمُه بالفعلٍ الإنسائ. 


المطلب الثَّانِ: نقد الْوَييَ يزلته للمُعتزلة في موقفهم من الفعل التُوليدي. 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المبحث الول 
السَببيَة والفعل الإنساني الباشن 
وفيه مطلبانٍ: 
المطلب الأول 
الاستطاعة وفاعلية القدرة الإنسانية. 
تتعلق مسألة أفعال العباد متعلّقين : 
الأول: بالخالق 2 


وأن الله خالقٌ أفعال العباد. 


فقد أثبَت الجُوَيوٌ يزلثه عمومٌ الفاعلية الإلهية في الكون أجمع» ومن مه قرّر أن الله يخلق 
أفعال العباد جميعّهاء لا فاعل لها على الحقيقة غيك» وأنَّ فعل الله هو عن فعل العبد» كما قيّر 
ذلك بقوله: «فالحوادث نا حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين اي قدرة العباد به» 
وبين ما تفتكد الت بالاقتدار عليه(" 


1 


الثاني: بِالعَبّدِء وهل له قدرة أو لا؟ وهل قدرته و 
يتمكن العبد من الفعل» هي التي تسمى بالاستطاعة. 
تُعكف الاستطاعةٌ بأنما: «عَرَضٌ يَخلّقُه الله ي الحيوان» يفعل به الأفعالَ الاختيارية»7"). 


وهي في عُرفٍ المتكلمين: «عبارة عن صفة بما تكن الحيوانَ من الفعل والترك»”"". 


لوبي في مسألة الاستطاعة رأياٍ: مُتقدِمٌ ومُتأخرٌ. 


أو غير مؤثرة؟ وهذه القدرة التى بما 


فأمًا المتَعَدّمُ فقد ذكره في «الإرشاد»» فقال: «اتفق سلتة الذي قبل ظهور البدع 

والأهواء واضطراب الآراء على أن الخالق المييع رب العالمين» ولا خالق سواه» ولا مُخترعَ إلا هوء 

فهذا هو مذهب أهل الحق. فالحوادثُ كلها حدثت بقدرة الله تعالى» ولا فرق بين ما تَعلّقت 
(1) الإرشاد» للجويني» ص (1810). 


(؟) انظر: التعريفات» للجرجاني» ص .)١١(‏ 
(؟) السابق. 


86 
0 


قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه. ويخرج من مضمون هذا الأصل أن 


1١ 2 32000 5100 78 7 


ثم قال: «فالوجه القَطْعُّ بأن القدرة الحادثة لا تُويّر في مقدورها أصلاء وليس من شرط 
َعلْق الصفة أن تُويْر في مُتعلقها؛ إذ العلم معقول تَعلّقُه بالمعلوم مع أنه لا يُويّر فيه» وكذلك 
الإرادة التعلقة يقد العية لا لو رق لي 

ونجد في هذا النص للجوين انتقادًا لقول مَن يقولون بخلق العباد لأفعالهم: «أمّا الضَّربُ 

إحداهما أن نقول لخصومنا: قد زعمتم أن مَقُدُورات العباد ليست مَقُدورَةَ ليب تعالى؛ 
مصيرا منكم إلى استحالة إثبات مقدورٍ بين قادرين. 

1 0 > ات اه تك : 84 

فنقول لكم: الجَبّ تعالى قبل أن اقدرَ عبده» وقبل أن اخترعه» هل كان موصوفا بالاقتدار 
على ماكان في معلومه أنه سِيُقدِرٌ عليه مَن يخترعه أم ل 

فإن زعموا أنه تعالى لم يكن موصوفًا بالاقتدار على ما سيِّقَدِرٌ عليه العبدَ؛ فذلك ظاهرٌ 
البطلانٍ؛ فإن ما سِيَّقَدِرٌ عليه العبدٌ عينُ مقدور الله تعالى» إذ هو من الجائزات الميمكناتٍ 
المتعلّقة كما قدرةٌ العين 1" 

فَالجُوَيوَ يزتة نفى القدرةً الحادثة للعبد على فعله؛ خشية التأثير على فاعلية الله وقدرته 
المطلقة في الوجود. 

وينّضح هنا تَسّكُ الْجُوَيَ يله بمذهب الأشاعرة» وهو: أن الاستطاعة مع الفعل لا يجوز 
00000 اننا 


.)1810( الإرشادء للجويني» ص‎ )١( 

.)5١١( المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) الإرشاد» للجويني» ص .)١83-1١/88(‏ 

(5) انظر: الإنصاف فيما يجوز اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء لمحمد بن الطيب الباقلاي» تحقيق: عد زاهد الكوثري» 


فالاستطاعة لا بد أن تكون مُقَارِنَةَ للفعل» لا مُتقدّمةَ عليه ولا مُتأجْرمَ يقول الُوَيْ 
كلثه: «والدليل على أن الحادث مقدورٌ والاستطاعة ثُقارن الفعل» أن نقول: القدرة من 
الصفات المتِعلّقة» ويستجياء تقديئها دون مُتعلّق لما. فإذا فرضنا قدرةً مُتقدّمةء وفرضنا بعدها 


3 


مقدورًا في حالتينٍ مُتعاقبتين؛ فإناً إذا نظرنا إلى الحالة الأولى لم يُتصوّر فيها وقوعٌ المقدور» وإذا 
نظرنا إلى الحالة الثانية فلا تَعلْقَ للقدرة فيها. فإذا م يكن في الحالة الأولى إمكانٌ» ول يتقرر في 
الحالة الثانية اقتدارٌ؛ فلا يبقى لتَعلّق القدرة معى»0©. 

وهذا نجد الُوَي كته يُسند الفاعلية التامّة لله» وينزعها من الإنسان» وهذا هو قولّه 
الأول في الاستطاعة. 


وقد حدث تَطورٌ في مذهب الُوَيون وَِرَنِ المختصّ بالاستطاعة في كتابه «العقيدة 
النظامية» وهي آخر ما كَتَب في العقيدة» يُُ قولّه في «الإرشاد» وقول عموم الأشاعرة» إذ 
يقول كتلت: «أحدث الله -تبارك وتعالى- القدرٌ في العبد على أقدار أحاط بما علمُهء وهيّا 
1 الغعلء 00 الله خضل اد من العبد أن 0 فأحدث فيه 5 
للعبد 07 ما 0 وأراد. وللعباد اختيارهم 5 بالاقتدار. والقدرةٌ خلقٌ 5" ابتداءً 
1 5 : 5 2 مر 1 37 0 35 0( 


والدليل على إثبات القدرة للعبد «أن العاقل يُمرّق بين أن ترتعد يدّهء وبين أن يُحتكها 


مكتبة الخانجي» ط: »)١(‏ ت: (377١م)»‏ ص (47)» ومعالم أصول الدين» محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي - لبنان»ء ص (85)» الملل والنحل» للشهرستاني» »))41-3/١(‏ تماية الإقدام» 
للشهرستاني» ص (7-1/7)» مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ت: 
1519 ١م)ء‏ (١/لاده-‏ اكه). 

(1) الإرشاد» للجويني» ص (113). 

(؟) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لعبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: مد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 


للتراثء ت: 4١١(‏ اه 319315١م)»ء‏ ص (58). 


00 


قصدًا» 


ويهذا وضّح الجُوَييّ يزه مذهبه الذي انتهى إليه» وهو قريبٌ لمذهب أهل السنة 
والجماعة. 


.)1١1( اللمع؛ للجويني» ص‎ )١( 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المطلب الثاني 
الكسب وصلته بالقدرة الانسانية الفاعلة 


الأشاعرة جعلوا قدرة الله مُطلّقة في الكائنات» وهو الفاعله الحقيقى المماشر لهذا الكون» 
والإنسان ليس له تأثير في قدرته إلا ما يحصّل له من الإرادة التى يخلق الله عندها فعلّ العبد 
وهذا ما يُطلّق عليه الت وقد أرادوا بذلك التُوسسُط بين 0 والمعتزلة210. 

ويُعّف الأشاعرةٌ الكسْب بعدة تعريفات» منها: «ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد 

(0 


القادر به»” .١‏ 


وآحَرُ يُعرّفه بأنه: «ما جد بالقادر وله عليه قدرةٌ تُحدئة»7". 


ويضرب البغدادي مثالا يشرح فيه الكسبء فيقول: «فالحجر الكبير قد يَعجز عن حمله 
رجل» ويقدِر آخر على حمله مُنفردًا به» فإذا اجتمعا جميعًا على حمله؛ كان حصول الحمل 
بأقواهماء ولأخرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاء» كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله» 
ولو أراد الله الانفراة بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره» فوجوده على 
الحقيقة بقدرة الله تعالى» ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وُجد الفعلُ بقدرة الله 


)١(‏ مذهب الجبرية ف أفعال العباد: الإنسان مُجبّر على أفعاله» ولا استطاعة له أصلا. انظر: الفصل ف الملل والأهواء 
والنحل» لأبي مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي - القاهرة» (/4 .)١‏ 

(؟) مذهب المعتزلة في أفعال العباد: أثبتوا أن للإنسان قوة واستطاعة يفعل بها ما اختار فعله» والاستطاعة التي يكون بما 
الفعل هي قبل الفعل موجودة في الإنسان. انظر: المصدر السابق. 

(؟) التعريفات» للجرجاني» ص (5137). 

(4) انظر: شرح جوهرة التوحيد» محمد بن ابراهيم البيجوري» الدار السودانية للكتب» الخرطوم - السودان» ص 
(519). 

(5) المعتمد في أصول الدين» لأبي يعلى الحنبلي» تحقيق: وديع زيدان حداد» دار المشرق - بيروت - لبنان» ص 
.)١١4(‏ 


0 


ويُّقرّر الباقلاني الكسب بقوله: «ويجب أن يُعلّم أن العبد له كسب وليس مجبوراء بل 
مُكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال: لَه مَاكسَبَتَ * [البقرة: 187] يعني من 
5 طاعة» ا ع 85 ؟] يعني من عقاب معصية 57 50 5 صحة 
الارتعاش» وبين أن 7 هو 0 من أعضائه قاصدًا إلى ذلك باختياره» فأفعال العباد هى 
ماسوو سحا جد م ل ال 
الخلق لا يتصف به الحق» وكما لا يُقال لله لله تعالى: ! إنه-مكيين, كذلك لذ ثقال 'للعيت» إثه 
خالق)7". 

فالله يخلق أفعال العباد جميعهاء وَفِعل الله هو عيِنُ فعل العبد» ولكي يُوّقَوا بين همولية 
فاعلية الله وبين ما يشعر به العبد من التفرقة بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية؛ 
خَرَجُوا بالكسب لكي لا يسقطوا في الجبر» ولا يثبتوا السببية الإنسانية كما في الاعتزال. 

أمَا مذهب أبي المعالي الْجُوَييّ كلت في الكسب؛ فكما أن له رأيين في القدرة الحادثة: 


- الأول ينفيهاء ويجعل الكسب مد اقترانٍ عاديٍ بين العبد 0 فيقول: ا 
القطع وأن: القذرة اتنادقة لل تور في مقدورها أصلاء وليس من شرط تَعلّق الصفة أن تُؤيْر في 
مُتعلّقها؛ إذ العلم معقولٌ تَعلقُه بالمعلوم مع أنه لا يُوبَر فيه» وكذلك الإرادة المتعلّقة 0 اعرد 


- والثائئ ينبت القدرة الفاعلة. 
فانعكس إثباث قدرة حَُدَثةِ في العبد على الكسب لديه؛ فيُعئف الكسب بقوله: «معنى 
)١(‏ أصول الدين» للبغدادي» ص (8١-4؟١).‏ 


(؟) الإنصاف»ء للباقلاني» ص (55-459). 


(©) الإرشاد» للجويني» ص .)"١١(‏ 


كونه مكسبااله قادر على فعله وإن م تكن قدرثه 3 في إيقاع المقدورء وذلك بمثابة المَئْق 
بين ما يقع مرادًا وبين ما يقع غير مرادٍ وإن كانت الإراقة الا ثور في المراد»0"©. 


ويقول أيضًا: «العبد قادر على كسبه» وقدرثه ثابتةٌ عليه» والدليل على إثبات القدرة أن 
العبد إذا ارتعدت يده. ته حيكها قصدًا فإنه يُفرّق بين حالته في الحركة الضرورية وبين الحالة التي 
اختارها واكتسبهاء والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على الضرورة»20©. 

ويُورد الشّهرستاهٌ في سياق حديثه عن القدر وتَطوّر مفهومه لدى الأشاعرة» فيذكر رأي 
لوي يثلث فيقول: «تهُ إنَّ إمام الحرمين أبا المعالي الجويني تَخطّى عن هذا البيان قليلاء أنَا نفي 
هذه القدرة 0 فمما يأباها العقلْ والحِسنٌ» وأما إثبات قدرة لا أثرٌ لها بوجه فهو كتفي 
القدرة أصلاء وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي التأثير خصوصاء والأحوال على 
أصلهم لا توصف بالوجود والعدم» فلا بد إِذَّا من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقة» لا على 
وجه الإحداث والخلق» فإن الخَلّق يُشعِر باستقلال إيجاده من العَدَمء والإنسان كما يَحُمنُ من 
نفسه الاقتدار» يَحُسنٌ من نفسه أيضًا عدم الاستقلال» فالفعل يستند وجوده إلى القدرة» 
والقدرة يستند وجودها إلى سببٍ آخرٌ تكون نسبةٌ القدرة إلى ذلك السبب كنسبة الفعل إلى 
القدرة» وكذلك يستندٌ سببٌ إلى سبب آخر» حتى ينتهي إلى مُسبّبٍ الأسباب» فهو الخالق 
للأسباب ومُسِبَبِاتَاء المستغني على الإطلاق» فإن كان سببٌ مهما استغنى من وجه محتاجٌ من 
وجهء والباري تعالى هو الغني ال مطلق» الذي لا حاجة له ولا م" 

ويهذا خالف الْجْوَينّ كل قولٌ الأشعريّ في مسألة الكسبء فقال: «ومّن زعم أن لا أثرَ 
للقدرة الحادثة ف مقدورهاء كما أَثْر العلمُ ف معلومه؛ فوجة مُطالّية العبد بأفعاله كوجه مطاليته 


أن يُنبت في نفسه ألوانً وإدراكات» وهذا خروجٌ عن حدٍّ الاعتدال إلى التزام الباطل والميحال» 


(1)لمع الأدلة» للجويني» ص .)١7١1١(‏ 
(؟) المصدر السابق» ص .)5١١5(‏ 


(©) الملل والنحل» للشهرستاني» .)18/١(‏ 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


وفيه إبطال الشرع» و ما جاء به التبيُون 7 . 


ويهذا تلص إلى أن الجُوَيوم كته خالّف الأشعريّ ف أن القدرة مُجَيَدُ صفة لا تَعلّق 
بالمقدور من غير أن يكون لها تأثير في مقدورهاء بل كلاهما حاصل” بقدرة الله» وقال: إن القدرة 
الحادثة مُؤْيْةَه فهي إذا اجتمعت مع الداعي للفعل تُوجب الفعل» والعبد هو الميكتسٍب» أي أنه 
المؤيّر في فعله باجتماع القدرة الحادثة والداعي للفعل فيه. 
لمم ار م 22225200 


.)45( العقيدة النظامية» للجويني» ص‎ )١( 


المبحث الثاني 
السببية والفعل الإنساني المتولد 


وفيه مطلبانٍ: 
المطلب الأول 
مفهوم الفعل التوليدي. وعلاقته بالفعل الإنساني 

معنى التُولد في اللغة: 

قال الخليك: «الوّلّد اسم يجمّع الواحد» والكثير» والذكرء والأنثى سواء» والوليد الصبيء 
والوليدة الأَمَة ... ويُّقال: ماله وولده؛؟ أي ورهطه ... والولادة وضع الوالدة ولدّها. وجارية 
مُولّدة: ولِدت بين العرب» ونشأت مع أولادهم. وِيَعْدُوتما غذاء الولد» ويُعلّموتما من الأدب 
مقا خا اتعلمون أولاذهي» وكذللق المولد مل العيل وكلهم قوللة مستحتالك 1 يكن من كلدم 
العرب»20©. 

معنى تود في الاصطلاح: 

يُعريف الجرجايةٌ التَوليدَه فيقول: «هو أن يَحصّل الفعل عن فاعله بمَوسّطٍ فعل آخرّء 


00 ا ا ا ل اي ا 
كححركة المفتاح بحركة اليد» '» و«الأعراض والطعوم والروائح وغيرها تقع مُتولدة في الجسم من 
فعل الغيز» كما إذا كان أسباتًا من فعلت»29: 


.071/8( العين» للخليل»‎ )١( 

(؟) التعريفات» للجرجاني» ص (68). وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف» لعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحداديء عالم الكتب - القاهرة» ط: »)١(‏ ت: 4٠١(‏ ١ه‏ -6٠33١م)»‏ ص »)١١1(‏ الكليات» 
للكفوي» ص »)31١054(‏ ودستور العلماء» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لعبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمدنكري» ترجمة: حسن هاني فحصء دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت» ط: »)١(‏ ت: 47١(‏ اه - 
حكم) زعام ؟). 

(؟) التعريفات» للجرجاني» ص (45). 


وينعكس مفهوم الأشاعرة لعموم فاعلية الله في الوجود وشمولها على المفعولات السببية 
الإنسائية الفاعلة؛ فَأَفعالٌ العباد المماشرةٌ والمكتسبةٌ من الممكنات التى تستندٌ جميعها إلى الله 
ابتداءً وبلا واسطة من قدرة مُحدَئة فاعلة تُعَدّ سبًا قريبًا في وقوع مقدورهال". 


ويُقدر. الباقلاية مذهت الأشاعرة في التُولدٍ بقوله: «التّولدُ عندنا باطلة» غيد ثابت :في 
أفعال الخلق ولا قى أفعال الخالق تعالى)7), 

ويقول أيضًا: «وقد قام واضحٌ الدليل على أن المحدّث مَلْكا أو بشرّاء ساحرًا كان أو 
غير ساحر أو شيطانًا فإنّه لا يصخ أن يفعل ف غيره شيئًاء ولا كن أن تُوجَد أفعاله في حك 


' 1 0 
قدرته غير متعدية عنه»( ِ 


وهذا هو مذهب الوَييَ كته إذ يُقرّره بقوله: «القدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلّهاء 
وما يقع مُبِايئًا محل القدرة فلا يكون مقدورًا بحماء بل يقع فعلا للباري تعالى من غير اقتدار العبد 
عليه. فإذا اندفع حجر عند اعتماد العبد عليه؛ فاندفاغه غيد مقدور للعبد عند أهل المحق »47 , 


ولالدلين تعلى صسة ما طتار اليد اهل اطق أن الذي وصفوه: يكوه تراك للا يلو إننا 
أن يكون مقدورًا أو غير مقدور. 

فإن كان مقدورًا؛ فإنُ ذلك باطل من وجهين: 

أحدّهما: أن السبب مُوجب الميسبّب على أصوهم عند تقدير ارتفاع الموانع» فإذا كان 
المسبّب واجيًا عند وجودٍ السبب أو بعده؛ فينبغي أن يستقل بوجوبه» ويستغني عن تأثير القدرة 
فيه. ولو تخيّلْنا اعتقادة مذهب الْتِولّدء وخطر لنا وجودُ السبب وارتفاع الموانع» واعتقدنا مع 


ذلك انتفاءً القدرة أصلا؛ فيُوجد المسّب بوجود السبب جريًا على ما قدّمْناه من الاعتقادات. 


.)١55( المواقف في علم الكلام؛ لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم الكتب - بيروت» ص‎ )١( 

(؟) تمهيد الأوائل» للباقلاي» ص (75). 

(؟) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والنارنجات» تحقيق: ريتشارد يوسف مكارثي» المكتبة 
الشرقية - بيروت» ت: (134م)؛ ص (517). 

(4) الإرشادء للجويني ص (5170). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


والوجه الثاني: أن المسبّب لو كان مقدورًا؛ لَتُصُوْرَ وقوعٌه دون توسّط السبب» والدليل 
عليه : أنه لا وقع مقدورًا للباري إذا لم يتسبب العبد إليه» فإنه يقع مقدورًا له تعالى من غير 
افتقارٍ إلى توسيط السبب. 

فإذا بطل بما ذكرناه كوثٌ المتِولّد غير مقدور للعبد؛ فلا يبقى بعد ذلك إلا الحكمٌ بكون 
لمتونّد غير مقدور. فإن قضى بذلك قاض كان مُصرّحًَا بأنه ليس فعلا لفاعل السبب» فإن 
شرط الفعل كونه مقدورًا للفاعل» وإذا جاز ثبوث فعل لا فاعلَ له جاز أيضًا المصير إلى أن ما 
نعلمه جواهر العالم وأعراضه ليست بفعل الله» ولكنها واقعةٌ عن سبب مقدور مُوجِبٍ لما عداه» 
وذلك خروج عن الدِينٍ وانسلال عن مذهب المسلمين7"©. 

وفكذا خلضر إلى أن الجُوَييَ يزه بحث مسألة الأفعال التوليدية من خلال مذهبه في 
عموم الاقتدار الإلمي؛ فلا خالقّ ولا فاعلَ سواه» والذي انعكس على مفهوم الأفعال المباشرة 
لديه» فكذلك الأفعال المتِولّدة تستند إلى الله ابتداءً دون واسطة. 


.)181-7501( انظر: الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المطلب الثاني 
نقد الجويني ::: للمعتزلة في موقفهم من الفعل التوليدي. 


المعتزلة أثبتوا الفعل الميَولّدَ فعلا للعبد على سبيل الحقيقة دون غيره» يقول القاضي عبد 
الجبّار: «والذي عندنا: أن كل ما كان سبيّه من جهة العبد» حتى يحصل فعلا آخر عنده 
دياه و معي لقال نو علا نما أيه و اجوز مس رين ف لشن 17 

ولقد ارتبط مذهب اللمعتزلة في الفعل الإنساني المتِعلّق بالعبد بمبدأ العدل لديهم» وقد 
عدف العدل بأنه «العلم بتنزيهه تعالى من أمور ثلاثة: أحدها القبائح أجمع وثانيها تنزيهه عن 
ألا يفعل ما يحب من ثواب وغيره» وثالثها تنزيهه عن التعبد بالقبح وخلاف المصلحة. وإثبات 
جميع أضالة حكية رعولة وترايه 1 


فهو إِذًا لا يخلق مقدورات العباد على جهة الماشّرة» بل العباد يفعلون ما أُمِروا به» بقدرة 
فاعلةٍ يخلقها الله فيهم» ولا ينتج عن ذلك تأثيرٌ على السببية الإلهية الفاعلة» «بل هو الغالب 
هم القاهة 4 لأنه لو شاء متهم ما لا يريذ» بره ما لا يزيذه. ولكنه. .حلم غنهم» وأمهلهم إلى 
بوم تراط اننا 

ولذلك اهتم المعتزلة بقضية التَّولِيدٍ اهتمامًا بالعّاءِ لارتباطها بالسببية الإنسانية المثبتة» 
ولكن اختلفوا في تعريف الفعل المتَولّد كما قرّر الأشعرييٌ: «فقال بعضّهم: هو الفعل الذي 


يكون بسبب مِيْ ويحلٌ في غيري. 


و 


وقال بعضهم: هو الفعل الذي اي سببه » فخرح مق أن حك تركه وقل أفعلّه قُُ 
نفسي وأفعله ف غيري. 


)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي أي الحسن عبد الجبار» تحقيق: د. توفيق الطويل» و سعيد زايدء 
(81//9ى1). 

)١(‏ المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد» للقاضي عبد الجبار» تحقيق: د. ند عمارة» دار الهلال» 
ت: (301 ام)» .)١59/1(‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين» للأشعري» ص (57). 


وقال بعضّهم: هو الفعل الثَّالثُ الذي يَلِي مُرادِي» مثل الألم الذي يلي الضّربة» ومثل 
الذّهاب الذي يلى الدّفعة. 


وقال الإسكافي: «كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه والإرادة له - فهو 
ينا 

إِذّا هم على النقيض من قول الأشاعرة في التولد» وق السببية الإنسانية ككل» كما يقول 
عنهما ابنٌ تيميّةٌ يتت: «فهؤلاء المعتزلة يقولون: هذه المتِونّدات فعلك العبد كالأفعال المباشرة» 
وأولئك المبالغون في مُناقضتهم في مسائل القَّدّر من الأشعرية وغيرهم يقولون: بل هذه الحوادث 
فعلٌُ الله تعالى» ليس للعبد فيها فعلٌ أصكه 0" , 

يبد الجويون يتتة على موقف المعتزلة المثيتينَ للفعل التِولّد للإنسان» فيقول مُمَرْرا 
مذهبّهم: «وذهبت المعتزلة إلى أن ما يقع مُبَايئَا محل القدرة» أو للجملة التى محل القدرة منهاء 
فيجوز وقوعه مُتولدًا عن سبب مقدور مُباشِر بالقدرة. فإذا اندفع الحجر عند الاعتماد عليه؛ 
فاندفاعٌه مُتولّدٌ عن الاعتماد القائم بمحل القدرة. ثم المتِولّد عندهم فعٌ لفاعل السبب» وهو 
مقدور له بتوسط السبب. ومن المتِولّدات ما يُقَدَّم بمحل القدرة؛ كالعلم النظري المتِولّد عن 
النظر القائم بمحل الفذرة7. 

ويذكر عن مذهبهم نهم قالوا: «إنَّ الباري -سبحانه- قادرٌ بنفسه؛ والعبد قادر بالقدرة» 
والقادر بالنفس يخالف القادر بالقدرة» ولذلك ينَصفُ بالاقتدار على أجناس لا يقدرٌ عليها 
العبادٌ بالقدرة». 


ويردٌ عليهم في نفس الموضع بقوله: «هذا لا تحصيل له؛ فإِنَّ القدرة عندكم لا تُويّر في 
إيقاع المقدور شاهدًاء وإنما الموقع للفعل كونٌ القادر قادرًا. ته هذا الحكمٌ شاهدًا يُعلّل بالقدرة» 
وهو غائب غير مُعلّل لوجوبه وامتناع تعليل الواجب عندكم. ولذلك زعمتم أن أثرٌ كون القادر 


)١(‏ مقالات الإسلاميين» للأشعري» ص ))5١3-1508(‏ وانظر: المواقف» للإيجي» »)١51/8(‏ كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي» (؟/470 .)١‏ 

.)١١5٠0( الصفدية» لابن تيميةق» ص‎ )١( 

(؟) الإرشاد» للجويني» ص .)١7٠١(‏ 


قادرًا شاهدًا وغائيًا: الاختراع» وقضيتم باختصاص العبد بمقدوراتٍ لا تتناهى» ولا يغنيكم بعد 
ذلك مناقضتّكم أصلكم في الحكم بخروج بعض الأجناس عن مقدورات العباد. وأنتم مُطالبون 
في ذلك بما أنكرتموه؛ فلم ينفغكم الاسترواح إلى القواعد الفاسدة والطَّلبة عليكم مُتوجّهة في 
النسوية بين الشاهد والغائب في تحكم المقدورات)27©, 


ويُدّل الجُويو يتلته على صحة مذهب الأشاعرة أن المتِوزّد إما أن يكون مقدوراء أو غير 
مقدور. فإن كان مقَدورًا فإن ذلك باطل من وجهين» كما يقررهما بقوله: «أحدهما: أن السبب 
مُوجب الميسبّب على أصوطم عند تقدير ارتفاع الموانع» فإذا كان المسبّب واجيًّا عند وجود 
السبب أو بعده؛ فينبغي أن يَستقِلَ بوجوبه» ويستغني عن تأثير القدرة فيه. ولو تَحْيُلنا اعتقاد 
مذهب المتِولّدء وخطر لنا وجود السبب وارتفاع الموانع» واعتقدنا مع ذلك انتفاءً القدرة أصلا؛ 
توف لسكب ابوحوةا الس كرما على :نا اعتكناماتن العساداه. 

والوجه الثاني: أن المسبّب لو كان مقدورًا لَتُصُوْرَ وقوعٌه دون توسَّطٍ السبب» والدليل 
عليه: أنه لما وقع مقدورًا للباري إذا لم يتسبب العبد إليه» فإنه يقع مقدورًا له تعالى من غير 
افتقار إلى توسيط السبب»7". 

إِذَا حسّب هذه الدليل» يستحيل أن يكون المتِولّد غيرٌ مقدور للعبد. 

فإن قرّروا بكون المتولّد غير مقدور» فيجيئهم الجُوَيَ يزلثه: «فإن قضى بذلك قاض كان 
مُصبّحًا بأنه ليس فعلا لفاعل السبب» فإِنَّ شرطً الفعل كوثه مقدورًا للفاعل» وإذا جاز ثبوث 
فعل لا فاعل له جاز أيضًا المصيرُ إلى أن ما نعلمُه من جواهر العالم وأعراضه ليست بفعل الله 
ولكنها واقعةٌ عن سببٍ مقدور مُوجب لما عداه» وذلك خروجٌ عن الدين وانسلالٌ عن مذهب 
الج 


ويضرب الجُوَبيَ يكلثة مثالا على فعلٍ مُتولِدٍ؛ لِيْنيِت وجهة نظره في عدم جواز نسبة 


.)157-1751( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
.)525( (؟) المصدر السابق» ص‎ 


المجولّدات للفاعل» فيقول: «وذلك أن من رمى سهمّاء ثم اختَرمَته المنيّةُ قبل اتصال السهم 
باليّميَّ ثم انُصل بما وصادّف حيّاء ولم يزل الجرح ساريًا إلى الإفضاء إلى زهوق الروح في سنينَ 
وأعوام» وكلكٌ ذلك بعد موت الرامي» فهذه السرايات والآلام أفعالٌ للرامي وك ذلك بعد موت 
الرامي» وقد رَمّت عظامه؛ ولا مزيدَ في الفساد على نسبة قتل إلى الميتِ. 


وَكُكُ ما دلّلْنا به على تفئّد الباري -سبحانه- بخلق كل حادثء» فهو جار في هذا الفصل 
دا على من يزعم المتِولّداتٍ مُخترَعةٌ لفاعل الأسباب»27". 

هكذا خلص الجوَي يتاه في الرد على المعتزلة بمسألة التولّدء فهو يرد مُنطَلِقًًا من اعتقاده 
بكمال الاقتدار الإلهرن» وتفرده بالخلق والإحداث» فإثباثُ المتِولّدات لا مجال له في ظله إثبات 
الله فاعلا مُتفدًا بالإحداث. 


الفعل مُقَارِنةَ له» لا مُتقدّمةَ عليه ولا مُتَأَخْرةَ عنه. 


ونخلص في هذا الفصل أن الجُوَيي ينلت أثبت خلق الله للعباد» وأن الاستطاعة تكونُ مع 


هذاء وللجويني مذهبانٍ في القدرة الحادثة: 

أحدهما مُتقَدّةٌ» حيث ينفي الْجُوَييَ يزه تأثير العبد في الفعل» فالعبد لا أثرٌ له مُطَلَفًا في 
فعله» فأفعال العباد من الله خلقًا وإِيجادّاء والأفعال تُضاف للعباد بالاكتساب. 

والمذهب الميتأخَرُ ذكر فيه أن القدرة الحادثة لا بد أن يكون للا تأثيرٌ في مقدورهاء فالعبد 
يُفرّق بين الأفعال الضرورية والأفعال الاختيارية» فكان لا بد من إثبات قدرٍ من التأثير له في 
الفعل» ولكنّ هذا القَدَْرَ لا يعني الاستقلاليّةَ التَامَةَ بفعله عن القدرة الإلهية الفاعلة. 

وينفي اليو يله نسبة الفعل الجولّد للإنسان» أو تثْر المتولّد بالقدرة الحادثة» وينشئه 
1ه الله لاقام اسواة :اق الوسؤط وقد ذا علي االنهلة إقباى قري لظلا سروس هيه 


إثبات كمال الاقتدار الإلمى» وإطلاق فاعلية الله في الكون. 


آذ 22-22 و 


.)١74( لإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 


الفصل الخالدث 


المبحث الأول: الخصائص الطبيعية للموجودات». وصلتها بمبدأ السببية. 
المبحث الثاني: الموقف من أصحاب مذهب الطَبْع. 
المبحث الثالث: غائيّة الطبيعة والنظام الكوى. 
المبحث الرابع: خوارق العادات والسببية الطبيعية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المُجزات. 
المطلب الثاني: الكْرَامات. 


المطلب الثالث: اليّخر والكهانة. 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المبحث الأول 
الخصائص الطبيعية للموجودات. وصلتها بمبدأ السببية 


تعرف الطبيعة في اللغة بالسّجيّةِ والحليقة» وما ركب في الإنسانٍ من جميع الأخلاق» كأن 
يُقال: فلان مطبوعٌ على خُلقٍ سيئ» وعلى خُلْقٍ كريم. 

وما ججعل في الإنسان من طباع المأكل والمشرب وغيره من الطَباع التي طبع عليهاء والطَبع 
الختم علي الشيء» وطبّع الله الخلق: حَلَمَهم على الطبائع التي خلقها. 

والطّّع ابتداءً صنعةٌ الشيء» تقول: طبعت اللَّن طبعًاء وطبع الّرهمَ والسّيف وغينتهما 
يطبعه طبعًا: صاغه7". 

أما الطبيعة في الاصطلاح: 


فيُعرّفها الجرجادةٌ بقوله: «الطبيعة عبارة عن القُوَةٍ السارية في الأجسامء بما يصل الجسم 
إلى كماله الطبيعيم»7", 

وقال الرَاعبُ: «الطبع أن تُصوَرٌ الشيءَ بصورة ما؛ كطبع اليّّكة» وطبع الذّراهم» وهو 
أعجٌ من النّم» وأخصٌ من النَّفْشُ ... وبه اعتبر الطبع» والطبيعة» التي هي السجية؛ فإن ذلك 
من حيث الخلقة أغلب»0". 

وتُعكف الطبيعةٌ أيضًا بأنما «الكيفية الغالبة من الكيفيات الْتضْادٌَة في الشيء الممتزج» 
يثال نيها “غلب عليه االخرارة إن.طبعه خالو أى طيففة بحانة وك للق" ق, البروذة والرظوية 


)١(‏ العين» للخليل» (712-57/9)» وانظر: الصحاحء للجوهري» »)١705172-١7557/9(‏ معجم مقايبس اللغة» لابن 
فارس» (578/9)» لسان العرب» لابن منظور» (/584-55757)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد 
بن د بن علي الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت .)١159-1774/9(‏ 

(؟) التعريفات؛ للجرجاني؛ ص (15). 

(؟) المفردات في غريب القرآن» للحسين بن غّد المعروف بالراغب الأصفهاق» تحقيق: صفوان عدنان داودي؛ دار 
القلم» الدار الشامية - دمشق - بيروت» ط: »)١(‏ ت: (517 ١ه)ء‏ ص .)501١5(‏ 


وتُطلق الطبيعة على «كلّ ما يصدر عن الشيء من ذاته» ولا يرجمٌ فيه إلى سبب خارج» 
كال حجر إذا هبط» إلا إذا صعدكد؟ فإنّ صعودّه يرجع إلى سبب خارج عن ذاته» وهو و الرأس» 
وهبوطه ليس كذلك»'"". 

وقد يُقصّد بالطبيعة: «كُكَ قوة جسمانية» أعنى كل مبدأ فعل يصدر عن الأجسام مما 
ارط . 

وتعكف أيضًا بأنما «الاستعدادٌ القوئُ في الشىء» وهو الذي يظهر فيه بتيسير الأسباب» 
كما يُقال في الميتِعلّم الجيّد: إنه مطبوع» وله طَبْعٌ. ويّقال على كل ما يهتدي إليه الفاعلٌ بغيرٍ 
تعليم: إنه بالطّبع وبالطبيعة؛ كرّضاع الطفل وضحكه وبكائه»7. 


95 59 : 8 ب 0 5 5 1 > 1 ل سم يع 
[المنافقون: ©]» يقول الطبرئجٌ: «فجعل الله على قلويم ختمًا بالكفر عن الإبمان»7". 

ومن السّنّة قول رسول الله عَنَه: (إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش 
رهق أبويه طُغيانًا وكفرًا)7". 

إِذّا فالطبيعة عند جمهور المسلمين صفةٌ قائمة بالأجسام» وهى القُوَى التى خلقها الله في 
الأجسام؛ وبري بحا كيفيّاتُ الأجسام على ما خلقها الله عليه» مُوثّرةَ وَفْقَ تدبيرٍ الله لها. 


أما مذهب الأشاعرة في مسألة الطبائع أو الخصائص الموجودة في الموجودات؛ فهو إنكارٌ 


.)1/5( ء)ه١708( ت:‎ »)١( المعتبر في الحكمة» لأبي البركات البغدادي» حيدر آباد الدكن - ط:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» (05-4/9). 

(؟) المصدر السابق» (5-5/7). 

(:) المصدر السابق» (5/9). 

(5) جامع البيان» للطبري» (895/55). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
(5/١5١6)ءح‏ (1كد). 


وجودٍ أي طبع أو ميزة أو خصيصة في أي شيءٍ في الوجود. إضافةً إلى إطلاقهم للفاعلية 
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يُقرّر ذلك الباقلاية -الذي يقول بأنّه لا فاعل ! 


5 0 
قادرٌ ميد ولا يثبت لجمادٍ فعكة»( م 


وقد كرو ما يحلدك :لق الككون عبد الجواعن القئفة. الي .يقول» إن الكون ممكون من 
أجزاءٍ متناهية في الصّغر ومُتشايحة ولا ترات بينهاء تحمك أعراضًا ملق بشكل مُستورٌ دائي 
والأعراض تشمل الأكوان» والألوان» والحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة؛ والرائحة» والصوت» 
والبقاء» والحياة» والطعم» والموت» والعلم. 

فالعرض يحملّه الجؤهر فيُعطِي ما يُشبه الصفة للشيء» ولكنها صفةٌ ليست في هذا 
الشيء» إنما أعراضٌ مُضافةٌ ولا تستمرٌ زمانينٍ إن شاء الله حَلَمّها من جديد» وإن شاء أفناهاء 


وما يُشاهّد من الآثار يُفّرونه أنه يَحدّث نظرًا للعادة والاقترانٍ العاديّ. 


فكيف يُنِبتُ الأشاعرة أن للموجودات طبائع ومميْاتِ وهم القائلون بمبدأ الجواهر 
والأعراض؟! 

ورقم دهت الأشامرة ري التفايض الطييغة للموعردانهع كما ع عم ا ع 
«ذهبت الأشاعرةٌ إلى إنكار الطبائع جملة وقالوا: ليس في النار حر ولا في الفلج برد ولا في 
العالم طبيعةٌ أصلًا. وقالوا: إنما حدث حر النار جملة» وبردُ الفلج عند الملامسة. قالوا: ولا في 
الخمرٍ طبيعةٌ إسكار» ولا في المي قُوَةَ يحدث بما حيوانٌ» ولكنّ الله كين يخلق منه ما يشاءء وقد 


كان تُمكِنًا أن يحدِث من مَيَ الرجال جملاء ومن مَنّ الحمار إنساناء ومن رُويعة الكَزثر 


ان 
- 


)١(‏ نكت الانتصار لنقل القرآن» للباقلاي» تحقيق: د. عد زغلول سلام» منشأة المعارف - الإسكندرية» ت: 
(91/1١ام)»‏ ص .)5١5(‏ 

(؟) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري» ولد سنة 4."اه» شاعر»ء فيلسوف» فقيه» توق سنة 457ه»ء 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل» جمهرة أنساب العرب» وغيرهما. انظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان» (9/ه ؟9)) 
لسان الميزان» لابن حجرء »)١3/8/5(‏ والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (75/5). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


0 
نجد إمام الحرمين أبا المعالي الجُوَينَ يدن يُتابع مذهب أسلافه الأشاعرة في رفض السببية 
الطبيعية» وإنكار أن تكون هناك طبائعٌ ثابتةٌ للموجودات بمقتضاها تصدر عنها أفعافًا الخاصّةٌ 
كحاء وذلك لمذهبه في السببية الإلية الفاعلة كما يقول: «فمذهينا أن كل حادث مُرادٌ لله تعالى 
حدوته» فلا يختصصٌ تعلّق مشيئة البابي بصنف من الحوادث دون صنفء بل هو تعالى المريد 

لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرّهاء نفعها وضيّها»7". 

وخلاصة مذهب الوَييَ يتته في السببية في قوله: «والذي انتهى إليه اختيارّنا بعد 
استيعاب مُعظم العُمرٍ في المباحئة: أن ليس في العقلٍ عله ولا «مخلول: فكون العام عالما هو 
العلمُ بعينه» وإنما صار إلى القول بالعلّة والمعلول مَن أثبت الأحوال» وزعم أن كون العالم عالِمًا 
معلول والقلد غلة لوهذ عه لا سياه ولخ درا 

وكان دافِعُ المذهب الأشعري في نفي الطبائع ردّهم على الفلاسفة الذين قالوا: إِنَّ الكون 
مُكوّن من طبائعٌ أربع» وهي أصل الكون» وهي من يخلق ويفعل. ولكنهم وقعوا في النقيض 
تمامًا فتَمُوًا الطبائع بالكلية كما قرر ذلك الباقلاي إذ يقول: «فإن قال قائل: لخ أنكرثم أن يكون 
صانعٌ العام طبيعةٌ من الطبائع وجب حدوث العا عن وجودها؟ 

قيل له: أَنكنا ذلك لأنّ هذه الطبيعة لا تخلو أن تكون معي موجودّاء أو معدومًا ليس 
بشيء. فإن كانت معدومةً ليست بشيء؟؛ لم يجز أن تفعل شيئّاء أو أن يكون عنها شيء؛ أو 
يُنسّب إليها شيء؟؛ لأنه لو جاز ذلك جاز وجودٌ الحوادث من كل معدوم وعن كل معدوم؛ 
لأن ما يقع عليه هذا الاسم فليس بذاتٍ ولا يختصٌّ ببعض الأحكام والصفات» فلو كان منه 
ما يحدث الأفعال أو تحب عنه لصحّ ذلك من كل معدوم» وذلك باطلٌ باتّفاق. 


وإن كانت الطبيعة التي نَسَب إليها السائم حدوث العلم وعلقه بحا معنى موجودًا؛ لم تخل 


.)١١/5( الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم»‎ )١( 
.)١517( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)٠١317//9( (؟) البرهان» للجويني»‎ 


تلك الطبيعة الموجبة عندهم لحدوث العالم من أن تكون قليةً أو حُحَدَنْة» فإن كانت قليةٌ وجب 
أن تكون الحوادث الكائنة عنها قديمةً ... وإن كان الطبعٌ اليحدِث للعالم مُحدَنَا عن طبع أو لا 
طبع. فإن كان حادنًا عن طبع أوجبه وَجَبٍ أيضًا أن تكون تلك الطبيعةٌ كائنةٌ حادئة ع 
طبيعة أخرى أَوجَبَتُها. وكذلك القولٌ في طبع الطبع أبدًا إلى غير غاية. وهذا ييل وجود العا 
أنه مُتعّق بوجودٍ ما لا غاية له» وقد ثبت استحالةٌ خروج ما لا غاية له إلى الوجود»(2. 


وفكذا تبط" التويوع ديد الضرورة السببية الظبيغية» ' كنا أيطلينا الأشاغرة من قله إن 
الموجودات بأسرها عندهم تمُستيدة إلى الله ابتداءً بلا وجوب» ولا فاعلية في الكون إِلّا فاعلية 
الله . 


وما يدث مع" الآثان المعناهدة مرح“ الموسجتؤزذات. :اق الكون: لننيت إلا عادة ‏ وافترانه ولا 


.)5 4-559/1١( التمهيد» للباقلاني»‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الموقف من أصحاب مذهب الطبائج 
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أصحاب مذهب الطبع هم: قوم من الفلاسفة زعموا أن اصل العام الطبائعٌ الأربع» 
وهي : الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» وأنها قدي مُويْرةِ في العالم بطبعها لا باختيارهاء وأنما 
لم تزل مُتناثرة» ثم امتزجت» فاقتضى امتزاججها العال. فالحرارة طبع النار» والبرودة طبع الماءء 
والرطوبة طبع المواء» واليبوسة طبع الأرض» وهذه هي العناصر الأربعة. ومنهم مَن زاد على هذه 
المقولة فقال: إن الأفلاك زاد لكواكب قليعة أيضًا. ومنهم من زاد طبيعة أخرى خامس7". 

ويرتبط موقفُ الُوَيَ ينل من أهل الطبائع بمذهبه ف إثبات كمال الاقتدار الإلي» 
وتيقييقه أن تقض الو ألهرث لأيٍ كائن فعلا أو طبيعةٌ خاصّةً به؛ فهو الجمحدث الوحيد في هذا 
الكون. 

ويرتبط أيضًا بموقفه رن الطبائع الميضادذة لهم اما فهو د ينفي الطبائع واللمخصائص في 


الموجودات» فليس لما أ خصائص مُؤثْرة إنما ما يحدث ف الكون مُرّد اقترانٍ عاديّ. 


ويتأثر موقفه منهم بدليل (الجواهر والأعراض) الذي يعتمده لإثبات كونٍ العام حَدَنَاء 
ومن نه إثبات تُحدّث له أوجده من العدم» وبذلك يُثبت القدرةً الإلحية» فيقول: «العام جواهر 
وأعراضٌ» فالجوهر هو المتحيّر» وكل ذي حجم مُتحيّز» والعَرّض هو المعنى القائم بالجوهر؛ 
كالألوانٍ والطعوع والروائح» والحياةٍ والموت» والعلوم والإرادات والقُدَرٍ القائمة بالجواهر». 


إِذّا فهذا العال مُولّف من جواهرٌ وأعراض» جواهر ل ا 
الكون من مُوجد يستحيل عليه التّحيّر وقبول الحوادث وهو الله كبن وبذلك ينتفي أن يكون 
للموجودات طبائعٌ تُصدر أفعالّا خاصّةً بما. 


)١(‏ انظر: أصول الدين» للبغدادي» »))557/١(‏ الفصلء لابن حزم» (41-30/1))» التبصير في الدين وتمييز الناجية 
عن الفرق الحالكين» لأبي المظفر الأسفراييني» تحقيق: د زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي - القاهرة» ت: (558١م))‏ 
ص .)١15١(‏ 


6 الْجُوَيو يدينه الطبائعيين إلى فريقين: 


أحذّهما: يقول بحدوث العالم وإثبات الصانع» ولكنهم يصيرون إلى أن الله تعالى خَلَقَ 


الأجسامٌ على طبائع وخواصٌّ تقتضي أفعالا طبيعية غير صادرة عن اختيارٍ. 


والكَّاني: يذهب إلى القولٍ بِقِدَم الطبائع الأربء7". 

ويَرْدُ على الفريق الأول القائل بوجود طبائع للموجودات» بأن القدرة لله فقط» فلا فاعل 
سواه في هذا الكون» فيقول: «فمذهينا أن كك حادث مُرادٌ لله تعالى 000 ولا يختص 0 
مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف» بل هو تعالى مُريد لوقوع جميع الحوادث: خيرها 
وشتّهاء نفعها وضرّها»7". 

ويقول: «الحوادث كُلْها تقع مُرادةٌ لله تعالى»» و«صانعٌ العااً حي عاك بجميع 
المعلومات» قادرٌ على جميع المقدورات»7". 

واستنادًا إلى دليل الجواهر والأعراض يقول: «الحادث في حال حدوثه مقدور القدرة 
القديمة» وإن كان مُتعلَقًا للقدرة الحادثة فهو مقدور بما. وإذا بقي مقدور من مقدورات الباري 
تعالى -وهو الجوهر- لا يبقى غيره من الحوادث» فلا يتصف في حال بقائه واستمرار وجوده 
بكونه مقدورًا إجماعا» 7" . 

فجميع المومجودات قُُ الكون من إحداث الله تعالى وحذه» فكيف ينبت لغيره قدرة؟! 

ويقول أيضًا: «وأمًا ما أَسْمَؤِه طبائع فيما دون القمر؛ فلا محصولّ له فإنهم عَنَوا بكل ما 
أشاروا إليه اجتماع العناصر على أقدار؛ فإن عَنَوْا باجتماعها بداخلها فذلك محال؛ لأن المتحيّرٌ 
لا يقوم بحيث مُتحيّر. ولو جاز قيام متحيز بحيث متحيز لجاز رجوع العالم إلى حيّر خردلة» من 
غير تقدير عدم شيءٍ منهاء وهذا معلومٌ بطلاثه على الضرورة» ولو تداخلت العناصر 


(1) الشامل» للجويني» ص (/588-1780). 
(؟) الإرشادء للجويني» ص (/190). 

(5) لمع الأدلة» للجويني» ص .)١١١(‏ 
(4) الإرشادء للجوينيء ص .)1١5(‏ 


لاجتمعت في الحيّز الواحد: الحرارةٌ التي هي صورة النار» والرطوبةٌ التي هي صورة الحواء» والبرودة 
0 5 ا 3000 ااء عه ا ا 10 
التي هي صورة الماء» واليبوسة التي هي صورة الأرض؛ وذلك معلومٌ بطلانه بضرورة العقل» . 

ومن المستجيل أن يكون أصل العا هو الطبائع الأربع» ويُسوَغ الجُوَييَ يزتنه ذلك بأن 
الطبيعة إما أن تكون قليمة أو حادثة» فيقول: «لأن تلك الطبيعة لا تخلو إما أن تكون قليةً أو 
حادثةً. فإن كانت قلمةً لزم قِدَّم آثارهاء فإن الطبيعة عند مُثبتها لا اختيارٌ لماء وهى مُوجبةٌ 

وإن كانت الطبيعة حادثةً افتقرت إلى طبيعة أخرىء ثم الكلام في تلك الطبيعة كالكلام 
ف تلك الطبيعة كالكلام في هذه الطبيعة» وينساق هذا القولُ إلى إثباتِ حوادت لا أَوَلَ لماء 
وتبختتك اف للف 

ذا فالقول بتكوّن العا من الطبائع الأربع مُستجيلة؛ لأن ذلك يلزم منه إثبات قِدَمهاء 
وهذا باطل؛ لأنما مُحَدَئةٌ من قبل الله» أو قد يلزم منه القول بحدوثهاء وهذا يستلزم القول 
بتَسلسلٍ الحوادث» وهذا باطلة أيضًا. 

ورَدّ على الفريق الثاني القائل بِقِدَم الطبائع استنادًا إلى دليل (الجؤهر والعَرّض)» فقال: 
«أنتم لا ْلُونَ: إما أن تُتبتوا الطبائع مُختصّةً بالجواهر في الأزل» وما أن تثبتوا الطبائع والخواصٌ 
غير مختصّة وا 

فأما إثبات اختصاص الطبائع بالجواهر في الأزل فهو حكم بِقِدَّمِ الجواهر» وهذا يُنَائي 
حَدَنّها كما يقول الجُوَييَ يزلئه: «من جُالِمُنا في إثبات الجواهر في الأزل لا يخلو: إما أن يُثبتها 
مجتمعةٌ أو مُتلاصقة» أو مُفترقة مُتباعدة» أو مجتمعة مُفترقة» أو لا مُجتمعة ولا مُفترقة. 

فإن أثبتها مُجتيعةً أو مُفترقةً؛ فالاجتماع والافتراق كونانٍ. فقد صرح بأتما لا تخلو عن 


الأكوان. 


.)١717( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)051( لمع الأدلة» للجويني» ص‎ 20) 
.)١8/( (؟) الشامل» للجويني» ص‎ 


وإن زعم أنما مجتيعة مُفترقة ما فقن أثت ثبت الاجتماع والافتراق» وهو ما نبغيه» ولكن 
ناقَضَ فيه. على أن إثبات الوصفين على الاجتماع معلومٌ بطلانه على الضرورة؛ إذ العاقل 
يضطر إلى معرفة استحالة كون الشيئين مُفترقين في حال كونهما مُجتمعين»20, 

وأما إثبات أن 2 والخواصّ غيذ 5 بالجواهر وَإِنما هي مُنفردة بالوجود؛ فهذا 
باطح أيضًا؛ لأن الخواصّ تقع في ثلاثة أقسا 

-١‏ إما أن تكون في لحكم ري فهذا قولٌ بِقِدَم الجواهر المنفين لدى الجويي كلت 

؟- وإما أن تكون في كم الأعراض» فيستحيل قيام العَرَض بنفسه. و «الدليل عليه أن 
العلم ونحوه لو قام بنفسه؛ لم يَخْلْ إِمَا أن يعلم به ويقبت حكمه. أو لا يعلم به. فإن لم يعلم به 
كان ذلك انقلات جنسه ... وإن قال الخصعٌ: إنه يعلمُ به؛ طُولِبٍ عند ذلك بذكر العالم به 
فلا يحد إلى إبدائه سبيكة»7"©. 

- تكون في كم صفات الأنفس» «فهذا مُقتضّى أصلهم» فيبعد ثبوت الخواصّ على 
الانفراد والاستبداد. فإن العَرّض إذا لم يقم بنفسه؛ واستحال تقديرٌ ثبوته دون 007 به 
دن يستحيل تقديرٌ خاصيّة دون مُحْتَصنَ ال فإن الخاصية أُلرمُ للذات من العَرَض»7) 

وهكذاء إِذَا فالعا لدى الُوَييَ يز مُكوّن من الجواهر والأعراض» وهو مُحدَثْ» أحدثه 
. يل تُوجد الجواهر والأعراض» فلا يُوجَد طبائعٌ تصدر عنها أفعال» 
نما الأفعال تصدر من إرادة الله» ولا يُوجد تلارُعٌ سبينٌ بين الموجودات وأفعالهاء فليس هناك 
خصائص طبيعيةٌ ثابتةٌ تفعل بمقتضاها الأشياء» وذلك على أساس عموم فاعلية الله تعالى لكل 


الموجودات في العالم» فلا شيء يمكن أن يُنسَب إليه الفعلٌ في مذهب الُوَبيَ ككآنه. 
لاا سروس حت مور 25 سه 


)00( الشامل» للجويني» ص .)3١7(‏ 
)١(‏ المصدر السابق» ص .)١٠١5(‏ 
(؟) المصدر السابق» ص (589-788). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المبحث الثالث 
غائية الطبيعة والنظام الكوني 


المذهب الأشعري أَثبَت عمومٌ الفاعلية الإلية لكل الموجودات في العالم» وذلك همل 
الموجودات الطبيعية» فجرّدها من الخصائص والطبائع» ونفى عنها أيّ فعلٍ أو أثر. 

ولشدةٍ حرص هذا المذهب على عموم فاعلية الله وعدم انتقاص كمال الاقتدار الإلمي» 
فقد أوقعهم ذلك ف نفي التعليل في أفعال الله فهو ول لا يَفعل لسبب ولا لغاية ولا قصد؛ 
لمفهومهم عن الغاية أنما قد ثبت نقصًا قبل حدوثها لا يُستكمّل إلا بعد حصواء أو تستلزم 
حصولّ لذَّةٍ أو نفع أو دفع ضر وهذا محال في حق الله. 

وكوك العرض 'حادثًا فهنذا يترتب غليه التسلسل» وهذا خخالء ويُقرّر ذلك الشتهرستانه 
فيقول: «مذهب أهل الحق: أن الله يله خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف 
الخلق والأنواع» لا لعلَّةِ حاملةٍ له على الفعل» سواء قُدّرت تلك العلةٌ نافعةً له أو غيرٌ نافعة؛ إذ 
ليس يقبل النفع والضر. 

أو قُدّرت تلك العلةٌ نافعة للخلق؛ إِذْ ليس يبعنه على الفعل باعت» فلا غرض له في 
أفعاله ولا حامل» بل عِلَةُ كل شيء صنعه ولا علة لصنعه»7". 


ففعلٌ الطبيعة هو فعل الله» فهي لا تفعل شيئًا من ذاتماء ولا طبائع أو خصائص لماء وما 
دام فعلّها هو فعل لله يلد والله مُرّه عن الغايات والأغراض؛ فكذلك الطبيعة لا يحَدُتْ شيء 
منها لغاية؛ لأن الله مُنَّه عن الغايات» كما قرّر ذلك الْجُوَييَ ككلث: «والرّبٌ تعالى مُقدّس عن 
الغاية والتوا 1 


إِذَا فم عموم فاعلية الله في الكون» لا يستقيم أبدًا إضافةٌ غائيّة للطبيعة. 


.)١75( هاية الإقدام» للشهرستاني» ص‎ )١( 
.)١١48( لمع الأدلة» للجويني» ص‎ )( 
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وكما أن الله 


هل هو الفاعل في هذا الوجود وحدهء ويفعل ليس لغاية لأنه مُنرّه عنهاء 
ولآن نا يناكو إل للف من أقول اغاية: أن تكون لذة أو متسل هذا شال و حكن الله 
يقول الجوَيّ يكتاة: «فإن الرب تعالى يكفدس عن الانتفاع والضرر؛ إذ لا معى للنفع والضرر» 
والآلام واللذة» واليّبتُ مُتعال عنهما»7"» فهل من المقبول حسّب هذا المذهب أن تُضاف غائيةٌ 
لأفعال الطبيعة وما يحدث في الكونء وفعلك الطبيعة هو فعل الله؟! 


2 


والغاية الى قد تنسب للطبيعة إمَّا أن 00 حُحدَئة وهذا يُوقِع في تسلسل الحوادث 
الباطل» أو قدي وهذا يُوَدّي إلى القول بحدث الصانع؛ لأن فعل الطبيعة فعلّه هوء كما قال 
الجوَيّ رت : «وإذا 3 العاقل عما يستحيل على رئه؛ فالعبارة الوجيزة في الجحواب أن يقول: 
يستحيا غلية كرفعنا ل ل 00 0 


إِذَا فالغائية الطبيعية مُستجيلة الحدوث. 


ومن المسائل التي تنفي الغائية الطبيعية لدى الوب ينته: القول بالتجويز؛ فكُلٌ شيء 
33 لكوك عاد كني وكيد له ومنه موجودات الطبيعة» و «كل صفة قارتما حكمٌ الجوازء 
فهي مُستجيلة على الله تعالى. فإ القِدَم والجواز مُتناقضان»7) 

وكذلك الطبيعة والتّظام الكوني خاضعانٍ للحَلّق المستيرٌء ولإرادة الله ومشيئته» فمتى أراد 
خلق الأعراض فاسئمرٌ الحال على ما هو عليه الآن» وإن شاء أن يُفني العَرّض أفناه وتَغيّر 
نكا 


فالجواهر المكوّنة للموجودات تتحرك بمشيئة الله في كل آنْء ويخلق الأعراضَ فيها بشكل 
معد جلا بعد خلق» لا لغاية ولا لإدراك مصلحة؛ فاللة مُنَّ عنها. 


.)71/1-51١( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
06 :) الإرشاد» للجويني» ص‎ 20) 
.)5١( (؟) المصدر السابق» ص‎ 


نخلص إِذَا إلى أن مذهب الجوَيو ينه في إطلاق فاعلية الله في الكون» والذي حَشِى 
عليه من الانتقاص فنفى التعليل في أفعال الله» ونفى خصائص الموجودات الطبيعية» والترابط 
السببي الأثر والمؤيّر» فترثّبِ على ذلك نفيئ الغائية الطبيعية والنظام الكوني. 


المبحث الرابع 


خوارق العادات والسببية الطبيعية 
وفيه ثلاثةٌ مطالب: 
المطلب الول 
المعجزات 

الإعجاز في اللغة: إفعال من العَجْز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشىء؛ من 
عمل» 3 رأي أو تدبير. والذي يظهر على الخلق من هذا المعنى ثلاث درجات: مخرّقة) كرامة» 
ا 
معجره 8 

والتعجيز : التفبيط. ومُعجزة النن يَنَّه: ما أعجز به الخصع عند التحديء والاء للمُبالّغة» 
وا جمع را 

ويُعرّف الأشاعرة المعجزة اصطلاحًا بأنما: «أمر خارق للعادة» داعية للخير والسعادة» 
مقرونة بدعوة النبوة» قُصِد به إظهارٌ صدقٍ من اذّعى أنه رسول من الله»"". 

ويقول البغدادي: «وحقيقة المعجزة على طريق المتكلمين: ظهورٌُ أمر خلاف العادة في 
دار التكليف؛ لإظهارٍ صِدقٍ ذي نبِوَةٍ من الأنبياء» أو ذي كرامة من الأولياء» مع تُكولٍ مَن 
يتحدّى به عن ا 


واشترط البغدادءيٌ دار التكليف؛ لأن ما يفعله الله تعالى يوم القيامة على خلافي العادة؛ 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين أبي طاهر مد بن يعقوب الفيروزآ بادى» تحقيق: د 
على النجار» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ت: (5١4١ه‏ - 
155 ١م)»‏ (١/37؟).‏ 

.)١١1/١5( لسان العرب» لابن منظور» (58/3)» تاج العروس» للزبيدي»‎ )١( 

(؟) التعريفات» للجرجاني»ء ص .)١١1(‏ 

(5) أصول الدين» للبغدادي» ص .)١17١(‏ 


7 و ع 
فليست بمعجزة لأحدٍ. 


يُعتبر المذهبُ الأشعريٌ في نفي السببية والطبائع الأسامن في إثباتهم للمعجزة» فهم يُقرّرون 
أن الله تعالى يخلق كل شيء مُبِاشَرةَ خلقًا مُستيرًا بين كل لحظة ولحظة» ولا شيء يُوْبْر قي 
شيء» وإِنما ما نراه من ترتيب الأسباب والوسيّبات جرد اقترانٍ عادي» تَبيّن عن طريق المشاهدة 
ابلتكورة. 

لذلك عيّفوا المعجزةً بأنما أمر خارق للعادة» أي ما اعتاده النامرئ من كون النار ترق ما 


يقع فيهاء فهذه عادة شاء الله وله خرقها لخليله إبراهيم اليد فلم تحرقه النار عندما أَلقَىَ فيها. 


وعندهم أيضًا أن كل شيء يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع» ويجوز أن يتغير حالّه تمامّاء فالنار 
يحول أن شغير سالا من ححرقة إلى غير محرقة :وإنا استمراز بقائها غلى :خالا الذي هو الإحراق 
رسّخ في الذهن أنها يستحيل ألا تحرق» وهي يجوز ألا تحرق إذا شاء الله وأراد؛ فهي لا طبيعة لها 
ولا خاصية ولا ميزة» إنما ور بمشيعة الله وحده. 

ومن صرّح من أثمة الأشاعرة بحصر الدلالة على النبوة في المعجزة: القاضي أبو بكر 
الباقلايٌ) حيث يقول: «يجب أن بُعلم أن صدقٌ ين النبوة ١‏ يثبت بمجرد دعواه» وإنما يثبت 
بالمعجزات»7". ويقول في نفس الى أيضًا: «وقد اتفِق على أنه لا دليل يُفصل بين الصادق 
والكاذب ف ادّعاء الرسالة إلا الآيات المعجزة»7". 

وق نفس اللمعنى يقول التفتازاق: «طريق إثبات النبوة على الإطلاق على المنكرين هو 
المعجزة لا غيف 0" 

وكما سلف فإِنَّ منهج الْوَيي كآنه في السببية الطبيعية» وفي إطلاق الفاعلية الإهية: 
وقوله بالخلق المستمر والتجويز» شت ا معجزة وانخراق العادة ما حسّب منهجه قُُ السببية كما 
يقول: «لو قال نيٌ: آي أن يَقلِب الله عادة مُعتادة» ويطرد نقيضها؛ لكان ذلك أحقٌّ 


لك 


(1) الإنصافء للباقلاني» ص (54). 
(؟) البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات» للباقلاي» ص (58). 
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المعجزات بالدلالة على النبوءات»07. 

فإن إثبات السببية يستلزم نفي الخوارق؛ لأنه إذا كان لا وجود لموجودٍ حادث إلا من 
جهة أن سببًا معنا اقتضى ‏ وجوده على الوجه: الذي ونجد. غليه» فلا كن أن. يكون الأمر 
بخلاف ذلكء وإذا كانت خاصية المعجزات خرق العادات؛ فإنه لا يمكن إثباتها مع القول 
بالسببية. 


فمن أسباب نفى الجُوَيوم كزلثه السببية: حمايةٌ المعجزة التى هى عنده دلي النبوة» وكان 
حووايا كين ععاف لك ]ذه اننا اق الكرة فيل ارفاك الععبي"بالستنه نك تند ف 
السببية إِذًا؟! 


ويُعرف المُوَيو يدلئة المعجزة لد بأنما: «مأخوذة لفظًا من العَجْزء وهي عبارة شائعة على 
التوسع والاستعارة والنّجِوّزء فإِنَّ المعجز على التحقيق خالق العَجْزء والذي يتعلق التحدي بحم 
لا يَعجزون عن مُعارّضة النبي #ُيَي. فإن المعجزة إن كانت خارجة من قَبيل مقدورات البشر؛ فلا 
يتصوّر أيضًا عجز المتحدّين با معجزات» فإن العجز يُقارن المعجوز عنه»”". 

ويُعرّفها اصطلاحًا بقوله: «المعجزة تكون فعا لله 
سؤال مُدَعِي التو مع تحقيق امتناع وقوعه في الاعتياد من غيره» إذا كان ينبغي مُعارضة» 

وهي لديه أيضًا دليل إثباتٍ النبوة الوحيدٌ» وفي ذلك يقول: «فصك: لا دليل على صِدق 
النبي غير المعجزة. فإِنْ قيل: هل في المقدور نصبُ دليلٍ على صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: 
ذلك غيئ تُمكِن» فإنَ ما يُقدَّر دليلًا على الصدق لا يخلو إِمَا أن يكون مُعتادّاء وإما أن يكون 
خارقًا للعادة. فإن كان معتادّاء يستوي فيه البرٌ والفاجرُ» فيستحيل كونه دليلاء وإن كان خارقًا 
للعادة» يستحيل كونه دلي دون أن يتعلق به دعوى النبي؛ إذ 0 خارق للعادة يجور تقديرٌ 
وجوده ابتداءً من فعلي الله تعالى» فإذا لم يكن بُدّ من تعلقِه بالدعوى» فهو المعجزة بعينها»7. 


0 خارقًا للعادة» ظاهرًا على حسّب 
فق 


.)91١( الإرشاد» للجويني» ص‎ )١( 
.)5١17( المصدر السابق» ص‎ )5( 


(؟) البرهان» للجويني» .)١548/١(‏ 


(5) الإرشاد» للجويني» ص (7171). 


وأما شروط المعجزة لدى أبي المعالي الجُوَيونَ كزلثه فهي : 


.١‏ أن تكون فِعلًا لله تعالى. كما يُقرّر ذلك بقوله: «فلا يجوز أن تكون المعجزة صفةً 
قلعةً؛ إِذْ لا اختصاص للصفة القديمة ببعض التِحَدّين دون بعض» ولو كانت الصفة القديعة 
كفيط لكان رهد الباوى عنال العياه .ونا ساد ققاة عن أفعال اللو مال فازل. منزلة قولة 
د اليوة :منت 

. أن تكون خارقةًٌ للعادة؛ «ِإِذْ لو كانت عامّةٌ مُعتادةٌ يستوي فيها البارٌ والفاجثء 
8 والطالم» ومُدَّعِي النبوة اليجقٌ بحا والمفتري بدعواه؛ لَمَا أفاد ما يُقدّر مُعجرًا تمبيرا 
وتنصيصًا على الصادق»7") 

أن تتعلق بتصديق دعوى من ظهرت على يديه» وهذه الشريطة 3: تنقسم إلى أوجه 
يحب الإحاطةٌ بجا 0" : 
الأول: أن يتحدى النئٌّ بالمعجزة» وتظهرٌ على وفق دعواه. فلو ظهرت من شخص وهو 


« 
5 


صامت فلا مع مُعجزة . 
يقول الْحْوَييٌ كله : «ويكفى في التحدي أن يقول: أيه صدقي أن يحب الله هذا الميت. 
وليس من شرط المنحدّي أن يقول: هذه آيتي» ولا يأ أحدّ يمثلها. فإِنَّ الغرض من التحدي 
00 الدعوى بال معجزة» وذلك يحصل دون أن يقول: ولا يأ أحلٌ بمغلها»9'. 
الثائ: أل تتَقَدَّمَ المعجزةٌ على الدعوى» مثال: «فلو ظهرت 3 
قائل: أنا ع والذي مضى كانت معجزن . فلا لكنرة به؛ إِذْ لا 00 لِمَا انَقَضى بدعواه»(") 


ع 


أولّا وانتقضت» فقال 
الغالث: ألا يظهر حدق العادة والإعجارٌ مكذما للبى» مثال: «أن يعي مُدَعِى النبوة 


.)708( الإرشادء للجويني» ص‎ )١( 
.)7.05( (؟) المصدر السابق» ص‎ 
.)717( (؟) المصدر السابق» ص‎ 
المصدر السابق.‎ ):4( 

(5) المصدر السابق» ص (5 .)١١‏ 


فيقول: آيةٌ صدقي أن يُنطِق اله يدي. فإن أنطقها -تعالى- بتكذيبه» أي قالت اليد ناطقةٌ: 
00 


إنه كاذب مَفتَرٍ. . فهذه لا تكون مُعجزة» 


والضورة الدانية وفيا قله «فأما الميت إذا حَبي وكذاب #افركديله لين غارف للعادة. 
وللني أن يقول؛ إنا الآيةٌ إحياؤه» وتكذيته ياي كتكذيب سائر الكقرة»7. 


ويعتير أبو المعالي المعجزةٌ الدَلِيلَ الوحيدّ لإثبات النبوة» إذ يقول: «فإن قيل: هل في 
المقدوز: نضك .دليل على ضندق البى غير للمخرةة فلناء ذلك غيو 754 , 

ولا يعتبر المعجزة دلالةً عقليةً على صدق النبي» فيقول: «إن المعجزة لا تدل على صدق 
النبى» حسّب دلالة الأدلة القطعية على مدلولاتما؛ فإن الدليل العقلى يتعلّقُ بمدلوله بعينه» ولا 

وبيان ذلك بالمثال في الوجهين: أن الحدوث لحا دل على المحدث؛ لم يُتصوّر وقوغٌه غير 
دالٍ عليه» وانقلاب العصا حيَّة لو وقع بديًا من فعل الله ولِنْ من غير دعوى النبي؛ لَمَا كان 
دلالةٌ على صدق مُدّع؛ فقد خرجت المعجزات عن مضاهاة دلالات العقول»7. 


إذَا فَالجُوَيو كزتنه لا يعتبر دلالةَ المعجزة دلالةً عقليةَ على النبوة» ولكنه يعتبرها من 
التصديق العملي لمدعي النبوة» فنجده يقول: «المرضيئٌ عندنا أن المعجزة تدل على الصّدقٍ من 
حي تنزل منزلة الصديق بالقول»70'., 


ويتضح أن المعجزة ضروريةٌ لمعرفة صدق النبي» وهي في منزلة التصديق العملي القائم مقامَ 
التصديق القولي لمدعي النبوة. 


أما عن إعجاز القرآن الكريم» وهل هو معجزة ف مذهب الْجُوَيّ كنه؟ فإنه يتحدث عن 


.)١١4( الإرشاد» للجويني ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؟) المصدر السابق» ص (791). 
(؛) المصدر السابق» ص (215). 
(5) المصدر السابق» ص .)5١5(‏ 


هذا فيقول: «الدليل على ثبوت نبوة نبينا تُّد -عليه الصلاة والسلام- المعجزاث» ومن آياته 


القرآنُ» وفيه وجوةٌ من الإعجاز منها: ما اختّصّ به من الجزالة» والنَظّم الخارج عن جميع 
أساليب أوزان كلام العرب» وتحدّي العرب بأن يعارضوا سورةً منه» وذكر أتحم لو عارضوها 
لَبَطّلت دعواه وانكففٌ عن التعرض لهمء فحاولوا مُعارضته وهم اللّدّ البُلغاءُ واللّسُنٌّ الفصحاءٌ في 
َيَعفٍ وعشرين سَنئة فلم يَتَأَنتٌّ هم قارف 

ومن وجوه الإعجاز: اشتمال القرآن على قصص الأوَّلِين مع القطع بأن النبي الكثة كان 
ميا لا يقرأ ولا يكتبء وم يُعهّدُ في جميع زمانه مُتعاطِيًا لدراسة 5 الأَوّلِين وتَعلّمهاء و 
يسبق له نهضة يتوقع ف مثلها دراسة الكتب. ثم اشتمل القرآن على غيوب مُتعلّقة بالمستقبل 
كما اتفق إنباءٌ القرآن عنها». 

ونجده يذكر أن القرآن الكريم مُعجرٌ بذاته» ويُقرّر ذلك بقوله: «المرضيئٌ عندنا أن القرآن 
مُعجز؛ لاجتماع الجزالة مع الأسلوب والنظم المخالِيف لأساليب كلام العرب»27, 

القراة تجن وخارق ليا إضاورة ضلنة الغرت من اللفة إذ شرا حدوة الممعدة كوا 


خارقةً للعادة. 


ع 0 2 
وجعل أيضًا دليل كون القرآن مُعجرًا سلامته من المعارّضة» فالنبي يَستدِل على نبوته بفعل 
أحد يقدر على الإتيان بمثله رغم اعتيادهم عليه» فيصبح مُعجزة. 
يقول الجوَينيّ صْيَنه: «المعجزة تنقسم قييية: ايها ها يكون فعلّا بديعًا خارقًا للعادة. 
والثاني : يكون منعًا من المعتاج»7" . 
وإعجاز القرآن على هذا النحو» «فتَبِيَ قطعًا أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من 
مقدورهم» وذلك أبلعٌ عبدنا مد تغرق العوائق: والأفعال البديعة ق تفيل" فالعوت معنادون 


.)545( المصدر السابق» ص‎ )١( 
النظامية» للجويني» ص (5د).‎ 20) 
.)75( السابق» ص‎ 69 


على البيان وجزالة اللغة» والقرآنُ نزل مُعجرًا ببيانه ولغته؛ فانخرقت العادةٌ بعدم قُدريَم على 
الإتيان بمثله رغم أن عادتحم هي جزالة اللغة والبيانُ» فخرق العادة هنا هو: تَوقَفٌ العادةٍ. 


فتخلّص إلى أنَّ من مُسوّغات نفي السببية لدى أبي المعالي الجُوَييَ كذلته: وقوعٌ المعجزة 
التي هي الدليل الوحيد لإثبات نبوة النبي» فلو كان الكوثٌ مُرتبطًا ارتباطً السبب بُسيّبه؛ فكيف 
ينخرق الرَباطُ المنضبط وتَحدُث المعجزة؟ 

إِذَا فمذهبه في فاعلية الله المطلّقة في الكون. ونفي العلاقة السببية والطبائع في 


الموجودات» نتج عنه إثباث وقوع ا معجزة؛ لأنّ الله يفعل ما يشاء متى شاءء» فيخرق العادة. 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المطلب الثاني 
الكرامات 


الكرامةٌ في اللّغة: مأخوذة مِن الكرّم» ومنه اسم الله الكريم؛ فالكريم: من صفات الله 
وأسمائه وله وهو: الكثير الخَيرٍ المجَوادُ المعطِي الذي لا يَنَقَدُ غَطاؤه. 

وقيل: كَرْم الرجل وغيره» بالضّمء كرما وكرامَة؛ فهو كريم. 

وقال الجوهري: «الكرام» بالضمء مثل الكريم؛ فإذا أفرطٌ في الكَرعٍ قلت: كُبام» بِالتشْديد 
والتّكريم والإكرامٌ بمعنى» والاسم منه الكرامة»17". 

وفي الاصطلاح: «الكرامة هي : مد خارف للعادّة 6 مقرو بدعوى الوم ولا هو 
مقديّمة» يَظهرُ على يدٍ عَبدٍ ظاهر الصّلاحء مُلتَزْم لمتابعة ني» كُلّف بشريعته» مصحوب 
بصحيح الاعتقادٍ والعمل الصالمحء عَلِم بحا ذلِك العبدُ أم لم يعلم»”". 

أنّا التعريف الاصطلاحي لدى الأشاعرة فيُوردُه الشّريمُ الجرجاني في قوله: «الكرامة: 
هي ظهور أمرٍ خارقٍ للعادةٍ من قِبَل شخص غير مُقارن لدعوة النبوة» فما لا يكون مقروناً 
بالإمانٍ والعملٍ الصالم يكونٌ استدراجاء وما يكونُ مقرونًا بدعوة التُبوّة يكوثُ مُعجزة»7". 

إذَا؛ِ الكرامةٌ جائزةٌ الوقوع في المذهب الأشعري؛ لأَتا مِن جنس المعجزات» تحدث فعلا 
لله نين منظور إطلاق فاعليّة اللو ي الكونء ولنفي الخصائص الطبيويّة في الموجودات» ولجواز 


تغيير العادة وتبديلها فتنخرق. 


يقول أبو المعالي الوب يتتنه: «فالذي صارٌ إليه أهلئ الحقّ: جوارٌ انخراقٍ العاداتٍ في 


حقٌّ كوبا 8 


.)١9721-1170/5( القاموس المحيط» الفيروزآ بادي»‎ »)73-1١/5/١1( انظر: لسان العرب» ابن منظور»ء‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية» السفاريني» (55/5؟).‎ )١( 

(؟) التعريفات» الجرجاني» ص .)١85(‏ 

(5) الإرشاد» الجويني» ص »)5١57(‏ وانظر: البرهان» الجويي» .)0717/1١(‏ 


ودليل بحويز وقوع الكرامات: إثباث فاعِلِيّة الله وكمال اقتداره؛ يفعلٌ ما شاءَ وقت ما 
شاء لِمَن شاءء فهو يُوقِع الكرامة تأييدًا لأوليائه. يقول: «ما من أمر يخرق العوائد إلا هو 
مقدور للرت -تغالى - ابعذاء 2074 ويقول. :في النظامية: «خوارقٌ العاذات ليست من فعل 


العباد تا هي من فعل الرب - تعالى - وتقدّت»7©. 


وقول ع ايها كلاد السمعيّة التي جاءت بذكر حُدوثِ الكرامات لبعضٍ 
الصالحين: «فإنٌ أصحاب الكهفي وما جرى لهم من الآياتِ لا سبيل إلى ججحده؛ وما كانوا 
أنبياء إجماعاء وكذلك خلصت مر - عليها السكلام - بضروب الآياتِ» فكان ركريا - 
صلواث الله عليه - يُصادِفٌ عندها فاكهة الشتاءٍ في الصيفي» وفاكهة الصيفيٍ في الشتايء 
ويقول مُتعجّبًا: فل أن لمَى هنذا # [آل عمران:7]ء وتساقط عليها اليُطب الجني» إلى غير ذلك 
مِن آياتما. وكذلك أمّ موسى اطتلا ما لا يُنكره مُنتم إلى الإسلام» وكان ذلك قبل التبوة 


5 يميا 
0 
#7 


والانبعاث» والميعجزة لا تَسبق دعوى الي 

ِذَاهِ الكرامَةٌ هي من جنس المعجزة» وقد أجاب الجُوَييَ ينه عن المَّرقٍ فقال: «فإن 
قيل: فما القَرقٌ بينَ الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جُواز العقل» إلا بوقوع المعجزة على 
سين غوف اوري 

والجُوَييَ يخلنة لا يرى في الكرامةٍ ما يُبطل دلالّة المعجزة فيقول: «وليس ف وقوع الكرامة 
ما يقد قْ ا معجزة؟ فإِنّ المعجزة لا تدلّ لعينها» وإعا تدلّ لتعلّقها بدعوى النون الرسالة؛ ونزوها 
منزل النُصديق بالقّول» والملِكُ الذي يُصدّق مُدّعي الرّسالة بما يوافق وبما يطابق دعواه لا يمتنع 
أن يَصدرٌ منه مثله إكرامًا لبعض أوليائه» ولا يَقدح مرام الإكرام في قَصدٍ التصديق إذا أرادَ 
التصديق» ولا خفاء بذلك على من تأكئل»0". 


.)١١1( الإرشاد» الجويني » ص‎ )١( 
.)١553( النظامية» الجويني» ص‎ )١( 
.)©5٠١( (؟) المصدر السابق» ص‎ 
.)1١1( الإرشاد» الجوينيء ص‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )5( 
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أن ل 00 ولكن غَيرَ مقرونة بادعاءٍ النبوّة؟ يجيب 
الجوَيي يختّنه: «الكرامةٌ لا تظهر على فاسق»7". 


ذا الكرامّة حَرقٌ للعادةٍ يَظهر على يدٍ صالح» فنخلص فنخلّص إلى أنَّ أبا المعالي الجُويون ب 
يُقبثُ الكرامَة وانخراقَ العادة بماء ولا يَرى فيها ما يُبِطلك دلالّة المعجزة؛ إذ ! إِنَّ ١‏ المفتجزة خارق يأ 
على حسب دعوى الوق والكرامة لا تأ مقترنةً بهذو الذعوق: 


يه 


.)١١7( الإرشاد» الجويني » ص‎ )١( 


المطلب الثالث 
السحر والكهانة 


أولًا: السّحر: 

اليَحرٌ في اللغة هو: الأخذة. وكلٌ ما لَطْفَ مأحَدمُ ودَقَّ» فهو سِخْرٌ والجمع: أسحارٌ 
وسُخُورٌ. وسّكرّه يشكرْه سَخْرًا وسِخرّاء وسَحَرَةُ. 

والميتحر: البيان والفطنة» ومنه قولُ انح يي (إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِخْرًا)1". 

وأصل البتحر: صَرْفٌ الشيءٍ عن حقيقتِهِ إلى غيره؛ فكأن الساجرٌ لما رأى الباطل في 
صورة الحق» وخَيّل الشيء على غير حقيقته» فقد سّحر الشيء 2 أي : صرَفّه. 

وقيل: العربث ممّت اليتحرٌ سِحرًا؛ لأنّهِ يزيك الصّحة إلى المرض 7" 

أي تعريف الأشاعرة لليتحر اصطلاحًا؛ فهو - كما قال الرازي -: «اعلم أن لفط 


اليئحر في عُرفبٍ الشرع مُختصٌ بكلّ أمرٍ يتخفى سبيّه ويُتخيّل على غير <ة حقيقته») وجري جرى 
التموية واللوناعع 27 . 

ِذَاةِ فاليحرٌ لديهم خارقٌ للعادة؛ طبقًّا لمذهبهم في إطلاقٍ فاعِليّة الله وأنّهُ المخرث 
والفاعل» وللعبدٍ الكسبْء ولمبدأ العادة الذي استبدلوه بِالِسّبَِيَّة المنفيّة لديهم؛ فالعلاقة التي 


تساف جين النكي :لمتكت عد إقزان اعسادض كردن اتن فق التهيد أنه تحال اقم 


ولكن بمشيئة الله وإرادته تتغيّر الأحوال ويتنقض مفهومٌ العادة ويّظهر الخارق؛ إِمّا معجز: 


كرامةً أو سِحرًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهه الجامع المسند امع المختصر من أمور رسول الله غُيَهِ وسننه وأيامه» خُهد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقق: عد زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» ط(١)»ت‏ (5717 ١ه)‏ 
كتاب الطب» باب إن من البيان لسحراء /17/.”. 

(١؟)‏ انظر: لسان العرب» ابن منظور» »)١37-1١/3/57(‏ تاج العروسء الزبيدي» .)030-51/1١1(‏ 

(؟) التفسير الكبير» الرازي» (88/9؟). 


وأبو المعالي الجُوينّ ينآ وله :ميلف الأعاعية حن «اللقس تقول نالسر 
فثابت» ونحن نَصِفُه أولاء ثم ندل عقلًا على جوازه ونتمسّكُ مموارد السّمع على وقوعه» ونذكرٌ 
عن المعجزة في خلال الكلام. فلا يمتنع أن يترقّى الساحرٌ في المواءء ويتحاق في السمايء 

ويسترق ويتوي في الكواءٍ والخوخات. إلى غير ذلك مما هو من قبيل مقدورات الخلقء ولا يتن 
عقَلًا أن يفعل الربثُ - تعالى - عند ارتيادٍ الساحر ما يستأثرٌ بالاقتدار عليه؛ فإنَّ ككَ ما هو 
مَقدور للعبد فهو واقعٌ بقدرة الله - تعالى - عندنا. والدَّلِيلُ على جواز ذلك» كالدَّليلٍ على 
جوازٍ الكَرامّة» ووجه الميز هاهنا بين البتحرٍ والمعجزة كوجه الميز في الكرامة» فلا وجه إلى 


إعادته)7" , 
ذا الفرقٌ بين المعجزة واليّتحر» كالفرق بَين المعجزة والكرامة؟ أي: الاقتران بادعاء التْبوّة 
فهو يَظهّر مع المعجزة فقط. 


ما الفرقٌ بين الكَرامَةِ واليّحرء فيقرّره لوي كتلته بقوله: «ثم اعلموا أنَّ اليتحرٌ لا يظهّر 
إلا على فاسقٍ» والكرامة لا تظهّر على فاسٍق» وليس ذلك من مقتضى العقل» ولكنّه مُتلقّى 
من إجماع الذكة 0 

إذَا؛ِ الفرقٌ يكوثُ متعلّقٌّ بصاحب الخارق» وليس في الخارق نفسه؛ لأنَّ الخوارق من فعلٍ 
اللو وحدّه؛ فالفرقٌ بَين الكرامَةٍ واليتحر: أنَّ الكرامة لا تظهر على فاسقء واليّحر يظهرٌ على 
الفاسق. 

وهكذا نرى أنَّ اليحرٌ مُتْبَتٌ لدى أبي المعالي كتتنه» ولا يطعن وجوده في دلالة المعجزة 
على صدقٍ اللي 

وقد استدلٌ المويو تله بالشواهد السّمعيّة والإجماع على ثبوت الّتحر» فيقول: «وقد 
شهدت شواهد سمعيّة على شورق اليحر؛ منها قصّة هاروت وماروت» ومنها سورة الفلق» مع 
اتفاقي المضرئرين على أن سبب نزولا ما كان من سحر لبيد بن أَغْصّم اليهودي لرسول الله 0 


.)777( الإرشاد» الجويني » ص‎ )١( 
.)١5١17( المصدر السابق» ص‎ )١( 


فإنه سكرّه على مش ومُشاقة نحت راعوفة في بثر ذَرُوان. وشهر ابن 'عمر . فتوعكت بيده 
وسُّجرت جارية عائشة «عها. واتفقّ الفقهاء على وجودٍ اليّتحر» واختلفوا في حُكمه؛ وهم 
أحاء ِ أ 00 
أهن الحل والعقد» ويهم ينعقد الإجماع» .١‏ 


فاليتَح خارقٌ للغادةق منت الحدذوثء ولا علاقة له بالسَيَبيّة؛ لأنما متفيةٌ لدى الجُويوم 
4 5 2 
كل» إِئما السّاحرٌ يستأئرٌ ببعض المقدورات؛ عندما يقرأ بعضّ الكلام المخصّص يُحدث الله 


نه من تأثير اليّحر أو السّاحرء وهو 


عنذه الكقه الذي يُشاهَد من مُرض أو تفريق زُوج» وذ 


الكاهى :3 اللخه تاهو عن كو لل يحون ويكيوة وكلة كيان وكين تكينة أ 
قَضى .له بالعيب. والكاهن: الذي يتغاطى الخبرَ عن الكائتناتٍ في مُستقبّل الزمان وَيَدّعى معرفة 


المي 


والكهانة هي: ادعاءٌ علم العّيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستنادٍ إلى سبب27. 


ويُعيف الأشاعرة الكاهن» فيقول الجرجاني: لاهو الذي بن عن الكوائن في مستقبّل 


فالكاهن بل 3 بالنٌ لاستراق || شّمع مر السماي» ووجودٌ الجن مشت لدى الأشاعرة» 
كما يُقرّر ذلك الجُوَييَ يخلثة بقوله: «فإن قيل بيّنوا مذهبكم في النّ والشياطين» قُلنا: نحن 
قائلون بثبوقم» ... فليس في إثباتهم مستحيلٌ عقلي. وقد نصّت نصوصٌ الكتاب والسّنةٍ على 


,.)20 8-897١ التفسير الكبير» الرازي » ص‎ )١( 

(1) انظر: لسان العرب» ابن منظور» (519/15- ) القاموس الحيط» الفيروزآبادي» ص (111). 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز» دار المعرفة - بيروت»ات (717/3١م)» .)71١7107//1١(‏ 


(5) التعريفات» الجرجاني» ص .)١85(‏ 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


إثباتهم» 07 

والجوَي يتتة والأشاعرة - عمومًا - يجيزون حرق العادة؛ لأهم يحصرون دلالّة صِدق 
النّي في المعجزة» وحصروا المعجزة في الأمرٍ الخارق للعادة» وليس عندهم من قَرْقِ بين خَرقٍ 
العادة على يد نبي 1 000 من ساحرٍ أو كاهن؛ إلا القولَ أن خارق انين مقرولٌ بالتشتحدي 
وفعوف ‏ اللر1ةة أكاقين قاذ يتغيهاةولة يتسذى خخازفةإضياقة إل أن التفحر بوالكهاتة تظيد 
على فَاسِدٍ لا صالح» كما في الكرامة. 

وعلى مذهبه في تعريفٍ المعجزة» وأنها أمرٌ خارقٌ للعادةٍء مقرونٌ بالتحدّي» يَظهّر على يدٍ 
نبي» سال من المعارضة» يجعاٌ الفرق بين المعجزة والكهانة هو فقط عدم المعارضة. 

فالكهانة خارق للعادةِء تحددثٌ على يدٍ فاسق؛ نظرًا لجواز أن تتغيّرَ الأحوال» فعدم 
القُدرةِ على سماع شيءٍ حالٌ معتاد عليهاء تصوّر في الذهن أنا ثابتةٌ, 0 - أيضًا - تخضعٌ 
للنّجويز» فجائز انخراقُها فيستطيعون السّماع» ومن ته يُبلَغونَ ما سمعوه للكاهن. 

فلا يوجدٌ قُُ الكون يندأ سبيةٌ) ولا علاقة 6 يعسبّبٍ») إِعَا اقترانٌ عاد بين الآثار 
والمؤيراتِ جائرٌ انخراقه. 

ولص في هذا الفصل إلى إنكار الجُوَييَ كدتثه للخصائص الثابتة للموجوداتٍ في الكونٍ؛ 
فَالئَارُ - عنده - ليس فيها حر والتّلجُ ليس فيه بَردٌ؛ نظرًا لمذهبهِ في إطلاقٍ الفاعليّة الإلهيّة في 
0 فلا 0 إلا الف ٠‏ ولقوله بالجواهر الفردة والأعراض اكور وتبريره ع ادنك أنه 
0 

الدالتظة" لاديقية العلم» 

الأدوية البق" سكا" سات كانضوظ الحناء متهاه أ يعد تنا وخاءت رياف 


الاقتران العادي. 


)00( الإرشاد» الجويني» ص 9 07 


وقد رد الجوبيَ يذلثة انطلاقًا من مذهيه في فاعليّة الله وليه العقلية على إثباتِ الصانع 
- على أصحاب مذهب الطّبائع الذين قالوا: «إنَّ الطبائع الأربع هي أصل تكو العالّ». 
الموجودات» ونظرًا لنفيه للتعليل لأفعالٍ اللهِ. 


وخشيةً على مذهبه في الفاعليّة الإلهيّة المطلقة» وأنَّ الله يفعل ما شاءَ وقت ما شاء - 


أجارٌ انخراق العادات؛ فكل شيءٍ يجوز تغيّره» ولكن جعل هذه الموارق مِن جنس واحدٍ ولكن 


مع فروقٍ بسيطة في صاحب الخارق. 


طبيعة العلاقة بين الاسباب والمسببات عند 
ا 
7 


١‏ وفيه ثلاثة مباحث: 


1 

| المبحث الأول: مفهوم الضرورة والعادة في العَلاقة السببية عند الجُوَييَ كتلله. 
ا الممبحث الثاني: رفض العَلاقة الضرورية بين الأسباب والسكات 

1 المبحث الثالث: آثار رفض السببية عند الوَييَ كله. وفيه ثلاثة مطالب: 

1 المطلب الأول: مجال التوحيد. 

| المطلب الثانى: مجال أفعال العباد المباشرة والتولّدة. 


1 
ْ المطلب الثالث: مجال الطبيعيات. 
1 
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المبحث الأول 


مفهوم الضرورة والعادة في العلاقة السببية عند الجويفي -:: 


تعرف الضرورة في اللغة بأنا: «مشتقة من الضَّرّرء وهو النّازل مما لا مدفع له76". 

والضروري هو: «ما اتصلت الحاجة إليه إلى حَد الضرورة؛ كحفظ الدين» فالنفس» 
فالعقل؛ فالنسبء فالمال» فالعرض»7". 

أما العادة فتُعئف بأتما: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول» وعادُوا إليه مرة بعد 
ان 

0 ا تل ال 2 جه 0000 : )0( 

وتعرّف - أيضًا - بأكا: «كلُ ما تكرّر. واشتقاقها من عاد يعود» إذا رجع» '. 

ويقال: «عبارة عمًا يستقر في النفوس من الأمور المتكرّرة المقبولة عند الطبائع السليمة» 
وهي أنواع ثلاثة: العُرفية العامّة؛ كوضع القدمء والعرفية الخاصّة؛ كاصطلاح كل طائفة 
مخصوصة» كالرفع للنحاة» والعرفية الشرعية؛ كالصلهة والرّكاة والحج» تركت معانيها اللغوية 
بمعانيها الشرعية»0". 

لدى المذهب الأشعري لا يوجد علاقة بين الأسباب والمسبّبات» وكل ما ثراه في الوجود 
من تلازم بين السّبب ومُسبّبِهِ ناتج عن الاقتران العادي بينها؛ أي: إلى التعؤد على مشاهدة 
هذا الأثر عند حدوث هذا المؤثر وليس بسببه. والقول بعقيدة العادة لدى الأشاعرة - رغم 
صعوبة فهمه - كان ثمرة لإطلاق فاعِلِيّة الله في الكون؛ فقد «صار أبو الحسن الأشعري يكلنة 


إلى أنّ أخص وصف للإله هو: القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره» ومن أثبت فيه شركه 


.)1( التعريفات» الجرجاني» ص‎ )١( 

(؟) التوقيف» الحدادي» ص (575). 

(©) التعريفات» الجرجاني» ص .)١55(‏ 

() التوقيف» الحدادي» ص (588). 

(5) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» التهانوي» .)١١55/9(‏ 


فقّد أثبت إلميت)(1) 


وهكذا فك خلق أو فعل أو اختراع؛ كلها لا يقدر عليها إلا الله. 

فالعادة عند الأشاعرة هي البديل عن السَبَبيّة وقد فسّرها الباقِلّانِ بقوله: «إِنَّ ما هو 
مُسَاهَد في الحسي لا يوجد ضرورة ولا وجوبّاء وإِنما يجري مجرى العادة» بمعنى وجوده وتكراره على 
طريقة واحدة»7") 

ويقرره البغدادي فيقول: «أجازوا أن يجمع الإنسان بين التار والقطن والخلفاء ولا تحرقهاء 
على نقض العادة»(". 

ويقول السنوسي: «وأمًا شرك الأسباب العادية؛ فسببه عمى البصيرة والاغترار بما ظهر 
للحس من اقتران حادث بحادث؛ ودورانه معه وجودًا وعدمًا على ما شاء المولى - تبارك وتعالى 
-؛ كدوران طبخ الطعام مع قربه من النارء مثلا» وستر العورة مع لبس الثياب» ونحو ذلك ما لا 
ينحصر؛ فاعتقد الناظر في ذلك - إذ كان أعمى البصيرة - أن ذلك السبب العادي هو الذي 
نر في وجود ما اقترن به وأنه ليس من فعل المولى - تبارك وتعالى -»!؛) 

وَالْجُوَييَّ كته يتابع مذهب الأشاعرة في إطلاق الفاعلية الإلطية» كما يقرّرٌ ذلكَ بقوله؛ 
«فمذهيّنا أنَّ ككَ حادث مُرادٌ لله حدوثه».7 2 ويقول في موضع آخر: «صانع الع حك عا 
بجسميع المعلومات قادرٌ على جميع المقدورات) 37 


ويستدل على ذلك بقوله تعالى: *ة دَلِكُمْائَهْرَْكُم كلق 110 هلاه فَأَقّ 


50-7 


1 0 [غافر:؟0]7 فيقول: «الآية تقتضي تفرد الباري بَخَلةٍ 585 مخلوق» والاستدلال يما 


5 2 


.)31( هاية الإقدام؛ الشهرستابيء ص‎ )١( 

(؟) البيان عن الفرق. بين المعجزات والكرامات» تحقيق ريتشارد مكارثي» المكتبة الكاثوليكية؛ بيروت نت (388 ام). 
(؟) أصول الدين؛ عبد القاهر بن طاهر بن عد البغدادي؛ ذار الفكر الطبعة الأولى بيروتات (/1 4١‏ اه)ء ص (73). 
(4) المقدمة في أصول الدين؛ السنوسيء» ص (؟1). 

(3) الإرشاد» الجويني؛ ص .)١71/(‏ 


(5) لمع الأدلة» الجويتي» ص ,)١١١(‏ 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


5 
7 
يعتضد بِأن نعلم أَنَّ فحواها يتضكن التّمدّح بالاختراع والابتداع والتّفدّد بخلق كل شيء»() 

لا شيء يحدث لسبب فيه أو طبيعة. فلجأ الجُوَيي ونه - كغيره من 1١‏ 12 فيال 
مبدأ السَبَبيّة» وتفسير ما يحدث من ترابط بين الأسباب والمسبّبات من خلال القول بالعادة 
والاقتران العادِيّ ب بين الموجودات. ويقول شارحًا مذهبّه ومذهب الأخاضة: وو لمق والوُسُوب 


عندهم عادات 00000 م 


فلا توجد - عنده - علاقة بين الأسباب والمسبّبات» بل كل ما نراه في الوجود من تلازم 
بين السبب والمسبّب راجعٌ لاعتياد ذلك؛ فالنار - مثلا - ليس لما أثر في الإحراق» وما يراه 
الناس من إحراق إِنما هو عادة فقط» وليس ناشئًا عن علة في النار» والله يخلق الإحراق خلقًا 
مستمرًا كلما التقت النار مع ما تحرقه» دون أن يكون للنار أثر يُذكرء وهكذا لا حقيقة لطبائع 


الأشياء» إِنَا هي فارغة من القُوى والخصائص والمميزات» ومن ثُم؛ فهي لا تَقدِر على التأثير في 


غيرفات وهذا عقت أرقا تب إنكات علؤفة الأسباب سات وأن التلاقي بينهما ما هو إلا 
عادة» فليس مهُناك اك أي دليل على العلاقة الترابطية إلا ما يشاهِده الإنسانٌ بعينه» والمشاهدة 


والذي دفع الأشاعرةً إلى هذا القول» مجادَلتُهِم للطبائعيّين الذين يَنْسِبُونَ للطبيعة كُلَ 
التأثير والاستقلال بالفعل؛ فَرَدُوا عليهم هذا الاعتقاد بأنْ نرّعوا من الطبائع صفة الفاعِليّة 
وغَلُوا حتى صادرُوا ما للطبائع من صفات جوهرية» بها تتمايزٌ وتتغاير» فجعلها تنتهي إلى 
جواهر فردة متشابهة ومتماثلة لا خصائص فيها. 

فنخلص - إِذَا - إلى أن الْجُوَين” ” يَيْيَنةٍ قد استبدل السَبَبيّة بالعادة لعدة دوافع؛ منها: 

أولا: إطلاقٌ فاعليّة الله في الكون» وخشية أن يكون إثباتُ علاقة سَبَييَّة في الكون 
يَنْتَقَصْ من هذا الاقتدار الإلهى الكاملء وحى التغيّرات الى كن أن تحصل في الموجودات 


.)١3/8( الإرشاد» الجويني» ص‎ )١( 
.)5 5 5) الشامل» الجويني» ص‎ 20) 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


8 


الطبيعيّة جعلُوها جائزة من مَنظُور مبدأ النََجُويزء فأعيُ تغّر في هذه العادات جائز» وك موجود 

ويُلاحظ ابنُ رُشد أنَّ من جملة الدوافع التي دفعت الأشاعرة إلى القول بالتجويز: 
«الحروب من القول بفعل القُوى الطبيعيّة» والخوف من أن يدخل عليهم في القولٌ بالأسباب 
الطبيعيّة أن يكونٌ العالم صادرًا عن سَبَبٍِ طببعيخ»07. 

ثانيًا: إثباث المعجزات وحماية القول بما؛ فمن وجهة نظر الُوَييّ ككلته: لو أثبت 
للموجُودات طبائع وخصائص ورَبطها بعلاقة سَبَبيّة مُرئّة؟ فكيف يسوعٌ حدوث المعجزة؟! 

مثلا: إذا كان في النار طبيعةٌ الإحراق» وهي مُسيّبٌ للحرق؛ فكيف يُمَسَّر ما حصل 
عندما لقي ابراهيم اككله؟! يقول الجُوَيي يتتنه: «المعجزةٌ تكون فعلا لله 
ظاهرًا على حسب سؤال مُذَّعِيِ النبوة» مع تحقيق امتناع وقوعه في الاغتياد من غَيرهء إذا كان 
ينبي فدا وطيت 1" فالس العجوو ف النلي وا سيد بحا العادة. 

نُخلُص - هنا - إلى أنَّ القول بالعادة لدى الجُوَيَ يتنه كان بديلا عن القول بالضرورة 
السييةق 8 


يله خارقًا للعادّة» 


)020( الكشة عن مناهج الأدلة 2 عقائد الملة» د. غُهّد عابدي اجابري» مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت» ط 
(1)ءات (13938ام)ء ص (25)» (53 كل .)017١‏ 
(؟) البرهان» الجويني» .)١48/1(‏ 


المبحث الثاني 


رفض العلاقة الضرورية بين الاسباب والمسببات 
العلاقة بين الأسباب والمسبّبات علاقةٌ ضرورية ولا تتخلف المسبّبات عن أسبايماء إلا إذا 
كان هناك فسادٌ أو عارضٌ أخاء بالسّبب» والعلاقة الْسَبَبيّة الضرورية قائمة على طبائع 


يله قد ميّر بين مخلوقاته كما في قوله تعالى: وَحَلقَ 


وخصائص الموجودات الطبيعيّة؛ فالله 


وب س٠‏ سدودسومء 


حكن نىوففدره قبا /: [الفرقان: ؟]. 

وتُسمّى تلك الطبائعٌ بالصفات الذاتية» كما قرّر ذلك ابن حزم بقوله: «ومن المحال أن 
يستحيل بعضّه إلى بعض» فأ شيء وُجدت فيه حدود شيءٍ ما سُيّي باسم ما فيه تلك 
الدود إذا استوفاها كلّها فإن لم يستوفي إلا بعضّها وفارق - أيضًا - شيئًا من صفاتِه الذّاتية 
فهو حينئدٍ شيءٌ غيرُ الذي كان وغيرُ الذي مارّج؛ كالعسل الملقى في الأبارج» ونقطة مداد في 
لَبِنِ» وما أشبه ذلك. وهذه رتبة العام في مقتضى العُقول» وفيما تشاهد الحواسسٌ والذوق والشّم 
واللّمس» ومن 3فع هذا خرج عن المعقول»7". 

ونجد ما سبق عرضه من مذهب الْجْوَييٌ 0-7 أنه لا يبت للموجودات خصائص أو 
مميزات تميّنها عن بعضهاء بل يُرجع موجودات الكون إلى جواهر فردة متشابمة ومتماثلة» قد 
أشكل عليه الجمع بين القول بالطبائع وبين وحدائيّة الله واستقلاليّته بالفعل» مما نتج عنه القول 
بن الأقتران» الوشاهذد .بين الأسباب والمسكبات: اقترانٌ عاد وليس ضرورياء فما يشاقدا من 


فهو يُطلق فاعِلِيّة الله في الكون ويخشى لو أثبت طبائع أنْ ينبت استقلاليةً على الفعل 
بعيدًا عن الاقتدار الإلمى» فيقول: «الربُ - تعالى - مالكُ كلك مخلوق» ورب كلك تُحدّث» ومن 
المتضدل الاماكون اناري داقر عق بون رك جب 3 وق ضيه جار للم ونا الا" عد عير 1ك واه 


)4٠/5( الفصل ف الملل ابن حزم»‎ )١( 


ولابد لكل مخلوق من رب ومالك. وإذا كان العبدُ خالمًا لأفعال نفسه لزم أن يكون رثا 


والتهافً مم حيث" نديد بالاقتداز عليهاء وهذه عظيمة ف الدّينء لا يَبُوءِ بما 1 


ِذَاكِ نفى الوب كزنة التَلارُمَ الضرُوري بين الأسباب والمسيّبات - كما في المذهب 
الأشعري -؛ تحقيقًا لتوحيذ الربوبية» وطلبًا لتحقيق التوحيدٍ الخالص! وقذ استدلٌ على مذهبه 
هذا ببيعض الآدلة السمعية؛ مثل: 


:2 7 ل ص وس ل مج ع م سرح سر ع "ضاع سس 5 سس جسم 

قؤله تعاج: ما تخد الله من وأبر وَماكات معَه: من لله إذا أذهب كل إلنع بِمَاخَلق ولعلا 
سه فو عرو مك ددح 2 وح عر آ هه 
بعضهع عل بَعض سبحن ألو عَمَإيضِفُوت (4080 [المؤمنون: 31] ٠‏ 

م _-ه ل 2 

وكما في قوله - تعالى -- : 38 ذ َلِكْمْاّه ركم خَاقُ حكلٍ تو لله لاهو فاق 
+ ل 3 
فون 400 [؟د: غافر] , 


١ .‏ . عر ََّ رجه | بِنْجد قي و 4 خسم مب فح« جو ررس 3 - لاس سل ع لسر 
وقول تعالى : هذ آم جعَلوا لَه شرك حَلفوأ َحَلِو سَبَه اخَق عَم هل الله حَياق كل شئء وَهوَالويدُ 


مق 


وغيرها من الآيات التي تدلّ على إفرادٍ الله هِ بالق والإبداع» والتفرّد بخلق 0 شيء. ومن 
جملة ما يتفيّد الله به ما يحدث من الآثار التي يظنٌ تمن يراها مكرّرة حسب ترتيب واحدٍ - أنَّ 


1م 


بينها علاقة ضروريّة بن سبب ومُسبّبٍ عنه» وهي مجرّد اقتران عادي يَحدْث بقدرة الله ولو شا 
الله أن 3 يُغيره قي أي لحظة» فذلك جائز. 

4 - أيضا - بالأدلّة العقلية على إثبات الصانع؛ والتي اشتهرت. في المذهب 
الأشعري؛ كالتّقديم والتأخير بين الآثار والمؤثرات: فهذا يَحدث عند هذا بقٌدرة» وبقدرة الله قد 
يتقدّم المتأخر ويتأخَّر المتَقدّم. 

وذهب الُوَيىَ خلنه إلى القول بالنّجُوِيزء وأنّ كل ما في الكون يجور عليه أن يتغيّر من 
حال إلى خالٍ أخرى» وقال بالجواهر القَردة والأغراضء .وأنَّ الموجودات في الكون كلّها تنتمي 


إلى جواهرٌ قَرْدَةٍ متشايهة ومتمائلة» ولا ثميزات لطاء فلا تُوَيْر في غيرهاء وأعراض متجيّدة فهي 


:)131-135( الإرشاد» الجوينيء ص‎ )١( 


المؤثّر ل فالله وله قادرٌ :0 أن يغيّر نظامً 0 ل قد لا يفعل لأنه أراد هذا د 
الموجودء ومنه ارتباط الأسباب بالمسيّبات؟؛ لذلك هو يلق الأعراضَ خلقًا متجدّدًا فيُلاحظ 
ثباثُ ترتيب المسبّب على السّبب» وما هو إلا اقترانٌ عادِييٌ» وليس علاقةً ضَرُوريةٌ. 

إِذَاكِ الْجُوَيّ ينتنة يرفض الضرورة السَبَبيّة» وأن يكون هناك علاقة بين الأسباب 
وممقاق اهكف هل النرسيه نمق على ساد أدله العقلية في إثبات الصانع وحُدوث 
الكون» فحسّب مذهيه فيهما: كيف يجمع بينهما وبين العلاقة الضرورية بين الأسباب 
والمشبياك؟! 

وهكذا نخلص إلى رفض أبي المعالي الجُوَييَ كتثه للعلاقة الضَرُورية بين 
والمسبّبات؟؛ وذلك لإطلاق فاعليّة الله قِِ الكون» وتحقيفًا لتوحيد الربوبيّة بِنّة لاعتقاده 0 إثبات 
العلاقة بينها قد يُثبت شريكا لله #. كما أنه رض القولٌ بالضّرورة السكبَيئة؛ إِثبانا لنبوة 
الأنبياء» المثبئتة لدى الُوَيَ يزل بالمعجزة فقطء والتي لا تتناسب - في نظره - مع القول 
بِالسبَيّة إغا جب رفض الضرورة السسكة ورفض الطّبائع؛ ا يثبت القول بال ميعجزة . 

5 7 3 3 5 5 2 : : 

ونجد الغزالي يرد على من يقول بالتلازم الصِرُورِي بين الأسباب والمسبّبات» فيقول: 
«وحشكمهم بأنَّ هذا الاقترانَ المرشاهّد في الوجود بين الأسباب والميسبّبات اقتراثُ تلارّ بالضرورة» 
وليس في المقدور» ولا في الإمكان إِيجادُ السَبّبٍ دُون المسبّب» ولا وجودٌ المسبّب دون السّبب 
ترنّب عليه عدمٌ إثبات المعجزات الخارقة للعادة؛ مثل: قلب العصا ثعبانا» وإحياء الموتى» وشقٌ 


فقد رد الجُوي يتنه على الطبائعِيَينَ اعتقادهم بأنَّ الطبيعة خالِقّةٌ أو أنَّ لها أثرَا في 


لأسا 


الأشياء؛ بل الخالق الفاعك المحيث هو الله 9؛ فسَلّب من الموجودات طبائعهاء فما يحدث في 


3 


الطبيعة إلا الاقترانُ الاعتِيادِئٌ» وهو ليس أكثر من الاقتران مَهما كان ثابًا ومستورًا؛ لأنه - 


ره ما 


)00( انظر» تمافت الفلاسفة» للإمام الغزا لي » تحقيق: سليمان دنيا» دار المعارف» القاهرة- مصر» ط(١)ء‏ تع 


(159ه-5لا9 ام)ء ص (575). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


حسب تصوُّره - لو كان ما يحدّث في العالم مرتبطًا بالضّرورة السَبَييّة فلا جمكن لقُدرة الله أن 
تخرق هذا التَلارُم الضروريّ بين السّبب والمسبّب» فتحدّث المعجزة. 

فلا شيء له أثرٌ في شيء من نفسه بل ما يراه الناس إنما هو اقتران وانسجام» لا مكان 
للضّرورة السبَبيّة فيه؛ فالكائناث بأجمعها مُستنِدَة إلى الله من غير واسطة» والقول بضرورة 
العلاقة بين الأسباب والمسبّبات يفضي إلى القول بآة متعدّدة أو وسائط ويوقع في الشركء 
فحسب مذهب المُوي كتلهء فالقول مثلا: أشعة الشّمس من أسباب مو الثباتات» وو 
العات 4 دما جا عالط تورةاك هذا القول تعد شرا 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المبحث الثالث 
آثار رفض السببية علث الجويني كله 
وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول 
مجال التوحيد 


والتوحيد عند الأشاعرة هو: أنَّ الله واحدٌّ في ذاتِه لا قَسيم له» وأنّه واحدٌ في صفاته لا 
شبية “له وأنه واحداق "أتعالة لا شريلق 10". والعئ الدالت هوا ولزفنا'ق هذه الإسالة. 

ولقد أطلق الْجوَينيّ كث فاعِليّة الله في الوجود» كما في المذهب الأشعري : «أنَّه م 
لغيره في فِعل من الأفعال؛ فيستحيل أن يكونٌ لغير الله فِعكٌ من الأفعال على وجه الإيجاد»7". 

: : ره 2 

فالعبد يجب أن يعتقد انفرادً الله - تعاللى - بالنفع» والضر» والرّرزْقٍ» والإحياي» والإماتة» 
وجميع أفعاله» وألا يُشرك في ذلك بلله أحدًاء إضافةً إلى أن انفراد الله بأفعالٍ المخلوقات 

والأشاعرة يُفسّرون معنى «لا إله إلا الله» بالقدرة على الاختراع والمختلق. 

وقد حكى الرازي هذا القول في صّدد حكاية مذاهب الناس في أصل اشتقاق اسم الله - 
تعالى - (الله)» فقال: «القول السابع: الإله من له الإلهية» وهي القدرة على الاختراع» والدليل 


عليه أن فرعون لحا قال: يِووَمَارَبٌالعَكّميت# [الشعرء: :]1١‏ قال موسى في الجواب: مريب 


)١(‏ انظر: مجرد مقالات الأشعري» إملاء: الشيخ الامام أبي بكر بن الحسن بن فورك» تحقيق: دانييل جيماريه» دار 
المشرق- بيروت- لبنان» لابن فورك ص (5ه)» الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 
الحديث» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
ط(١)ءت‏ (١1.1١ه)ء‏ (5)» الإنصاف»ء الباقلاني» ص (4-99؟). 

(؟) انظر: تحفة المريد» البيجوري» ص (3ه- 10). 


ذه 
مر 


لسَّمُوتٍ وَالْأرْضٍ 6 [الشعراء: 14]؛ فذكر في الجواب عن السؤال الطالبٍ لاهيّة الإله: القُدرة 
على الاختراع» ولولا أنَّ حقيقة الإلهية هي القدرة على الاختراع لم يكن هذا الجواب مُطابقًا 
لذلك السؤال»20©, 


ذاه الإلهية - عندهم - هي القدرة على الاختراع دون غيره» وأنَّ من أقدّ بأن الله هو 
القادر على الاختراع دون غيره - فقد شهد أن لا إله إلا هو. 

والخطأً الذي وقع فيه المي كته - هنا - هو أنه فهم أنَّ هذا هو التوحيدٌ الذي دعت 
إليه الدُسُلء وأنَّهِ المقصودٌ بشهادة أن لا إله إلا الله ومن المعلوم أن هذا التوحيد أُقَكَ به 
المشركون» ول ينكهٌ أحدّ من بني آدم. فانعكس ذلك الإطلاق على الُوَيىّ يتتنه؛ فاعتقد أنَّ 


نفى الضرورة السَبَبيّة يحقق التوحيد؛ لأن الله لا شريك له» ولكن هذا معنى من معانى التوحيدء 
ومشكلة المُوَيوْم يز أنه اعتقد أن هذا هو التوحيد. 


يقول عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية يذلثة: «ويظنون أنَّ هذا هو التوحيدُ المطلوب» وأن 
هذا هو معنى قولنا: لا إله إلا الله حقٌّ قد يجعلون معن الإلهية القّدرة على الاختراع»7"» وهذا 
التوحيد يُقِرٌّ به المشركون رغم شركهم. 

فرَفْضُ الضرورة السبِيّة والقول بالعادة ظن منه الجوَييَ كزلن أنه ينجو بالتوحيد وبإفراد الله 
بالخلق» ولكنّ القولٌ بعقيدة العادة نفسها من شأنه أن يُخْل بالنظام الكونى الذي يدل على 
وجود الخالق المبدع. يقول ابن رشد: «وأمّا الذي قاد المتكلمين من الأشعرية إلى هذا القول - 
فهو الحروب من القول بفِعل الطبيعة التي رَكُبها الله - تعالى - في الموجودات التي ها هناء كما 
َكب فيها النفوس وغير ذلك من الأسباب المؤيّرةه فهربوا من القول بالأسباب؛ لقلا يدخُل 
عليهم القول بأن هاهنا أسبابا فاعلة غير الله» وهيهات! إذ كان مخترع الأسباب وكوتًا أسبابا 


)١(‏ لوامع البينات شرح أسماء الله - تعالى - والصفات» فخر الدين مد بن عمر الخطيب الرازي» تحقيق: غد بدر الدين 
أبو فراس النعساني الحلبي» المطبعة الشرفية- مصر» ط »)١(‏ ت (77١ه)ء‏ ص .)١754(‏ 

)١(‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن د ابن تيمية» تحقيق: 3 بن عودة السعوي» مكتبة 
العبيكان - الرياض» ط(5)» (5751 ١ه‏ -.6٠6٠5م)ء‏ ص (180). 
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مؤثْرة فهو بإذنه وحفظه»7". 


ومن الأدلة التي استدلٌ بما الأشاعرةٌ على وجود الله وإثباتٍ صفاته هو قياس الغائب على 
الشاهد. يقول الإيحي: «احتجّ الأشاعرة بوجوه» الأول: ما اعتمد عليه القدماء» وهو قياسٌ 
الغائب على الشاهد؛ فإن العِلّة والحدٌ والشرط لا يختلف غائيًا وشاهدًا7". 

وكما قرر ابن تيمية يزلثه دليل قياس الغائب على الشاهد بأنه «إنما نعرف ما غاب عنا 
باعتباره بما شهدناه» فيعتير الغائب بالشاهد»7"» و«يُخبر عن الغائب بلمعنى المعلوم في الشاهدء 
وإن كانت الحقيقة مختلفة»9؟). 

فقوهم بالعادة ونفي الأسباب والعلاقة الضرورية يُبطل عليهم أدلتهم في معرفة الله. 

يقول: اب رشن« رووالقول يفي الأسباي' فق اللعاعد لين اللامليية إل اتناك ميب قاع 
في الغائب؛ لأنَّ المثكم على الغالب من ذلك إنما يكون من قبل الحكم بالشاهد؛ فهؤلاء لا 
سبيل لهم إلى معرفة الله - تعالى -»06. 

ويقول ابن تيمية: «ومّن قال: إِنَّ قُدرةٌ العبدٍ وغيرها من الأسباب التي خلق اله بما 
المخلوقات ليست أسباباء أو أن وجودّها كعدمهاء وليس هناك إلا مجتد اقتران عادي؛ كاقتران 
الدّليل بالمدلُول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والميكم والعلل» ولم يجعن في 
لعن قود تمتاز بما عن الَدّ تُبصر بحا»"". 


والقول بتفي الثَّلارُم بين الأسباب ومُسبّباتا يُسِيءٌ الظّنّ بالتوحيد» كما يقول ابن القدٌ 


.)١55( الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد» ص‎ )١( 

(؟) المواقفء الإيجي» ص (2580). 

(؟) درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» .)١15/5(‏ 

(5) التدمرية» ابن تيمية»ء ص (317). 

(ه) الكشف عن منهج الأدلة» ابن رشدء ص .)١37(‏ 

(5) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» عبد الرحمن بن هد بن قاسم مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعوديةء» ت (5١54١ه/ه93١م)»‏ 
(8/”؟ ١‏ ). 


يختلة: «إِنَّ ضُعفاءَ العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق» والماء لا يُغرق» والخبرٌ لا يُشبع» والسيفت 
لا تقطع ولا تأثير لشيء في ذلك البنَّةه ولا هو سَبَبٌ لهذا الأثر» وليس فيه قَوَّةَ وإنما الخالق 
اليختار يشاك حصولٌ كله أثر من هذه الآثار عند مُلاقاةٍ كذا بكذاء قالت: هذا هو التوحيدء 
وإفرادُ اليب بالخلق والتأثير» ولم يَدرٍ هذا القائل أنَّ هذا إساءة ظن بالتوحيد» وتسليط لأعداء 


الُسل على ما جاءوا به» كما تراه عيانًا في كتبهمء يُتَقّرونَ به الناس عن الإبمان»20. 


إِذَا؛ نفي السَبَبيّة 0 بالتوحيد الذي اعتقد الْجْوَييٌ كه أنه يحقّقُه بنفيها عنه» وإثباث 
اعلِيّة الله المطلقة - على طريقة الأشاعرة -» ونفي الطبائع» ونفي الضرورة السيبيّة يسقط عليه 
دلالة الغائب على الشاهد. 

وهذا النّفِي للتلازم الضّروري بَين الأسباب والمسبّبات جعل الجُوَي يذلل يقول بالكسب 
باللهية للأسباب الشرفة عّة؛ فأفعال العباد غير 207 في الثواب والعقاب» عا هي أماراثٌ 
وعلاماث باعثةٌ على الفعل» وأمّا الأسباب الكُونِيّة فجعلها اقترانا عاديا تج عن 0 
المشاهدة» فجعل القّدَرَ بمعنى اللق. فهو يرى أنَّ الله يخلق الشيء ويِخلّقُ أثر خلقًا مستمرًا 
ومتى شاء أوقفف اللق فتوقّف الأثر؛ فهو يخلق الثّارَ ويَخلّقُ الإحراق» خلمًا مستمرّاء وعندما 
شاء توقّف عن الخلق فلم تحرق النارٌ إبراهيم 26ل 

يقولٌ الجويني يتتنه: «فمذهبّنا أنَّ كلّ حادث مُرادٌ لله - تعالى - حُدُوثه» ولا يختصٌ 
تعلّى مشيئةٌ الباري بصني بن الحوادثٍ دون صنفيء بل هو - تعالى - مُريد لوقوع جميع 
الحوادث؛ خيرها وشرّهاء نفعها وضتها»7". 0 

فهو ينفي عن أفعال اله السَبَيّة مطلقًاء ويجْوَرُ عليه - تعالى - كل فعل؛ فيجورٌ أن يثيب 
الكمّارَ ويعاقب المؤمنين. 


فهذا أذّى بهِ إلى الفهم الخاطيئع للقَدَرء ولعدم الفهم الحقيقي لإرادَةٍ الله» التي هي صفة 


.)417( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 


)20 الإرشاد» الجويني» ص (/ام ). 


وووعنقائة وعدم التفريق تن نوكيه ة الإرادة الشرعيدة 'بوالارادة والكوهة 7 . 


يقول ابن تيمية: «وآخرون يقولون: بل الدذعاء علامة وأمارة» ويقولون ذلك في جميع 
الكنافاف» هذا قول رن ينس الأدات تق الى والكموفه وقول إن لقره عند ل 
ه01" . 


فجعلوا العبادات مجيّد أماراتٍ وعلاماتٍ وليست أسبااء والوكل على الله دون أخٍ 
بالأسيات: 


)١(‏ الإرادة الشرعية: هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. انظر: 
تخريج العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن تُد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي» شرح وتعليق: مهد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» ط (5): ات ١514(‏ 
ه)؛ ص (550). 

(؟) الإرادة الكونية: التي هي مناط القضاء والقدر وبا يتحقق وجود الفعل. انظر: المصدر السابق. 

() جامع الرسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مد ابن 
تيمية» تحقيق: د. ند رشاد سالم» دار العطاء - الرياض؛ ط (١)؛ات‏ (477 ١ه‏ - ٠01‏ 1م)» ص (807). 


الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني 


المطلب الثاني 
مجال أفعال العباد المباشرة والمتولدة 


أفعالٌ العباد لدى المُويين يزلته خلقٌ لله كبْنَ» كسب للعباد» وهو يجيب على من يُثبثُ 
أن العباد لفون أفعالهُم بقوله: «أمّا الضربُ الأَوّل من الكلام» فينحصرٌ المقصودٌ منةٌ في 
طريقئّين: إحداهشماء أن نقول لخصومنا: قد زعمتم أَنَّ مُقدورات العباد ليست مَقدورةً للررتَ - 
تعالى -» مصيرا منكم إلى استحالة إثبات مُقدور بين قادرين» فنقولٌ لكم: الربثُ - تعالى - 
قبل أن أَقدَرَ عبده؛ وقَبلَ أن اخترعه» هل كان مَوصوفًا بالاقتدار على ما كان في مَعلومه أنه 
سيْقَدِدٌ علبه تمن يخترغه آم لا؟ قإن. زعموا أله - تعالى - لم يكن موصوكًا بالاقتذار على ما 
سيقُدِر عليه العبد» فذلِك ظاهرٌ البُطلان؛ فإنَّ ما سيمّدِر عليه العبد عَينّ مَقدور الله - تعالى 


إذ هومن الجائرات اليمكنات التعلقة يما قدزة الغين 20 


فلكي يجمع الو يخلثة بَين الاقتدارٍ الإلحي وأفعالٍ العباد» ألغى الضّرورة السَببيّة في 


أفعالي العبادٍ وقال بالكٌسب. 

كما 'قال: العيد غير غير غلى أفغاله» بل هو قادر علبها مكدريث اء..والذليل على 
إثباتٍ القّدْرَة للعبدٍ أنَّ العاقل يُفرّقُ بين أن ترتعدَ يده وبَينَ أن يحرّكها قصدًا. ومعنى كونه 
مكتيببًا أنه قلارٌ على فعله» وإن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع المقدور. ولذلك فرَّقَ بين ما يقع 
مُرادًا وين ما يقع غير مُراد» وإ كانت الإرادةٌ لا توي في المراج»0. 

فَالْجُوَيي ين حَصّر أفعال العَبدٍ الاختياريّة في شُعور العبد في القّرق بَين أفعاله الاختياريّة 
والأفعال الاضطراريّة. ولكن بعد ذلك لا تأثير لقدرته في هذا الفعل» بل التأثير لقّدرة الله - 
تعالى - وهذا ما عَيِّروا عنه بالكسب. 


11 000 م 1 ٠‏ ا كرام 3 ف م 
فترب على رفضيه السَّبَبيَّة قوله بالكسشبء ونفيّه للقدرة الحادثة المؤثرة في المقدور. 


.)١831-1١/88( الإرشاد» الجويني» ص‎ )١( 


(؟) لمع الأدلة الجويني» ص .)١٠١17(‏ 


وهذا هو الرأي الأول للجُوَيوم في قضية أفعال العباد المباشرة» وتأثير قُدرَةِ الإنسان 


الحاوكة :اق أفعالة» وهو قوله المتقدّم؛ ويوافِقٌ فيه المذهب الأشعري؛ حيث يرى عدم تأثير قَدرَة 
الإنسان على أفعاله» بل مُوجد أفعاله وخالقها هو الله» ولا تضاف الأفعال لحم إلا بالاكتساب» 
وهذا أسقظه في القول الجر كعامة الأشاعرة الذين. يعتقدون أله «لبين للعيي تاثية ساء فهو 


فَالجُوَييَ يكآنة يقول بالكسبء وهو كما يعرّفه: ما يقع به المقدُور من غير صحّة انفرادٍ 
القادر به؛ فأفعال العباد ليس لقدريّحم تأثيرٌ فيهاء بل الله أجرى عادته بأن يُوجد في العبد قَذَرَةٌ 
واختيارّاء من غير أن يكون منه تأثيرٌ ومَدخل. 

ومذهبه هذا في الأفعال المباشرة استقر - أيضًا - في المتولدة في خلق الله فقط» ولا تأثير 
للإنسان عليها. 

وقد تغيّر مذهيّه بعد ذلك فأثبت القدرة الحادثة المؤثرة» إذ يقول: «قُدرة العبد مخلوقه لله 
- تبارك وتعالى - باتفاق العالمين بالصانعء والفعل المقدورٌ بالقدرة الحادثة واقع بما قطعّاء 
لكف حضافة إلى "اننا تدم للد وماك لك د 1 


ولخّص الرازني مذهب الجْوَيي ينل هذا بقوله: «وزعم إمامٌ الحرمين أن الله - تعالى - 
يوجد للعبدٍ القّدْرةٌ والإرادة» ثم هما يوجبان وجو المقدُور»27. 


وهو بهذا الرأي الأخير يقترب من مذهب السلف في العَبَييّة» الذي يقرره السفارية7) 


فيقول: «وأمًا مذهب السّلفٍ الصالح المثبتون | كذا] للقّدّر من جميع الطوائف؛ فإنهم يقولون: 
إن العبة قاغزة لقغله :يحقيقة».وإن ال كدزة والنقطاعة يحقيفية .ولا ينكروة تأثين الأسباتن 


.)١18( تحفة المريد» البيجوري» ص‎ )١( 

.)57/-457( العقيدة النظامية» الجويني» ص‎ )١( 

(؟) امحصولء الرازي» ص (555). 

(4:) تد بن أحمد بن سالم السفاريني» ولد سنة 4 ١١١هه‏ عالم بالحديث والأصول والأدب» توي سنة ١8/8‏ ١هه‏ وله 
عدة مصنفات منها: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد 
أهل الفرقة المرضية» وغيره. انظر: مختصر طبقات الحنابلة» ص (40 »)١ 48-١‏ الأعلام» الزركلي» (4/5 .)١‏ 


الطبيعيّة» بل يقرُون بما دل عليه الشرع والعقل من أنَّ الله - تعالى - ينبت النبات بالماء» وأنَّ 
الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» ولا يقولون: القوى والطبائع الموجودة في 
المخلوقات لا تأثير طاء بل يُقَدُونَ أن لما تأني؟ لفظًا ومعقء ولكن يقولون: هذا التأثية هو تأثير 
الآأنات 2 مسيباها» والله - تعاللى - خالقٌ السَّب وال 


فهم يُنبتون فاعِلِيَّة لقدرة الإنسان» ولكن بشرط عدم استقلالية الفاعِليّة والأَئْرِ؛ فكلُ 
شيء في النهاية يكون بخلق الله. 

وقد ترنّب على رفض الجُوَيوح كته السَبَية في مجال أفعال العباد - القولٌ بعدم ارتباط 
الثواب والعقاب بالعمل؛ فليس شرط الإحسان المثوبة» ولا شرط الإساءة العقوبة» كما قرّره 
بقوله: «الثواث عنك أهل الحقّ ليمس بحقٌ محتوم ) ولا جزاءٍ مجزُوم» وإعغا هو فضل الله ص تعالى ع 

ويضرب مثالًا بقوله: «السَيّد إن كان يقوم بون عبيه وإزاحة عِلَلِه والعبدٌ يخدّمه غير 
مستَفْرعْ جهده؛ بل كان مودعًا معظم أفعاله - فلا يستجقٌ العبد على سيّده شيًا على مقابل 
اليه المسعةة علبه»0". 

ِذَاءِ لا أثر لأفعال العبد» إِنما جُعلت الأفعال علامات وأمارات» وليست أسبابا للمثوبة 
والعقاب» وكلٌ شيء خاضعٌ لقدرة الله وحكمه. 


)١(‏ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحانية في عقيدة أهل الآثار السلفية» مد بن 
أحمد بن سالم السفاريني» تحقيق: عبدالله بن مد البصيري» الرياض» ط(١):ات‏ (5 .)١47/9( تاء)ه١ 4١‏ 

(؟) الإرشاد» الجويني» ص (911). 

() المصدر السابق» ص (9265). 


المطلب الشالث 


مجال الطبيعيات 


التَظام الطبيعينٌ قائمٌ على قانون السَبَّيَّة فتفيع الأسباب الذي رآه الجُوَييَ ينلنه وإنكارٌ 
الطبائع - يُعتبّر نَسفا لهذا النّظام وإبطالا للعلم والوجود»ء كما يقول ابنُ رُشد: «والعقلُ ليس 
هو شيء أكثرٌ من إدراكه الموجودات بأسباب» وبه يفترق عن سائرٍ القُوى المدركة؛ فمّن دمع 
الأسباب فقد رفع العقل»7". ويقول في رّه على الأشاعرة القائلين بعدّم الطبائع والأسباب: 
«فماذا يقولون في الأسباب الذاتيّة التي لا يفهم الموجودات إلا بفهمها؛ فإنّه مِن المعروف 
بنفسه أنَّ للأشياءٍ ذواتٍ وصفات» هي التي اقتضت الأفعال الخاصّة بوُجود مُوجودء وهي التي 
مِن قِبلها اختلفت ذوات الأشياء وأسماؤها وحدوذهاء فلو لم تكن لوجودٍ موجود فعل يخصّه لم 
يكن له طبيعة تخصّهء ولم تكن له طبيعة تخصّه لّما كان له اسم يخصّه ولا حَدّ وكانت الأشياء 
كلها شيئًا واحدّاء ولا شيًا واحدًا ... ارتفعت طبيعة الموجودء إذا ارتفعت طبيعة الموجود لَزْم 
لعي . 

إِذَا؛ِ إلغاء السّبَبيّة الطبيعيّة لدى الُوَييَ يتن يتسبّب في القضاءٍ على العلم والقوانين 
العلمئة. 


وقد ترئّبٍ على مذهب الْجُوَيَ يلت الرّافض للسببيّة عددٌ مِن الأمور في مجال الطبيعيّات» 
أهمّها: 
أولًا: أنَّ التَظّر لا يُفيد العلم؛ فالعالم عندما ينظر إلى الدَّلِيل ويحصّا له علم بما دل عليه 
هذا الدّليل» فليس سبب علمه هو نظيّه في الدّليل. يقول الجُوَيَ ينلته: «ولا يوَلّد التنَظر العلم 
ولأ توجنبة إجات العلّة عغلوفا»7). أي: أنّ العلم عصل لأنّ الله أجرئ 'العادة أن: خضل بعد 
النّظر؛ فالنّظر الصّحيح يُقارن خحُصول العلم» ليس للنّظَّر ولا للعال أعيُ أثر في ذلِك. 
)١(‏ تمافت التهافت» أبو الوليد مد ابن رشد» تحقيق: سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» (5/825). 
() المصدر السابق ص (405/ا- 7/105). 


(؟) الإرشاد» الجويني» ص (017). 


ثانيًا: مسألة الأدويّة والطّب؛ فرأي الجُوَبيَ يتل هذا (أنَّ الموجودات لا طبائع فيها قد 
ثر قي شيء) يَعن أن الأدوية والأعشاب لا خصائص شفائيّة فيها ولا رات قد تكون 


9 لدواء: وذ اق يعضها وتودر اغلي اللريض »ا الشفاء عند الُوَييَ لَه يحَذّث عند 


تناولل الدواء» وليس بسبب الدواءء فلا أُثّر في الدّواءِ يُويْرِ على المريض» أي: لا يوججد علاقة 
سَببيّة بين الدواء والشّفاءء إِنَا هي عادة أجراها الله بأن يدت الشّفاء مَقرونًا بتناول الدّواء. 

ويقول: «إذا قال مَن ينتجل الول بآثارٍ الطبائع: أنَّ دواء مخصوصًا يجذِب المرة الصّفراء 
دون غيرها م من الأخلاط» يستحيل عنده أن يجحذزب جُزءًا من المرة من القطر» ولا يبجحذزب جزءًا 
آخر في مثل (ذلك القطر) بعد ذلك امَْذُوبٍ مع ارتفاع الموانع» واستواءِ الأحوال» هذا تُحَالُ 
0 , 

فكان إِلغاءٌ السَبَييّة الطبيعيّة معناه القضاء على العلم والقوانين العلميّة» وإغلاقٌ باب 
الاتختراعات والاكتشافات وثرتيت المسيبات على أسيايا: 

وهكذا وجدنا الجُوَيَ يز استبدّل الضرورة في السَبّبيّة بالعادّة» فالعلاقة المشاهَدّة من 
5 الأسباب على المسبيّات - لدى الْجُوَييّ َنْب - لا تفيد علاقة ضروريّة بين الأسيات 
والمسيّبات: إنما هو تكرار اعتيادِييٌ رَسحٌ في الذَّهنٍ أَنَّه ضروريء ونا هو عادة» لو شاء الله 
لنَقضّها متى ما أراد» ورفّض الُوَييَ ينلئة العلاقّة الضّروريّة بين الأسباب والمسيّبات؟؛ حُشيّة 
انتقاص كمال عدر ة الإلهية لو نسب أي لير لأي تخلوق» ولإثبات المعجزات؛ فلّدى الْجْوَييّ 
كل يستحيل إثباتما لو كان هنا ضرورة سَبَيّة لامتناع خرقهاء ولكنّ نفي الضرورة ينجو 
بالمعجزات التي هي دليل النْبوّة الوحيد لّديه. 

ونفئْ ميلا الْسَبَبيّة أحَكَ بالتوحيد لو الجوين ن” يتتة؟ فكان معنى الإله لّديه هو القادر 
على ا فقط» 0 لا يفعل لحكمّة ولا لعل وجَعَل العبادات 2 هآ رات وعلامات 
ولبسك أشبايا شرعئة. وق ال أفعال العياك الباشرة والمتولدة 'له رأياق فق "الأفعال المباشرة: 


الأوّل: فيه قول بال خبر» وإلغاء تام للفاعليّة الإطية. 


)00( النظامية» الجويني» ص 7 .)١‏ 


لل 


الكّاني» وهو المتأخّر: أضاف فيه قُدرَةٌ حادثة في العبدٍ مُؤيْرةَ في فعله. 


م 
5 


أنَا المتولّدة؛ فهى - عنده - خَلقٌ وفعلك لله فقط. 
وف الطّبيعئات: تفي السكَبَيئّة أفاذ أن النَظر لا يفيد العلم» ونّفي آثار الأدوية فيه تعطيلٌ 
للتّطوّر العلمي القائم على الِسّبَبيّة الطببعيّة. 


الباب الثادث 
السببية عند ابن القيم دنه 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 


تمهيد: الأسباب والمُسبّبات في المذهب السّلفي قبل ابن القيّم يتله. 
الفصل الأول: السَبَبيّة الإلحية الفاعلة عند ابن القيّم يتلته. 

الفصل الثانئي: السَبَبِيَّة والأفعال الإنسانية لدى ابن القيّم ككلنه. 
الفصل الثالث: السّبَبيّةَ الطبيعيّة عند ابن القيم 2 . 


الفصل الرابع: موقف ابن القيم كِب من دعاوى إنكار السَّببيّة. 
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الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


الأسباب والمسببات في المذهب السلفي قبل ابن القيم جته. 


الستّلف يُثبتون الأسباب والمسيّبات» اتباعًا لما أنزله الله في كتابه الحكيم؛ فالد 
الأسبات ومسبباتما في كتابه العزيز» وأنَّ ما من شيء خُلِق عبئاء وأنَّ كل ما في الكون من 


أحداث نتيجة وجود أسباب, والجزاء في الآخرة مُرقبط بالعمل الدنيوي ارتباط سبب بمسبّب» 


ويأمرنا الله في القرآنٍ الكريم باتخاذٍ الأسباب؛ سواء كانت شرعية أو كونية» وعدم الاعتماد 
عليهاء وإِمّا الاعتماد على خالقها ومُوجدها ومُقَرّرها. والأخذ بما على هذا النّحو لا يُوبْر على 
كمال الاقتدار الإلمي» ولا على التَوَكّل على الله ثلة. 

ويقول ابن تيمية - في اتفاق السلف على إثبات الأسباب -: «وكذلك من قابلهم فنفى 
جكمة اليب الثابتة في خلقه وأشره» وما كتبه على نفسه من الرحمة» وما حرّمه على نفسه من 
الظّلم وما جعله للمخلوقات والمشروعات من الأسباب التي شَّهد بما النَصضَّ مع العقلٍ والحِس» 
واتفق عليها سَلف الأمّة وأئمة الي 

والقول بالأسباب والميسبّبات لا يعني استقلانًا بالفعل» «ومعلومٌ أنه ليس في المخلوقات 
شيءٌ وحده عِلَّة تامّة وسببٌ تام للحوادث بمعنى أنَّ وجوده مُستلزم لوجودٍ الحوادث» بل ليس 


هذا إلا لمشيئة الله خاصّة»2"0, وهذا مصدافًا لقوله تعالى: وما مَمَاعُو ' أن يسا أَنّهُ #6 


[الإنسان: ١٠؟].‏ 
ومن أدلّة القرآن في إثبات ذلك: 


ا ا ل 


قوله - تعالى 1 فَلَمَاعَسوَأْعن ما موأعنَه قلا هم ووأ مره خَيحِيت 41053 [الأعراف: 
داك فرثُتِ الجزاء على الأمرِ الشرعي؛ أي : أن العقوبة كانت بسبب فعلهم ما كوا عنه. يفول 


عبد الله بن أبي القاسم بن تُهد ابن تيمية» دار الكتب العلمية» ط »)١(‏ ت 5١8(‏ ١ه‏ -/341١م)»‏ (11//ا/ا١).‏ 


.)١75/( مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


الطبري: «فلمًا تمرّدواء فيما كموا عنه من اعتدائهم في السبتء. واستحلالهم ما حرّم اللّهُ عليهم 
0 عر سر 


من صيد التقملاك وأكله: وتمادوا فيه :3 ْنَا هم كو نوأفَردة خيعِيت" 4 |[ الأغراف: داك أي : 
بُعَدَاءَ من الخير»7". 


تَِ 5 دم > 2 ً 2 ا 2 
وقوله - تعالى -: 3 دَلِكَ يَسَاهَدّمَتَ َيِيَكوَأَنَ لَه ليس بلا م ليد (زن1 4 [آل 
عمران: +18] فترتّبٍ المسبّب على السببه وجاء بباءِ السمَيبيّة» فكُلٌ أحدٍ سيّجازى في الآخرة 


وقوله - تعالى -: هل لوكا أنمْكَانَ بنَلْمْسبَحِنَ (05) لليِتَ فى ينإل ب يعون (8 4 
|[الصافات: +4 »4]١ 44 -١‏ فأتت أداةٌ لولا ا 0 اقباط ما قبلها بما بعدها. 

وقوله - تعاللى -: 3 فَلْمَا ءَاسَفُويًا أنتقمنًا مَنهُمْ مِنَهُم فَأَغْرَتَهُمَ 3 أ ميت 4# [الزخرف: 
د]؛ هنا جاءت أداة (لما) الدالة على الجزاء المرتبط بشيءٍ مُعيّن. 


وقوله - جل ذكثم - 52 دوه بين اانه سك 6[الحشر: 2١‏ فأتى بأداة م 
التي للتعليل. 
وورد ذكر الأسباب الكونيّة كثير في القرآن الكريم؛ ومن ذلك: 


سر مرجت م د 2 وى مريع 


قوله - تعالى م ويحعلنا اليل واَلتهَارَ يكين لبون َيه أ 0 
7 ا 2 0 سرع م عره غلء ا 
تا تيت ايكد ووقللدا ممد ايه ولاب “ولخي قل 1 نيلا 09 4 
طنائغها > أسياب كونية ها مُسيّبات ونتائج على حياة العباد» كما يقول ابن كثير: 055 - 
تعالى - على خلقه بآياته العظام؛ فمنها مخالفته بين اللّيل والتهاز؛ امستكنوا ق اللّيلٍ ويعجروا 
في التّهار للمعايش والضّتاعات والأعمال والأسفارء وِلِيَعلّموا عد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام؛ ويعرفوا مُضِي الآجال المضروبة للدّيون والعبادات والمعاملاتٍ والإجارات» وغير 


.)5١*/1١5( جامع البيانء الطبري»‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


28 ثَّ و سر 7 ع جرب 0 
وقوله - تعالى -: مو يسسَلونكَء الْدَسِلَةَ قله مَوقيِتٌ لِلنَّاس وآ وج #[البقرة: 3ذا] ؛ 
َالأجِلة جلها لله سبيا من 5-00-6 الطبيعيّة لمعرفة الأوقات والمواسم الدّينيّة. 
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52 0 وج حب هد د هم 


وقوله --: تعالى -: ويح عن ع عد حََة نا أت 
سَحَابَائعَا لاسَقَئَهُ للد ميت ْنَا الْمَآء كا ا يتايو ولتت 4# [الأعراف: /ات|. يقول اتن 
تيمية؛ «(أخبر أنّه يَرَلُ لاغ بالْيكحاب»؛ ويتخرج القّمَر بالماء»97) 


:5ه 


كما أمر الله يي باتخاذ الأسباب في آيات. كثيرة؛ منها قولّه - تعالى 3 يما لذن 


سر رساي محل ار 4 م 


عامنوا ! إذا نودى لِلصَلَوةَ مِن نو الْجَمعَةَ فأَسَعَوَأ إِلّ در سه وَدَرُوا ليم ذا 8 حير لح إن مم 
تَعَلمون 4 42 | الجمعة: 3 وغيرها كثير من الآيات القران ئيّة المقبتة ليك 


وق السّئّة النْبويّة وردت الكثير من الأحاديث المشبتة للأسباب والميسبّيات؛ منها 


3 


أنَّ رسول الله 8 ذَكّر رمضانء فقال: (لا تَصُومُوا وح ثزن الهلا وَلا تُفطِرُوا حَىَ 
تَرَوْهُ؛ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْدُرُوَا لهُ)("2: فاليّسول 2 وصّف الهلال بِأنّه المّبب الكو الموجود 
قْ الطنيعة للصّيام والفطر في رمضان. 


ومنها: أنَّ الي همد قال لسعد , بن أبي وقاص 45ك: (وَعَسَى الله َهُ أن يَرْفَعَكَ فَيَنتَفِعَ 
بكَ ناس وَيْصَرٌ بك آخَرُونَ)!*ا ؛ فهذا واضح ف إثباتٍ السَبَبيّة؛ حيث فيه تصريح أن بقاء 
سعد ذإنه على قَيْدٍ الحياة يكونٌ سببًا في انتفاع أقوام وضّرر آخرين؛ والباءُ في العباربَينِ صريحة 
في السَببيّة. 


.)8 35/11/( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (43/5)) وانظر: جامع الييان» الطبري.‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق» (3//؟). 

(؟) أخرجه البخاري في ضحيحه» كتاب الصوم؛ باب قول النهي يي: «إذا رأيتم الال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»» 
(عل/؟ ؟). 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثتة أغنياء خير من أن يتكفقوا الناس» -1١١5/8(‏ 


:)١١ واللفظ له ومسلم في كتاب الوصية» باب الوصية بالغلث» (8/9*ة‎ »)١١ 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


وقوله 22: (إِنَّ هذه القُبُورَ تُلُوءَة ظَلمَةَ عَلى أَهْلهاء وإِنَّ الله كك يُنَوَرُها م 
عَلَيْهِنْ)("» وهذا الدّليان يَدُلْ عَلى أن صَلاةٌ البّي ب على الأموات سبرث في تنوير 9 على 
أهلها؛ حيث الباء صَريحة في السَبَبيّة. 


ع 
وى 


وت الحديث أنَّ النّي عن قال: (ما بَعَتَ الله نيا إلا رَعَى العَتَم)» فقال أصحابه: 
أنت؟ فقال: (نَعَمء كُنْتُْ أَزْعاها عَلى قَراريْطً لأَهل م5ة)7". 

ومن الأسباب الشرعية قوله غَن: (مَا َال ناس يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لبن في كاب الله 
مَنِ اشْعَرَط شَرْطًَا لَيْسَ في كاب اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌء وَإِنِ اشْتَرَطَ مِانَةَ شَرْطِ شَرْطُ الله أَحَقُ 


وَأَوْنَقْ)!"» فذّكر صيغة من صيّغْ السَبَبيّةه وهي صِيعّة الشّرط والجزاء» ورنّب بُطلان الشروط 
على كوا مخالفةً لكتاب الله لة. 


ولذلك؛ فإنَّ منهج السكلف الصالح في الأسباب إِتْباتًا والأخذٌ بماء مع عَدَمْ الاعتماد 
عليهاء إِنا الاعتماد على الله يل ومن ذلك ما ورد عن علي ضف قال: كُنَا ارام مَعَ ال 
وَمَعَهُ عُودٌ يَنْكتْ في الأْضء وَفَالَ: (مَا مِنّْكُمْ من أَحَدٍ إِلَا قَدْ كُتب مَفْعَدُهُ بن ار أو 
من الّةِ). َمَالَ جل مِنَ المَؤم: ألا نتَكِلُ ها رَسُولَ اللو؟ قَالَ: (لأء 2-2508 ميسو م 
قََاً: ٍِ َم عونق 46 [الليل: 0] الآية)1. 
والصحابة د اتبِعوا الرسول ؤَق في إثباتٍ الأسباب الشرعِيّة والكونيّة» وعلمهم أن 
للسبب تأثيراء كما ورد عن أي هُرَيرة ضف قال: قال رسول اللو 6 (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ اليم 
صَائمًا؟) قَالَ أبو بكر ضيفه #ه: أناء قَالَ: (فَمَنْ تبع مِنكُمُ اليو الْيوْمَ جَتَارَةَ؟) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ه: أناء 
َالَ: (هَمَنْ أَطَعَمَ مِنْكُمْ اليَوْمَ مسكيئا؟) قَالَ أَبُو بكر ك: أناء قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنَْكُمْ ايم 


ع 


مَريضًا؟) قال أَبُو بكر 5ك: أ6» كَقَالَ رَسُولُ الله 0 دَخَلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز» باب الصلاة على القبر (؟/753).من حديث أي هريرة بلفظه 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» (88/5). 
(؟) أخرجه البخاري قي صحيحه: كتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساءء (071/9). 


(54) أخرجه البخاري في صحيحهه؛ كتاب القدر» باب وكان قدر الله قدرا مقدوراء .)١77/8(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


الجنّة)1"» فهذا مثالٌ على بذلٍ أصحاب الني يك للأسباب الشرعيّة» وغيره كثير. 

وكما ورد عن أبي موسى الأشعري 5ه أنه: (اسْتَآدَنَ على عْمَرَ بْنِ التطاب 5د فَلَْمْ 
يُؤْدَنْ لَه وكَأَنَّهُ كَانَ مَشْعولاء مَرَجَعَ أَبُو مُوسىء فَمَرَعَ عْمَرُ فَقَالَ: أل أَْمَعْ صّوْت عَبْدٍ الله بْنِ 
قَيْسِ » انذَّنُوا لَه قيل: قد رَجَعَ: قَدَعَاُء َمَالَ: «كُنا نُوْمَمْ بدَلِكَ»» مَمَالَ: تين عَلَى ذُلِكَ 
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بالْمينَه فَانْطَلَقَ إِلَ خَخْلِسٍ الأَنْصَارِء فَسَأَكُم فَقَالُوا: لآ يَسْهَدُ لَك عَلَى هذا إِلّا أَصْعْرنا أَبُو 


سَعِيدٍ المُدْريُ» مَذَهَب بأ سَعِيدٍ الحُدْرِيٍ فد. فَقَالَ عْمَرُ: أَحَفِىَ هذا عَلَىَ من أ: مْرٍ رَسُولٍ الله 
9 ع 1 3 .07 
ع ؟! أَمَاي الصَّمْقٌ بِالأَسْوَاقِ» يَعْني الرُوج إِلى يحارَة)" '. 


فهذا من أمثلّه بذهم للأسباب الكونيّة للحصول على أثرها؛ كما في التّجارة من إعفاف 
التّفس» وكفاية الأهل؛ والبذلٍ في أبواب الخير. 


ومن سيّر السّلف الصالح ما قاله عبدالله بن أحمد بن حنبل: سألتٌ أبي عن قوم يقولون: 
نتَكِلٌ على الله ولا نكتسبء فقال: «ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله كِكَ ولكن يعودون 
غلل انمي بلست قال مال: «تاسعوا كذ زْأنَهوَكروا اليم * [الجمعة: ]+ فبهذا قد 
عُلِمِ هم يكتنسون ويعماون؟ 

وقال الإمام أحمد في موضع آخر: «وها هُو الأصل ف هذا الباب: وهو أن يستعمل هذه 
الأسباب التي بيّنها الله - تعالى - لعباذه وأذِن فيهاء وهو يعتقد أنَّ المسبّب هو الله يل وما 
مل اله جياليقةة باه إضتديطظ بي .بلا ]3 خا حرّمّه تلك المنفعة مع 
استعمالٍ السببء فتكون ثقثه بالله كَبِنَ واعتماده عليه في إيصالٍ تلك المنفعة إليه؛ مع وجود 
السبب»©). 


)١(‏ أخرجه عسلم قت صحيحه. كتاب قضائل الصحابة وي باب هم 


ن فضائل أبي بكر الصديق ذف (851//4م١).‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع باب الخ زوج في التجارة: (*ه د). 

(5) الحث على التجارة والصناعة والعمل والإتكار على من التوكل في ترك العمل والحجة عليهم ف ذلك» أبو 
بكر أحمد بن عد بن هارون بن يزيد الخلال» تصتيف: أبو عبد الله محسود بن تيد الحداد». دار العاصمة» الرياض - 


السعودية» ط ))١(‏ ات (/ا١.1١‏ ه))» ص :)١155(‏ 


(5) شعب الإبمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عيد 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


وكما يُقرّر ذلك ابن تيمية: «والله - سبحانه - حَلّق الأسباب والمسبّبات وجعل هذا 
سببًا لحذاء فإذا قال القائل: إن كان مقدورّاء حصل بدون السيب وإلا لم يحصّل. جوايه: أنه 
مَقِدَوةٌ بَالْسَّبِ وليس حهقدورا بلون السبب. :.: ودلل علق ذلك بالأدلة)27, 

ومعتى ذلك: أنه لد ع للأسباب عن المسيّبات ولا المسيّبات في غتى عن الأسباب: 
لكنّ الأسياب ليست علَّة تائّة تسنتقل بإحداث المسيّبات. 

ع 2 5 ف 5 

ويستدل السّلفٌ على الأسباب والمسبّبات بدلالة الجس» كما قرّر ذلك شيحٌ الإسلام 
بقوله: «والئّاس يعلمون بحسهم وعقلهم أن بعضّ الأشياء سبي لبعض كما يعلمون أن الشبع 
يحصا: بالأكل لا بالعدّء ويحصل بأكل الطعام لا بأكل التصىء وأنَّ الماء سببٌ لحياةٍ النبات 

7 5 سس سر جاص ١‏ اس سس رف اع راث 1 عاك 7 1 
والحيوان كما قال: 2# وجعا نان الْماء كل شئء حي 4 [الأنبياء: ٠.‏ +]» وأن. الحيوانَ يروى بشرب الماء 
لا بالمتسي» ويثل ذلك كدين»7". 

إِذَاهِ نخلص إلى أنَّ حقيقة التوحيد لّدى الكلف لا تتم إلا بمباشّرة الأسباب؛ ويُثبتون قدرة 


العبد؛ وخصائص الكائنات؛ مع اعتقادهم أنَّ كل ذلك خاضمٌ لمشيقة الله وإرااثه. 


فتحقيق العبادة وتحقيقٌ العرّهَ والكرامة للمؤمن ف الدثيا؛ يستلزمٌ إثبات السَّبْبيّةَ» والأخذ 
بالأسباب» والسعي لتحقيق المسيّبات دون الميل لها واعتقاد أتما تنفع من نفسهاء إِنَا الأخدّ بما 
مع عدم الاعتماد عليهاء إِتما الاعتماد على الله بالتّوَكل عليه. 


العلي عبد الحميد حامد». أشراف: مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد للتشر والتوزيع بالرياض بالتعاون. منع الدار 
السلفية بيومباي باشند» ط (١)ءات‏ (15 1 ه -خ..95ام)ء (9/و). 
)١(‏ مجسوع الرسائل والمسائل» ابن تيمية» (9551/5؟). 


(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (18//3). 


الفصل الأول 
السببية الإلعية الفاعلة عند ابن القيم :: 


ا مبحث الأول: عموم فاعلية الله تعالى للأفعال في العالم. 
المبحث الثانئ: الحكمة والتُعليل في أفعال الله تعالى. 
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الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


المبحث الأول 
عموم فاعلية الله - تعالى - للأفعال في العالم 


يتبع ابن القيّم يزتثه مَذهب السّلف من قبله في إثباتِ عموم فاعِليّة الله في العال» وهو 
يقرّر مذهبهم فيقول: «فإِكُم يُنبتون قدرةً الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال» 
ومشيئته العامّة» وينزهونّه أن يكون في مُلكه ما لا يقدر عليه» ولا هو واقع تحت مشيقته. 
وكثبتون القدر السابق؛ ون العباد يعملون على ما قدَّره الله وقضاه وفرع منهء وتم لا يشاءون 
إلا أن يشاء الل ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته» وأنّه ما شاء كان وماا لم يشأ لم يكن»(". فك 
شيء بخضع لمَدّر الله إ. 

ويقرّر السسَفّارِيحُ تعريف القَّدَر لدى السلف فيقول: «إِنَّ القدّر عند السلف: ما سبق به 
العلمُ» وجرى به القّلمُ مما هو كائنٌ إلى الأبد وأنّه كَبْقَ قدّر مقادير الخلائق وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الأرّل» وعَلِم يه أنما تقع في أوقاتٍ معلومة عنده - تعالى - وعلى 
صفاتٍ مخصوصة؛ فهي تمّع حسّب ما قدّرها»7". 
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أي: أنَّ الله - تعالى - عال بمقادير وأزمانٍ الأشياء قبل إيجادهاء فك ما يحدث سَبقَ 
عِلمٌ الله به» وكل حادث صادرٌ عن إرادته وقدرته ومشيئته . 
ويُعرّف ابن القيّم يله القَّدَر لدى السّلف فيقول: «والمّدَر عندهم قُدرّة الله - تعالى - 
وعِلمُه ومشيئته وخلقُه؛ فلا يتحرّك ذرّة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقُدرته»2"7» ويُعلّق على 
هذا الماهن مؤيدًا فيقول: <زوإذا وازنة:يين هذا المذهب وبين نا عدا مهافتن وججذته :هو 
المذهَب الوسط والصّراط المستقيو»2). 
)020( شفاء العليل» ابن القيم» ص (؟ه). 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» همس الدين» أبو العون عد 
بن أحمد بن سام السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق» ط (؟)ءات (11405ه - 1185 م)) 
ص .)١:5/١(‏ 


69 شفاء العليل» ابن القيم» ص (؟ه). 
(4) المصدر السابق. 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


إِذَا؛ فمراتب القدر أربع مراتب؟ هي: 

الأولى: العلوء أي: أنَّ الله عَلِمِ ما الخلقٌ غاملون بعليه الأزلي. 

الغانية: الكتابّة: وأنَّ الله كت مقادير الخلائق في اللوح امحفوظ. 

الغالئة: المشيقة: وأنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن ليس في السموات والأرضٍ 
من حركة ولا سُكون إلا بمشيئته. ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. 


الرابعة: المخلق» أي: أنَّ الل خالق كل شيء؛ ومن ذلك أفعال العباد7". 


فال يعلم بالأسباب والمسبّبات منذ الأزل؛ وهي تحدّث وفق علمه وكتيها في اللوح 
المحفوظ؛ فهي من سنن الله الكونية تحدّث إن شاءء وعتنع حدوثها إن لم يشأ يل فهو خالقها 
لا خالق لما سواه. 

وَيسْحَدل ابن القيّم يَيْلَُ على هذا المذهب بسورة الفاتحة إذ يقول: «وإذا أعطيت الفاتحة 
حقّها وجدتها من وها إلى آخرها منادية على ذلك» دالّة عليه صريحة فيه وإنّ كان حمده لا 
يقتضي غيرٌ ذلك» وكذلك كمال ربوييّتِه للعاليينء لا يقتضي غير ذلك. فكيف يكون الحمدُ 
كله لمن لا يقددِر على مقدور أهل سماواته وأرضه من الملائكة والجن والإنس والطير والوخش» 
بل يفعلون ما لا يقذِر عليه ولا يشاؤه» ويشاءٌ ما لا يفعله كثير منهم؛ فيشاء ما لا يكون 
ويكون ما لا يشاء؟! وهل يقتضي ذلك كمال حمده؟! وهل يقتضيه كمال ربوبيته؟!»7". 


وش ع ع ينظ ان فزض. عرس مانن 
5-2 
1 


- 1 يا 111 أ 03 5 : ٠.‏ 2 71 ع 397 
ويستدل ابن القيّم كوت - كذلك - بقوله تعالى: 32 أَلَمحَِقَ كل سَيْءِ وهو عل كل 
شَىْءوكيلٌ # [النر: ؟5]» ويعلق ابن القيّم ينه على الآية بعد استشهاذه بما على فاعلِيّة الله 
المطلقة بقوله: «هذا عامٌ محفوظ لا يخرج عنه شىء من العالَ: أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته 
وليس غخصوصًا بذاته وصفاته؛ فإنّه الخالق بذاته وضفاته وما سواءٌ مخلوق له. واللفظ قد فق 


بين الخالق.والمخلوق» 'وضقاته - سبحائة - :ذاخلة في مَسكّى اسفه؛ قإنّ '(الله) - سبحائة - 


,) ١4١-15 35 الظر: شفاء العليل؛ ابن القيم ض (15- 75 لاله‎ )١( 


0( السابق» ص (؟ملعه), 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


اسم للإله الموضصوف بكل ضفة كمالء المنرّهِ عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان: أعيان» 
وأفعال. وهو الخالق لأعيائه وما يصدر عنها من الأفعال» كما أنه العالِهُ بتفاصيل ذلك؛ فلا 


يخرجح شيء مته عن علمه ولا عن قدرته ولا عن خلقه ومشيعتة) 7" , 


فالله وله هو الخالق لكل ما في الكونء لا يخفى عليه شيء؛ يقول الطبري: «اللة الذي له 
الألوهة من كل خلقه الذي لا تصلّح العبادة إلا له» خالق كل شيء: لا ما لا يقدر على 
اع 2 5 0( 
خلق شيءء وهو على كل شيء وكيل»"". 


5 2 5 8 

يقولٌ الطبري عن هذه الآية: «يا مالك اليلك: يا من له مُلك الدّنيا والآخرة خالضًا دون 
غية ... كل ذلك بييك.وإليق؛ لأ'يقير غنى ذلك أحدء لأتلع على كله شىئء قدير؛ دون 
ساكر خلقكف7). 

ويقول ابن كثير: «أي: أنت الميعطي؛ وأنت المانع؛ وأنت الذي ما شعت كان ومالم تشأ 

ع « 

١‏ بكر 

وقد علق عليها ابن القيّم يبه بعد استشهاده بحا على عموم فاعِلِيّة الله فيقول: 
«فتناولث الآيةٌ مُلكّه وحدّه وتصرّفه وغموم قَدَرَتهِ» 

والله كيل يخلق بالأسباب» والمسبّث لا يكون ختى يخلّق لله جميع أسبابه» فالأسباب 
ليست مستقلة بالمسيّبات يل لا يد لها من أسباب أخرى تعاوصٌاء وأضَذادٍ تمانغهناء فالمسيّك له 


)1( شفاء العليل» ابن القيم ص (د). 

(؟) جامع البيان؛ الطبري» (51/؟8). 

() جامع البيان؛ الطبريء (/3ة ؟-. .-1, 8), 
(5) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرة (؟/3١),‏ 

(ه) شفاء العليل» ابن القيم» ض .)١13(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


مر 
52 


بالأسباب» منها قوله تعالى: 38 وتَرَلَاءِنَلسَمك ماه مرك بسنيو جنب وْحَبَ لْلْصِير 2 4 


[ق: 3]ء فالله يَخلّق النبات بالماءٍ. 
وقوله - تعالى - ف أنه جعل القرآن سيبًا للهداية: 35 يَهَدِى يه أنه مّري أتَبَعَ 


رضواة ي ل العلكم 4 | المائدة: 15]. 


عرس بياث دزو 


وقوله: لوهم يَمَدْبهِم ألَّهُ بأتدِيحكم * [التوبة: .]١:‏ 
فاللة يله جعل المؤمنينَ أسبابًا لعذاب الكافرين» رغم أن الكلَ داخلٌ في مُلكهء يقول ابن 
كثير: «عرْعةٌ على المؤمنين» وَبِيانًَ لحكمته فيما شرع م من الجهاد مع قدرته على إهلاك 
الأعذاء بأمر قن عتديه 07 
وكلٌ موضع رتب فيه الكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سببًا له كقوله: 
ره د ع 2 منج 2 ون 6 24 دع ع عسوم سر سس بس حو بن انر وه 
1 وَأَلسَارِفٌ واَلسَارِكة فاقطعوا أيديهما جراء يما كسا تكدلا من لو 4 [المائدة: 4؟]ء وقوله: 
و 2 ررم نه عمج يوت م 2 ودب مله 
3 انه والزانى فأجلدوأ عل وبِحِرِيِتهمَا أن جلدق 4 [العور: ؟]. 
وكما أنَّ فاعِلِيّة الله في هذا الكون يدل عليها ترابط الأسباب بالمسببات دلالّة الشاهد 
, م 
على الغائب» فَالِسّبَبيّة الإلهية الفاعلة تدل على عموم فاعلِيّة الله في الكون: ومن ذلك قوله 


5 


3200 


تعالى: أ ومن ايو نك ترّى رض حَلَِهَ ود ألا علي لمآ هرت ورب إن أل أَحيَاهَا لمحي 
وح سرح مرح 2 52 إل سر 5-5 
ونه لكل تَىَِقَريِرٌ 50 6 [فصلت: 54]. 


يقول ابنٌ القيّم يختنه: «فدل - سبحانه - عياده بما أراهم من الإحياء الذي مَحقّقَوه 


وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه؛ وذلك قياس إحياء على إحياء؛ واعتبار الشيء بنظيره؛ 


:)١١/8/4( تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


والعلّة الموجبة هي عموم قدرته - سبحائه -: وكمال حكمته؛ وإحياءٌ الأرض دليل العلّة»0". 


م م سه يلا عل 2 ع 7 ا م 0 


ومنه قوله تعالى: 92 ير لمن المت وك حالم تَمِنَ ال وب الارص بعد مويه وكدكَ 
رخو (80) 46 [الروم: 0]١5‏ يقول ابنٌ القيم يخلة: «فدل بالتَظير على التَظيرء وقّب أحدهها 
من الآخر جدًا بلفظ الإخراج» أي: يخيُجون مِن الأرض أحياٌ: كما يخرج الحئٌ من الميّت؛ 
ويخرج الميث من الحي»!"". 

تنيت قاعِلِيّة الله المطلّقة ثي العالم بدلالات: الفطرة» والجس» والعقل. وابن القيّم 

مَرّر ذلك بقوله: «فيُعلم من استقراء العا وأحواله انتهاؤه إلى عالم واحد وقادرٍ واحد وحكيم 
واحدء أتقّن نظامه أحسن الإتقان» وأوجده على أت الوجود. وهو - سبحائّه - ناظِمٌ أفعال 
الفاعلين مع كثرياء ورابطٌ بعضها ببعض» ومعينُ بعضِها ببعض» وجاعل بعضها سبيًا لبعض 
وغابة لبعض: هذا من أل الدليل طل أده عالق واحل» ورب 'واعيت بوقاد” نوو ل على 
قدرته كثرةٌ أفعاله وتنوّعُها في الوقت الواجد؛ وتعاقبها على تتالي الآنات» وتعين تصرفاته في 
مخلوقاته على كثريّجا»7". 

فالله يله قد سبّق علمُه وجرى قلمُّه بما هو كائن في هذا العا إلى الأبد. وقدّر جميع 
مقادير الخلائق؛: وجعل لكلّ شيءٍ سبيًا ولكلّ سيب مُسيّيا وعلم بمذه الأسباب في الأزل» 
وعلم أوقات حُدوثها أو عدمه» وكل شيء حسب إرادته ومشيئته؛ لا يستقلٌ شيء من 
المخلوقات عنها 


.)١١1//1( إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيمء‎ )١( 
,)١٠١8/1( (؟) إعلام الموقعين؛ ابن القيم؛‎ 
.)١؟15( (؟) شفاع العليل» ابن القيم» صن‎ 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


المبحث الثاني 
الحكمة والتعليل في أفعال الله 


مذهب السّلف الصالح أنَّ الله له يخلّق ويفعل ويأمُر لحكمة مقصودة» فالحكمة 
مقصودة له - تعالى -» يفعل لأجلها؛ لأنّه يحيّها ويرضاها. يقول ابنٌ تيمية كتلنه: «وقال 
الجمهور من أهل السّنْةء وغيرهم: بل هو حكيم في خلقهء وأمره» والحكمة ليسّت مطلق 
المشيئة؟ إذ لو كان كذلك لكان كل مُرِيدٍ حكيماء ومعلوم أنَّ الإرادةً تنقسم إلى محمودة 
ومذمومة» بل الحكمة تتضئّن ما في خلقه وأمره فخ العواق احتدوذة والغايات وين 

فالحكمةٌ لا تكون بمعنى العلم والاتقان فقطء ولا تعني الإرادة فقطء إِنما هي تعني الغاية 
من خلق الله وفعله» ول ابنُ تيمية يّنة: «ولا يُتصوّر الإحكام والإتقان» إلا إذا فعل هذا 
للحكمة المطلوبة. فكان ما عُلم من إحكامه وإتقانه دليلًا على علمه» وعلى حكمته - أيضًا 
ك2 وأنه يفعل لكية 1 وأيضًا؛ فإنَّه قد ليق أله مُريك» أن الإرادة نخصّص المراد عن غيره» 
وهذا فا ايكون إذ1 كان التخصيص التححات المرادة :إكاالكودة أحبة: إل امريد وأفطيل عنده: 
فأمًا إذا ساوى غيره من كل وجه امتنع ترجيح الإرادة له فكان إثبات الإرادة مستلزمًا إثبات 
الحكمة» وإلا م 54 الأراةم 1 . 

وابنُ القيّم ينتنة ينبت الحكمة في أفعال الله» وكل ما يقضيه اللهُ له فيه حكمة؛ فهو 
حكيم لا يفعل شيء عبئّاء فيقول: «إِنَّه - سبحانه - حكيمٌ لا يفعل شيئًا عبنًا ولا لغير معنى 
ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعالّه - سبحانه - صادرة عن حكمة بالغة 
لأجلها فعل» كما هى ناشئة عن أشينانن ينا فعل»27. 
له ول عليجٌ حكيةٌ؛ لم يخلق شيئًا بلا فائدة أو عبنّاء فكلٌ موجود أوجَدهُ الله له حكمة 
قُُ وجوده. يقول ابن القَيّم 10-7 : «فمصدر قضائه وقدّره لما يبغضه ويسخطه أسى (الحكيم) 


6 


)١ 51/1١( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية»‎ )١( 
.)47 5-9017 4/9( النبوات» ابن تيمية»‎ )١( 


(6) شفاء العليل» ابن القيم» ص .)١10(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


الذي بمرت حكميه الألبات» وقد قال - تعالى - لملائكته لما قالوا: :29 مَحَمَل فيا من يُفْسِدٌ 
فِيبا وَيِسَفِكَ رمآ يَكنُ شِيَحُ بحَمْدِكَ وَنَْدّسٌ لَك 4 [البقة *.2] افأجامهيو يك متبتاته: ب 
بقَولِه: ِف َعَم ما لا تعلَمُونَ # [البقرة: .]4 فَلِلّه سبحائّه في ظهورٍ المعاصي والذنوب والجرائم 
وترتب آثارها من الآيات والكم: وأنواع التعرّفات إلى خلقهء وتنويع آياتهء ودلائل ربوبيّته 
ووحدانيّته» وإِطيّتهء وحكمته» وعزته» وتمام مُلكه. وكمال قدرتهء وإحاطة علمه - ما يشهده 
أولو البصائر عيانًا ببصائر قلويهم؛ فيقولون: مِوِرَينَامَاحَلَقَتَ هَدَا بطلا سَبَحلَكَ #6 [آل عمران: 
١‏ إِنْ هي إلا حكمّتك الباهرة» وآياتك الظاهرة»7". 

وكل شيء في العالح شاهدٌ على حكمة الله في فعله» بدلالة القُطرة ودلالة الجس. يقول 
ابن القيّم يئلثة-: «وكيف يتوهّم ذو فِطرة صحيحة خلاف ذلِك؟! وهذا الوجود شاهدٌ بحكمته 
وعنايته بخلقه أتمهّ عتاية» وما في مخلوقاته من اليكم والمصالِح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقيب 
الحميدة أعظمٌ من أن يحيط به وصفٌ أو يحصّرّه عقلٌ؛ ويكفي الإنسان فِكرّه وخلقه وأعضاؤه 
ومنافعُها وقواه وصفائه وهيأثه؛ فإنّه لو استنفد عُمره لم يحط علمًا يجميع ما تضمّنه خلقه مِن 
الحكم والمنافع على التفصيل»7". 

هذا بالإضافة لدلالّة القرآن الواضحة على اليكمة والتعليل ف أفعالٍ الله وهي كثيرة جداء 
يحكي ذلك ابن القدِ كته فيقول: «ولو ذهبنا نذكر ما يَطَلِع عليه أمعالنا من حكمة الله في 
خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور أذهانناء ونقص عقَولِنا ومعارقناء 
وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعٌهم في علم الله»”" 

قكل ما في الوجودٍ هو خُلّق لله يله: وما أوجد شيئًا إلا لحكمة. يقول ابن اليم ككلئة: 
«وأمًا ما خلقّه - سيحانه - فإنّه أوجده لحكمة ف إيجاده؛ فإذا اقتضت حكميُه إعدامّه جَملةً 


أعدمه وأحدثٌ يدلّه وإذا اقتضت حكمكه دياه وتغييرة وتحويله من صورة بذَّله 1 


.)4 ٠3/1 ( مدارج السالكين: ابن القيمء‎ )١( 


(؟) شفاء العليل» ابن القيمء ص (4:؟). 


() المصدر السابقء» ص (5١؟١).‏ 


(5) مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (؟/84) 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ثبت الحكمّة والتعليل في أفعالٍ الله - تعالى -» وقد قسّمِها إلى أنواع تذكر عددا متها: 


ع 


النوع الأول: التصريحٌ بلفظ الحكمة وما تصرّف منه. كقوله: «# ححكمة بلع # 
[القمر: د]» وقوله: جوَأَنرَلَ أنه كيلك )1 + كيه 6 [النساءة 118]» 


3 


النوع الثاتي: إخباره أنه فعل كذا لكذا وأنّه أمر بكذا لكذاء كقوله: يٍِ دَلِكَ لِتَصَلَموَنَألمَه 
يَعَلَمُمَافِ اموت وَمَافِ الْأَرْضِ 46 [آل عسران: 317] وقوله: :3 أمَهلِحسَقَسِمَ وات وي نَالارْضٍ 


ع سي عد ددم يجو وء 2 ار 
7 


.7 0001 0 م > ره« الي ع7 م ررس نمل 2 
هنبل الا يتن ماله عل ل سو هدر ون لَه د حاط يَكلسَى حلم 4 [الطلاق:؟١1.‏ 
النوع الثالث: إخباره عن صّدورٍ الخلق والأمر عن حكمته وعليه؛ فيذكر هذين الاسمين 
عند ذكر مصدّر خلقه وشرعه؛ تنبيهًا على أَكُما نا صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم 
امحيط التام''!؛ كما في قوله: :3 وَإِنَّكَ لتلقَالفرَات من دن كير طير 45 [انمل: >]ء وقوله: 
ص للف ست ا“ ا ١‏ ا ل 
ال 


النوع الرابع: ذكرٌ ما هو من صريح التعليل؛ وهو (مِن أجْل): كقوله تعالى: مِنَأَجَلٍ 


- 
5 سح عر ا ل ره 2 


011 ِ خب عر جو عه ا ب ا بك ا ا 2 لكت لخ 1221 
ذلك كببنا عل بى إسرة يل أنه من قَسَلَ تفسا يِعَير نفس أو فَسَادٍ في ا لأَرَضٍ وَحكأنما قَثَلّ 


سل سلا سد ملاع ع2 0 ل سب 7 لس سل 3 
التاس جَمِيعا وَمَنٌ أَحَماها وتكأتبا حا الناس حمِيعًا [المائدة: ]| 


النوع الخامس: الإتيانُ ب (كي) الصريحة في التعليل؛ كما في قوله تعالى: وذ مَآأماءأسَمُعَلَ 
رَسُوله- من أَهْل افر لَه وليل وَلذِى الْفرق وَالْسلى وَالْمسلِكينِ ون ألسَسِلٍ كك لا يكن دولة بين 
لحي 4 [الحشرة /1]. 

ثم يقول ابن القيّم ييه بعد ذكر الأدلّة وأنواعها؛: «وجماع ذلك أنَّ كمال اليب - تعالى 


كونْ أفعاله صادرة فرك لو لوكمة ولا لعاية مطلوبة» وميخ أسئواةه الي تنفى ذلك وتشهد 


)0( شفاء العليل» ابن القيم» ص ٠(‏ 04 36 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


باك بر رما اكوما عل عضن عرف القر 441 رلا فالادله التي تضمّنها إثبات ذلك أضعافٌ 
أفعات ا 0 


د ابنُ القيّم يتن أيضًا بدلالة الكمال في صفات اله 
والتعليل؟ فاللهُ له الكمالُ المطلق الذي لانقص فيه فيقول: «فالِكم المطلوبة والغايات مِن هذا 
النّوع؛ وجودّها وقت وجودها هو الكمالُ» وعدمُها - حيقذ - نقصء وعدمها وقت عديها 
كمال ووعطوقها عيفل تقض د رعلى هذا “قالتاقء هو الذي حت اللقدة لل اللد الا 
الميت»07. 


يل على إثباتٍ الحكمة 


وهكذا ينضح مذهبٌ ابن القيّم صن في إطلاق الفاعليّة الإلحية المطلّقة في الكون, فلا 
0 حكيم) فهي صفه من 
صفاته» وك شيء يفعلّه الله معلَّك بالميكم والمصالح والعلل الغائيّة التي تعود على الملق. 


خالق ولا مُحيث إلا الله مع إثباته للحكمة في أفعال الله فهو 


مس ونكت حك سي 7 


.)٠١ 5( شفاء العليل» ابن القيم » ص‎ )١( 
.)5١1( (؟) المصدر السابق» ص‎ 


الفصل الثاني 
[السببية والأفعال الإنسانية لدى ابن القيم -:: | 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: السببية والفغل الإنساني المباشر. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الاستطاعة والفعل الإنسانئ. 

المطلب الثاني: نسبة الفعل للإنسان لا تتعارضٌ مع إثبات السببية. 

المطلب الثالث: موقف ابن القيم يتل من أصحاب الجَبْر ومذهب الكُسْب عند 
ال مبحث الثاي: السببية والفعل الإنسانى التوليدي. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الفغل التّوليديّ وعلاقتُه بالفعل المباشر. 

المطلب الثاني: نسبة الفعل التوليدي للإنسان لا تتعارض مع إثبات السببية. 


المبحث الأول 
السببية والفعل الإنساني المباشر 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
الاستطاعة والفعل الإنساني 

الاستطاعة لدى ابن الْقَيم ونه كما هي لدى السشّلف) تأي على نوع 

الأوّل: بمعنى الصّحة والؤّسعء والتمكن وسلامة الآلات؛ وهي التي تكون مناط الأمر 
والنهي؛ وهي المصحّحَةٌ للفعل؛ فهذه لا يجب أنْ ثقارن الفعل» بل تكون قبله مُتقدّمة عليه 
كما قرّر ابن القيم كن بقوله: «قَدَرَةٌ مصحّحَة؛ وهي: قلارة" الأسياب والشروط» وسلامة 
الآلة؛ وهي: مناط التكليف.. وهذه متقدمة على الفعل غير موجية له»(" . 

وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدَّينء ومثالها قوله - تعالى -: وَيتَعلَالناين 
اسن أستَطاء إ 2 َه سيلا 4 [آل عمران: 317]» فهذه الاستطاعة قبل الفعل؛ ولو ١‏ 5 إلا 
الفعل لما وجب الحج إلا على من حجّ ولما عضى أحدٌ بترك الحج. 

ومثاله قوله تعالى: علا وَمَنْلَ مَسْتَِعْ كم طول نيكم َالْمخصَكت الْمُؤِْكَتِ 
مَا مَلَكَ أَيَمندَكُم ينو ا 5 ممت وأ عَم بِإِيميكم 4 [النساء: ه؟|» فالاستطاعة - 
- قبل الفعل؛ وهي : فى والمال والسّعة»! 0 وغي ذلك من الأدلّة القرانية كثير, 


01 فَِنْ م - فَعَلى + جنب)7 


4 


.)١٠١ 4( شفاء العليل؛ ابن القيمء ض‎ )١( 
,)١/7//( (؟) جامع البيان: الطبري»‎ 


() أخرجه اليخاري في صحيحه؛ أبواب تقصير الصلاة» باب إذا م يطق قاعدا صلى على جتب» (؟/18): 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


وقول الرسول 4 (مَنْ رأَى مِنْكُمْ مُنكرًا فَليُعيهُ بَِدِِ فَِنْ 1 يَسْمَطِعْ فَبلِسَانِهِ فَإِنْ 4 
رَ شنتطة قله وَذَلِكَ ا ان الإعان)27. 

والثائي: الاستطاعة التي يحب معها وجودٌ الفعل: وهذه هي الاستطاعة المقارئة للفعل» 
الموجبة له والتي قرّرها ابن القيّم كخلثة بقوله: «وقُدرَةٌ مقارئة للفعل مُستلزمةٌ له لا يتخلّف الفعله 
عنهاء. وهذه ليست شرطًا كْ التكليف فلا يتوقف صِحكّته وخُسئه عليها»9) 


ومن أمثلتها قوله - تعالى-: «ِأمَا كوأ يتمع وَمَاحكَانوا ْصِرُوَ 44 [هرد: ]٠١‏ 


5008 عد 2 


وقوله :2ق الدب نَكنتَ أَعممْ في غِطَآٍ عَن وِكْرِى وَكانوا لا يسْمَطِيعُو تَمْعًا #[الكيف: 01٠١١‏ فعدم 
الاستطاعة تعني مشقَّةَ ذلك عليهم وصّعوبَته على نفوسهم؛ فنفوسهم لا تستطيع إرادّته» وإن 
كانوا قادرين على فعله لو أرادوه. 

كما حكى ذلك ابن القيّم يكتنه: «فإذا قيل: هل خلق لمن عَلِمْ أنه لا يؤمن قدرة على 
الإيهان أم لم يخلّق له قدرة؟ قيل: خلق له قُدرة مصجّحة متقدّمة على الفعل هي مناطٌ الأمر 
والنّميه وم يخلّق له قُدرة موجبة للفعل مستلزمة له لا يتخلّف عنها؛ فهذه قضله يؤتيه من 
يشاءء وتلك عدلّه التي تقوم يها حُجّته على عبده»7". 


325 2 8 
فأدلة الاستطاعة تدل على أنَّ قدرةَ العبد تكون في الأفعال؛ وأمّا قدرئه على الأعيان كما 


1 5 . يدس ,ع سسر بإلل فاح سس قو ارحس سوس ا ل لل ل صن عر ررس مم خ معرب رم فى + ع عن رع رظرز 
قي قوله - تعالى -: «إإِنَمامكَلُ الْحَمِوو دنا كَمَآِ ْلَه من ألسَمَِ وَأختَاَط يوِسبَات الارض مم 
+ ع وسو 9 4 حل عسل ١‏ سرح يد سر سد عو انر" 4ح ير عرعده : 1 يو 


ع ل مم 2 اكع ععور مر 7 َ 
التَاس وألا حَوَّهَإذا أخذيا لارض زخرفها و يَنتَ وَظرج أهلها عم فدرورت 2 


2 غ وءة 


تت حى . خآ سا ار ب ا و َه 5 * د ع ما اد سي م مج ميل كر عر 

يا أوْسهَارًا فَجَعَلْتَهَا حَصِيدًا كن لم تعر يا لامين كذالِك نفصّل الْأيتٍ لِمَوَ م يَمَحكرونَ 4 [يونس: 
فقوله: «إوطري أَهلْهَآ آَم مَنَدِرُو عَليْ] #؟ صريحٌ في القدرة على الأعيانٍ» فلولا 
أمرُ الله المفاجئ لكان ظنْهم صادقًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإعان؛ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء 
وأن الأهر بالمعروف والتهي عن المنكر واجبان» .)53/1١(‏ 
(؟) شقاء العليل» ابن القيم؛ حن .)١٠١5(‏ 


لقم المصدر السابق. 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


يقول ابن القيّم صِيْيِ في الآية: «شبّة - سيحاتّه - الحياة الدّئيا قِ أما تتزيّنَ في عين 
الناظر فتروقه بزينتها وتُعجيّه فيميل إليها ويهواها؛ اغترارًا منه بماء حيّ إذا ظرّ أنه مالكٌ لما 
قادرٌ عليها سلبّها بغت أحوج ما كان إليهاء وحيلٌ ينه وييتهاء. فشنبهها بالأرض :..974, 

00 #6 1 3 710 

فالله يله هو الخالق لكل شيءء وللعبدٍ إرادة مثبته - أيضًا -. يقول ابن القيّم يتآنه: 
«إحداث الله - سبحائه - طا؛ بمعنى أنه خلمّها منفصلةً عنه؛ قائمةً بمحلّها وهو العبد. فجعلٌ 
العبدَ فاع لا بما أحدّث فيه من القٌّدرة والمشيفة» وإحداثٌ العبدٍ لا بمعنى أتما قامّت به 
5-5 بإرادته وقدرتِه وكلٌ من الإحدائين مستلزم للكخع>”") 

يقول ابن القيّم ينئة: «ومّن أرادٌ شيكًا هيأ لَه غُدّته»9 كما قال تعالى: ولو أَرَادُوأ 


ع ا و جرس رو 


الخروج لاعد 


له عد عدَّةٌ | توبة: 47]غ وقوله تعالى: ونحكم من د بِدَأَلديَاوَم 57 
ع 
م ا ره # 


[آل عمران: ؟5١].‏ 


وق السّنّة: ما وَرَد عن التي كيه أنه قال: (مَنْ نغ أَرَادَ منكُم أَنْ يهل بج وَعْمْرَة) 
فليَفعَلَ؛ وَمَنْ أَرَادَ أنْ يُهِلَ بج فَلَيْهِلَ وَمَنْ أَرَادَ أنْ يُهِلٌ بعُمْرَةٍ فَلبْهلَ)!*. فلقُدرة العبد 


3 


تأنية على فعله. 

ذاه ذهب ابن القيّم يزته في الأفعال الإنساتيّة - كما هو ذهب الْكّلف فيها - أنَّ 
أفعالٌ العباد كلّها من الله خَلمًا وإيحادًا وتقديراء وهي من العبادٍ فعلا وكسبًاه فهو يك الخاليق 
لأفعالجم وهّم القاعلون لا. فيّروي مذهبّهم قائلًا: «إذ العال عُلويّه وسُفليّهِ وك حى يفعلٌ فعلا 
فإ فعله بقَوَةِ فيه على الفعل» وهو في حول من تَركِ إلى فعل؛ ومن فعل إلى ترك ومن فعلٍ 


.)١18/1( إعلام الموقعين؛ ابن القيوه‎ )١( 

(؟) شفاء العليلء ابن القيم» ص (/11): 

(©) مفتاح دار السعادة ومتشور ولاية العلم والإرادة؛ عد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية: 
دار الكتب العلمية - بيروت» .)١8/1١(‏ 

(؛) أخرجه مسلم؛ كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد احج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على 
العمرةء ومتى يحل القارن مئ نسكه» (8101/9). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


إلى فعل» وذلك كله بالل - تعالى - لا بالعبي»”". ويكيل في نفس الموضع فيقول: «فحركاتُم 
واعتقاداتُم أفعالٌ لهم حقيئّة وهي مفعولّة لله - سبحانه -» مخلوقة له حقيقة. والذي قام 
بالرت كبك عِلمُه وقدرثه ومشيئثه وتكويثه» والذي قامَّ بحم هو فعلهم وكسيهم وحركاهم 
وسكناتُم؛ فهُم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقةٌ» وهو - سبحائه - هو المقدر لهم 
إلا أن يشاء الل وما يفعلون إلا أن يشاء اللة»7 ويقول: «إضافيّها إليهم - فعلًا وكسبًا - لا 
ينفي إضافتها إليه - سبحانه - خلقًا ومشيئة؛ فهو - سبحانه - الذي شاءها وخلقهاء وهم 
الذين فعلوها وكسبوها حقيقةً» فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وحَلقِه لاستحال وقوغها 
منهم؟ إذ العبادٌ أعجز وأضععف من أن يفعلوا ما م يَشأه ال وم يقدِر عليه ولا 0000 

ويقصد ابن القَيّم ْلَه بقوله: «إنّ فال العباد كسْشثتٌ هم». أنما أفعاطُم التي تعودٌ على 
فاعليها بنفع أو ضَرِء كما قال تعالى: يلها مَاكْسَبَتٌ وَعَلَيْا مَاأَكْتسَبَت | البقرة: | 

كما حكى ذلك ابن تيمية يتنه في قله ردن ع وجاك أن كشي النفض ماناو 
عليهاء ولما كان العباد يكمُلون بأفعالهم ويصلّحون بماء إذ كانوا في أوَّل الخلق خُلقوا ناقصين» 
صح إثباثُ السّبب؟ إذ كمالهم وصلاحُهم من أفعالهم»7'". فمقصود أهل السُنّة أكما كسب لهم 
واقعةٌ بقدريجم وإرادتحم» وكل أفعالهم مخلوقة لله كلِة. 

واستدل ابن القيّم يتتته من القرآن على أنَّ للإنسان فعا بالكثير من الأدلّة؛ نذكر عددًا 
منها مع تعليقه يده عليها: 


)١‏ قوله تعالى: ايك تمد ويك مَسْتَعِتَ 6 [الفائحة: 5]. يقول ابن القيّم كتئه: «فإنه يتضمّن 
إثبات فعل العبد» وقيام العبادة به حقيقة فهو العابد على الحقيقة» وإِنَّ ذلك لا يحصل 
له إلا بإعانة رب العالمين كَبْكَ له؛ فإن لم ينه ول مُقدِِ ولم يشأ له العبادة - لم يتمكن 


)00( شفاء العليل» ابن القيم» ص (؟ه). 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق» ص (4 0). 


(5) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (///81؟). 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


منها ول يوجد منه البنَّةِ فالفعل والإقدار والإعانة من الرب)7) 


"؟) قوله يا هدتَالرطَ عنقم # [الفاتحة: /9]. يقول ابنٌ القيّم يََزَن: «يتضمّن طلب 
الهداية ممّن هو قادر عليها وهي بيده؛ إن شاء أعطاها عبدّه وإن شاء منعه إيّاها. 
والهداية: معرفة الحق والعملْ به فمّن لم يجعله الله - تعالى - عَالِمًا بالحق عاملا به لم يكن 
له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو - سبحائه - المتفتد بالحداية الموجبة للاهتداء التى لا يتخلّف 
عتهاء وهى: جغل العبد مزيدًا للهُدى غحبًا له مُوَيرَا له عاملة به4(؟) 


5 3 ح ‏ واصلاك مد وي د عسي حير ع اه 
,)فول تمالم: 3 وَأَسَهجَعَلَ لَكُم مَسَّاحَقَ ظِدلَا وَحَصَلَ ل لجِبّالِ أكننا 
فعض[ --7 جر ومضء ا راسك لخ سا خخ 01 ق 
جَعَلَ لك سَرَبِيلَ تَقِحكم الْحَرٌَ وَسَرِِيِلَ تقيكر بسكم 00 يعلّق ابن 
القيّم يذه عليها بقوله: «فأخبّر أنه هو الذي جعل السّرابيل وهي: الذّروعَ والثياب 
المصنوعة» ومادتها لا تسمّى سرابيل إلا بعد أن تُحيلّها صنعةٌ الآدميين وعملّهم فإذا 
كانت تَجْعُولة للهء فهي مخلوقة له بيجُملتتها صورتها ومادتما وهيئاتها»'". 


5) وقوله تعالى: 38 وَسَهُ جَعَلَ 1 كن ريحت بسكا وجمل لبن تن جاوو | لاض يوي 


1 0 تهايوم: 1 نكم ويوم نمكم # [التحل:١٠/].‏ قال: «فأخير - سبيخانه - أن 
البيوتٌ المصنوعة المستقرّة والمتنقّلة جعُولة له وهي نا صارت 0 بالصنعة الآدمقة» 1 4 
«فهو الجاعل للذَّوات وصفاتما وأفعالها وإراداتما واعتقاداتماء فذلك كله عجْمُول مخلوق له 


وإن كان العبدٌ فاعلا له باختياره وإرادته»/*) 


وغيرها الكثير من المواضع في القرآن الكريم الدالّة على أَنَّ الإنسانَ فال لفعله. 


ا 


لَسُنّة النبويّة؛ فقد امبقدل ابن القيّم كن بالكثير من الأحاديث مستشهدًا بما 


)1( شفاء العليل» ابن القيم» ص وعد ). 
(؟)المُصدر السابق. 

(*) المصدر السابق» (554): 

(4؟) المصدر السايق» ص (4هدحددهة), 


)د المصدر السابق» ص (دة). 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


على مذهبه في الاستطاعة والفعل الإنساني؛ نذكر منها: 

ما ورد عن النبي عن من تعليمه للصحابة؛ فعن جابر بن عبد الله يقفاء قال" كان وول 
الله نك يُعَلِمَْا الاسْتِكَارةَ في الأُمُورٍ كُلِّهَك كُمَا يُعَلِمْنَا السُوَةَ مِنَ القُرآنْء يَقُولُ: (إذَا هَمَ 
أحدكُم بالأفر. فَْيَرْكعْ رَكْعميْنٍ من غَبْرٍ الفريصّةء ثم ليق اللّهُمّ إِي أَسْتَجيركَ بعلي 
وَأَسْتَفْدِرْكَ بقُدْرِتِكَ وَأَسْأَلْكَ من فَضْلِك العَظِيم, فَإنّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْيِن وَتَغلَمُ ولا غلم 
وَأَنْتَ عَلَّامُ الفيُوب, اللَّهُمّ إِنْ كُنْت تَعْلَمْ أن هَذَا الأمْرَ خَيْرْ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ 
أَمرِي - أَؤ قَالَ عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجلِه - فَافَدُرْهُ لي وَيَسَرْهُ لي ثم بارك لي فيه وَِنْ كُنْتَ 
تعْلَمْ أن هَدَا الأَمْرَ سَرٌ فلي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أفري - أَوْ قَالَ في عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ 
- فَاصْرِفْةُ عَتِي وَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقَدْرْ لي الخيّرَ حَيْتْ كان ثم أَرْضِني) قَالَ: «وَيُسَمَي 
حَاجَمَهُ» 7"". يقول ابنٌ القيّم يله عن هذا الحديث: «فقوله: (إِذَا هَمّ أَحَدكُمْ بالأمر) صريحٌ 
في أنه الفعل الاختياري المتعلّق بإرادة العبد» وإذا عُلِم ذلك فقوله: (وَأَسْتَقْدِوْكَ بِقُدْرتِكَ) أي: 
أسألك أن تقدّرني على فعله بقدرتك» ومعلوم أنه 4 يسأل القدرّة المصجّكة التي هي سلامّة 
الأعضاء وصِكة البنية» وإنا سألّ القّدرة التي توجب الفعل» فَعْلِم ا مقدورة لله ومخلوقة له» 
وأكّد ذلك بقوله: (فَإِنَكَ تقُدِرُ ولا أَقدِرُ)» أي: تقدر أن تجعلّني قادرًا فاعلاء ولا أقدر أن 
أجعل نفسي كذلكء وكذلك قوله: (تَعْلَمُ وَل َغلَمُ), أي : حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآها 
والنافع منها والضار عندك وليس عندي. وقوله: (يَسَرْهُ لي) أو (اصْرفهُ عَفِي)» فإنّه طلب من 
الله تيسيره إن كان له فيه مصلحدٌء وصرقّه عنه إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصّرف 
متضمّن إلقَاءَ داعية الفعل في القلب أو إلقاءَ داعية الثَّركَ فيه» ومتى حصلت داعيةٌ الفعل 
حصل الفعل» وداعيةٌ الترك امتنع الفعل ... وقوله: (ث رَضنِي به) يدل على أَنَّ حصول الرّضا 
- وهو فِعل اختياري من أفعالٍ القلوب - أمرٌ مقدور للرب - تعالى -» وهو الذي يجعل نفسّه 
راطعاء وقول (فَاصْرِفَهُ عَنٍٍ واصرفني عَنْهُ) صريح في أنه - سبحانه - هو الذي يَصِرفٌ 


غبده عن تكله الاخماري إذااشاء.صرقة عينه 7 


)00( أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التهجد» باب ما جاء ف التطوع مثى مثنى» (؟إلاه). 


(؟) شفاء العليل» ابن القيم» ص .)١١1١-1١١١(‏ 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


استطاعتين: 

إحداهما: استطاعة للعبد؛ بمعنى: الصحة والؤْسع والتمكن وسلامة الآلات» وهي التي 
تكون مناط الأمر والنّهَىء وهي المصجّحة للفعل؛ فهذه لا يجب أن تقارن الفعل» بل تكون 
للفعل» الموجبة لهء وأفعال العباد فِعل الله. أي: أَتا مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فالله 
له خلق أفعال العباد كسائر المخلوقات» ومفعولّة للرب كسائر المفعولات» وللعبدٍ تأثيد في 


أفعاله» بمعنى : إن التأثير حَدَكٌ بوجود شّرط الحادث أ سي يتوق خحُدوث الحادث به على 


سببٍ آخرء وانتفاء مُوانع» وكلنٌ ذلك بخلق الله - تعالى -. وقدرة العبدٍ مع فعله لها تأثير كتأثير 
سائر الأسباب في مسبباتماء واللة - تعالى - لق الأسباب والمسيّبات» والأسباثك ليست 
مستقلّة بالمسيّبات» بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونماء ولها مع ذلك أضداد تمانعهاء 
والمسبّب لا يكون حت يخلّق اللهُ جميع أسبابه» ويدمّع عنه أضداده المعارضة له وهو #ل يخلق 
جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخْلّق سائرٌ المخلوقات» فقدرَةُ العبدٍ سبب مِن الأسباب» وَفِعلٌ 


العبدٍِ لا يكون بما وحدها. 


المطلب الثاني 
نسبة الفعل للإنسان لا تتعارض مع إثبات السببية 


اتضح با سبق إثباث ابن القيّم دنه كدر الإنسان 2 التأثير على فعله» أن د 5 العبد 
فع فغله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسيّباتماء والله يل لق الأسبات والمسيّبات؛ 
والأسباب. ليست مُستقلّة بالمسيّبات» بل لا بد لما مِن أسباب آخر تعاوتهاء ولا مع ذلك 
أضدادٌ #انغيا والمسبّثٌ لذ يكون حى يخلق الله جميع أسبايهء ويدفَعٌ عنه أَضَّداده المعارضة له 
وهو يل يخلّق جميع ذلك بمشيئته وقُدرتِه كما يلق سائرٌ المخلوقات» فقٌّدرَة العيدٍ سَبب من 
الأسباب» وفعلٌ العيل لا يكون 5 وحدّها. 

فإثبات قدرة الإنسان لا يتعارض مع إثباتٍ السَبَبيّة» وابن القيّم كنتنه يتحكي ذلك فيقول: 
«إحداث الله - سبحانه - طاء بمعى أنه خَلَقَها مُنفصلة عنه قائمة بمحلّها وهو العبد؛ فجعك 
العبْدَ فاغلا ا تما أحدت فيه من القّدرة والمشيفة» وإحداتٌ الغبدٍ لما بمعى أتا قامت. به 
وَحَدّئُت بإرادثه وقدرته وك من الإحداتم ن مُستلزم للآخر. ولكن جهة الإضافة مختلفة فما 
أحدتّه اليك - سبحانه - من ذلك فهو مُباين له» قائم بالمخلوق» مفعولٌ له لا قعل وما 
ساي يعودٌ إليه حكمُه ويشتق له منه اسمه» وقد أضاق الله - 

- كفي من الحوادث إليه وأضافَها إلى بعضر ن مخلوقاته»17) 

ويَذَكُر ابن القيّم ينه الكثير من الأدلّة التي تيت مذهيّه في عدم تعارض إثبات الفِعل 
لالإنسانٍ والستَبَبيّة) وقيها إضافة الله 03 الفعل 06 كقوله - تعالى -: #قليوفكممَكَ امَو ا 
لذ ول بكم # [السجدة: 6]١١‏ ان و تعالى خم : #إإذ بو رَيْكَِلَ الْملهِكَةِ أن التذكية 

1 2-0 الع 9 دعم بو هم ديه جر 5200 2 

يت مثا سَألتى ف لوب از تَكمَيُوا أضب 44 الأهل: ١٠]؛‏ وقال: «ز بيت لله 
7 سس اوه ص 51 م 2 كج عا 2 
الذزستءامنوا يالقولٍ الشابتِ في زه الدياووت الجر 4 [إبراهيم: 7107]» وقال: م 
روح الْمدْسِ من ود يلك بألَىٌ لق #[العحل: 9 ٠‏ وقال: فَأَحَدَهُم ألْعَدَابُ 4 | الشعرا اء: : 8م الء 


.)١157( شفاع العليلء» ابن القيم»؛ ص‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ويعيّب بعد ذكر هذه الأدلّة بقوله: «فأضاف هذه الأفعال إلى نفسه؛ إذ هي واقعة بخلقه 

ومشيئته وقضائه» وأضافّها إلى أسبايحا؛ إذ هو الذي جعلّها أسبابًا لحصويما بين الإضافتّين» ولا 

تنافُض بين السببّين» وإذا كان كذلك تبيّن أنَّ إضافة الفِعل الاختياري إلى الحيوانٍ بطريق 

النَّسِبُب وقيامه به ووقوعه بإرادته لا ينافي إضافتّه إلى الرتِ - سبحانه - خلمًا ومشيئة 
قت2, 


لَه خَلقَ الأفعال وأضافها للعبادٍ وهذا لا يتناق مع إطلاقٍ فاعِلِيّة الله ولا مع 
البَبيّة. يقول ابن القيّم يذته: «كما أنَّ النُصوص جاءت بأنَّ أفعال العبادٍ أعمالٌ لهم واقعةٌ 
باختيارهم وإرادتهم ليست أفعالًا لله وإن كانت مفعولّة له»7". 


ل ف موضع آخر: «واللة - سبحاته - له الخلق والأمر» فلا يكون إلا خالقًا آمرّا؛ 
فأمئه تصريفٌ لقَّدَره وَقَدَرُه مُنَفِذٌ لأمره» ومن أبصرٌ هذا حق البصر وانفتحت له عَين قليه - 
نين النية ,ارقيا الأسباب بمسبباكها وجرياها فيهاء أن القَدحَ فيها وإبطاهًا ابعال للأمرء 
0 له أن كمال 7 باقنائك الأمتنايه ا 0 (واقدُز ُ مير حَيْثْ 0 ع 
ا 

ويقول: «ِإِنَّه - سبحانه - ربط الأسباب بمسبباتما شَرعًا وقَدَرَاه وجعل الأسبات محل 
0 5 4 الديني 00 0 7 00 ول مُلكه 0 فإنكا مام 
والكقّارات والأوامر والتّواهي والحلَ والُرمَة - كل ذلك مرتبطًا بالأسباب قائمًا بماء بل العبدُ 

.)١177( شفاء العليل» ابن القيم»‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة ثي الرد على الجهمية والمعطلة» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: على بن تُد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط(١)»ءت‏ (108 ١ه)ء‏ 
(؟/؟77). 


(؟) سبق تخريجه ص .)١517(‏ 
(4) مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (45/59؟). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


نفسه وصفاته وأفعاله يلما فصدر عنه؛ بل الموجوداث كلها أمبناتت ومُسيّبات» والشرع كله 
أسباب ومُسيّبَات» والمقادير أسباب ومُسيّبات» والقَدَرٌ جار عليها مُتصئف فيها فالأسباب محزة 
الشّرع والقدر»"") 
ويستدل ابن القيّم يدث بمواضع عديدة من القرآنٍ الكريم على ذلك؛ ومن أدلته: 
)وله - تعالى -: #إيما متم تْمَلُونَ (5 5 [انائدة: 5١٠٠]ء‏ وقوله - تعالى -: إيمَاكثرٌ 
تَكسِبُونَ (4)5[الأعراف: +1 وقوله - تعالى -: ف دَلِكَيمَاقدَسَتَيْدَاكَ # [الحج: »]٠١‏ 
وقوله - تعالى -: 32 ملوأ وأشربوأمنِيدَايمَا تقش فلؤي تيو )»4 [الحاقة: 4 ]» وقوله 
- تعالى -: مظلِمِنَ لدت عاذو يسنا عليوَم بات أ حِتَ طم وَيِصَّدِ هم عَن سَبيلٍ أله 
كيرا 2 وعدم وقد ممواعنةواخوم أنو[ألس ابقيلل 4 [النساء: »)]١51-15٠‏ وَيعلّق 
ابن القيّم صِيَلَه على هذه الآيات بقوله: «فحركام واعتقاداتم أفعالٌ هم حقيقة» وهي 
مفعولةٌ لله - سبحائه - مخلوقة له حقيقةٌ» والذي قامَ بالرت كَيَْ علمّه وقدرثه ومشيئثه 
وتكوينه» والذي قامَ بحم هو فعلهم وكسبُهم وحركاتهم وسكناكهم؛ فهم المسلمون المصلون 
القائمون القاعدون حقيقَة وهو - سبحائه - هو المقَدِرٌ لحم على ذلك القادِرٌ عليه الذي 
يقعلونَ إلا أن يشاء الله»”". 


00000 


؟) وقوله - تعالى -: هو اذى بريحكم اروس فاو طُمَحًا © [الرعد: »]١١‏ يقول ابن 
القيّم تلثه: «ورؤيَةٌ البرق أمرٌ واقِعٌ بإحساسهم فالإراءة فِعلّه والرُويّة فُعلناء ولا يقال: إراءةٌ 
البرق خلقه؛ فإِنّ خلمّه لا يسمّى إراءة ولا يستلزم رؤينا لهه بل إراءتنا له جعلنا تراه 
وَذَلَك فعله < شتجائة جيه0, 


47 2 م2 0 3 1 مه ع عه 
م( وقوله ٍ. تعالى و : ففأرادريك أ نب عَاأشَد ها هما وبحرا كُذرَهُمًا 14 الكيف: 5/]ء «فبلوع 
)١(‏ شقاء العليل» ابن القيم»؛ ص .)١/8(‏ 


(؟) المصدر السابقء ص (35د). 


69 أصدر السابق» ص 3 . 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


الأشّد ليس من فعلهماء واستخراج الكنز من أفعالهما الاختياريّة؛ وقد أخبر أن كليهما 
بإرادته - سيحانه ا 


2 


- 71 - ع 
سن سر لل لي 27 عر وه 200 


4) وقوله - تعالى -: «ِإوَآلرَمَهُمَ حكلمةَ لتقو وكانوا اهلها 4 [الفسم: 15]» يقول 
ابن القيّم يَيّنه: «كلمةٌ التّقوى هي الكلمة التي مُتّقَى الله بحاء وأعلى أنواع هذه الكلمة 
هي قَول (لا إله إلا اللهُ)؛ ثم كل كلمة يُتقى اللهُ بما يَعدها فهي من كلمة التّقوى, وقد 
أخيرٌ - سبحانه - أنه أزقها عباده المؤمنين فجعلها لازبة لم لا ينفحُون غنها فبالزايه 
لتثوها ولولا إلزامه لهم إِيّاها لما التزموهاء والتزامها فعلم اختياري تابع لإرادتّجم واختيارهم؛ 
فهو الملزم وشّم الملتزمون»7'). وهكذا نجد أفعالٌ العبادٍ عند ابن القيّم يتثئة كلّها من الله 
خلقًا وإِيجادًا وتقديرّاء والفاعلون لما هم تأثيد كتأثير سائر الأسباب في مُسيّباتماء وال - 
تعالى - خلقَ الأسباب والميسبّبَاتء والأسباب ليست مستقلّة بالمسيِاته بل لا ند لها 
من أسياب. لكر اوماء. وشروط يدوك وانتفاغ مواتغ»: إذَاة يْسِيَةُ الأفعال للعباد الا 


)000( شقاء العليل؛ ابن القيم» ص ١‏ . 31 


(؟) المصدر السابق. 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


المطلب الثالث 
موقف ابن القيم 2ه 2 من أصحاب يدحتب الجبر. ومذ شب الكسب عند 


أولًا: موقف ابن اليم يتلة من أصحاب مذهب الجبر: 


المسهود'ق معي اشردق اللغل: أنَّ إطلاق الجر والإجبار إِنا يكون على ما يفعلة امور 
بع كرآفية: كنا يقال عبر عمد حتتاء وهو أن ْو إسانا عن ما يك هو يز إذا أكرطئة 


ينا 
ويُستعمل في الاصطلاح بمعنى: «نسبّة الخير والشّر إلى الله» وبمعنى الإجبار: أي إكراهُ 
طمن راهن عنما اتن داك إناط ف تقويضن:الأثر الال خهها ل «سعتدفيية تضير 


العبد بمنزلّة الجماد لا إرادّة له ولا اختيار»7". 

والجبريّة هم مَن قالوا: «لا قُدَرة للعبدٍ أصلًا لا مؤيّرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلّة الجمادات 
لجا بحت يا هم القائلون بأنَّ العبدَ تحبورٌ على فعله من إِمانٍ أو كُفرٍ ومن خَبرٍ أو 

شَرٌ وأنَّ العبد لا اختيار له ولا قُدرّة» وأنَّ الله - تعالى - هو الذي جَبرَ العباد على الكُفرِ أو 
الإمان. 

فَهُم طائفة غَلت في إثباتٍ القُدرّة عُلَوًا بَلعَّ إلى حدّ أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبارٌ بما 
سواهاء وأفضى ذلك إلى الجبر امخض والمّسرٍ الخايص» حقٌّ أنكروا أن يكونّ للعبد فِعلٌ حقيقة؛ 
بل هو ف زعيهم لا حريّة لهء.ولا اختيانء ولا فعل؟ كالزيشّة ف مهت الرياح» وإنما 5ُستد 
الأفعالُ إليه مجاراء فيّقال: صلَّى» وصامء وقتل» وسَرق» كما يقال: طلعت الشمسْ» وجرت 
الريخ» ونزل اللطذ» 'فاهموا رضم بالظلم وتكليين العباق عا لا قدره لم بعليد» وعازاعم على :ما 


.)١555/1١( جمهرة اللغة» ابن فارس»‎ »)١١5/( انظر: العين» الخليل‎ )١( 
.)0 43-5 4/١( (؟) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» التهانوي»‎ 
.)051/١( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» التهانوي»‎ )( 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


ليس من فعلهم» واّموه بالعبثٍ في تكليفي العباد» وأبطلوا اليكمّة من الأمر والنّمِي. 

قال الإمام اللالكائية7'زته: «سألث الأوزاعي( والزبيدي7" عن الجبر؛ فقال الزبيدي: 
أمرُ الله أعظم وقُدرته أعظم من أن يبْرَ أو يقهّرء ولكن يقضي ويُقدّر ويخلّق ويجبل عبده على 
ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرفٌ للجبر أصلًا من القرآنٍ والسُنَّةَ فأهابٌ أن أقول ذلك 
ولكنٌ القضاء والقدر والمخلق والجبل» فهذا يُعرَف في القرآنٍ والحديث عن رسول الله -2. إِنا 
وفنفدك هذا عائه أن نانك يها تن اه الساعة والكصليو 3 


فالجبر لفظ ل يرد في القرآنٍ والسُّنّة ويُقصّد به إسنادٌ فعل العبد إلى الله ول. 
ويقول الخلهل00: «أخبرنا أنه بكر 0 قال: قلثٌ كن عبد الله - يعني أحمد بن 


دراه يفول إن الله جبرَ العباد» فقال: «هكذا لا تَقّل»» وأنكر هذاء وقال: #يْضِلٌ 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» حافظ» فقيه» محدث» توق سنة 4١/8‏ ه» له عدة مصنفات منها: 
فرح السية: والسين»وغيرهاء 

وانظر: البداية والنهاية» ابن كثير» »)١15/5(‏ تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد 
الحادي)»؛ يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد المحادي الصالحي» جمال الدين» ابن ميرد الحنبلي» عناية: 
لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب» دار النوادر-سورياء ط (١)ءت‏ (4975 ١ه‏ - ١501م‏ 
ص .)١58(‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» محدثء فقيه» توثي سنة لاه ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» (47/7 5)» وفيات الأعيان» ابن خلكان» (301/9). 

(؟) تمد بن الوليد بن عامر أبو الحذيل الزبيدي الحمصي» حافظ» قاضي» توت سنة 4/8 ١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ» ابن 
المبرد» »)١51//١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» (580/57). 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي» 
تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة - السعودية» ط (8):ت (7: اه /..٠م))‏ 
(:/ه/الا). 

(5) أحمد بن د بن هارون أبو بكرء الخلال» مفسرء عالم بالحديث واللغة» توفي سنة ١1اه»‏ له عدة مصنفات منها: 
السنة» العلل» وغيرها. انظر: النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» »)٠١3/(‏ وشذرات الذهب» ابن العمادء 
(؟/7551))» سير اعلام النبلاء» الذهبي» .)١87/١١(‏ 

(5) أحمد بن مد بن الحجاج أبو بكر المرُوْذِيُ» عالم بالفقه والحديث» توثي سنة 5/ا٠ه»‏ له عدة مصنفات منها: أخبار 


الشيوخ وأخلاقهم. شذرات الذهب» ابن العماد» (51/9)» الأنساب» السمعاني» .)555/1١1١(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


5-5 


مَنِيََاءوَيَهُوى ميقا 4 [التحل: مو])»7؟, 

ويعيف ابن الع 2 حاتت المتبر» فيقول: «وشم الذين يشهدون َم جبورون على 
أفعالهم» وأَتَا واقعةٌ بغير كُدرَتُمء بل لا يُشهدون أكََا أفعاهُم البّة6"): و«لفظٌ الجبر لفظ 
مُجحمَل؛ فإنّه يُقال: أجبّر الأب ابنتّهُ على التكاح: وجبّر الحاكمٌ اليّجَلَ على البيع؛ ومغنى هذا 
الجبر: أكرقةٌ عليه» ليس معناه أنه جعله محبًا لذلِك راضيًا يه مختارًا لهء والله - تعالى - إذا 
خَلق فِعلَ العبدِ جعلّه محبًا له مختارًا لإيقاعه راضيًا به كارهًا لعدمه؛ فإطلاق. لفظ الجر على 
ذَلِك فاسَدٌ لفظا ومعق؛ قَإِنَ الله.- سبحانه - أجزه وعد من أن يجيد عبده بذلك المغعى)7". 

فاعتقدّت هذه الفرقة أنَّ الإمانَ بالقَدَر لا يحتاج معه العبدٌ إلى عمل» ونقضوا مبداً 
السسَبَبيّة تمامّاء فالله يِل قَدّر الأسباب والميسيّبات» ول يُقَدّر المسيّبات من غير أسباب» فلكلٌّ 
شيع سبب: الرزقٌ له أسبابهء والشفاء له أسبابه» وحتى الثَّوابِ والعقاب يأسباب» وكلٌّ شيءٍ 
خاضعٌ لمشيئة اللِ. ويقول ابن القيّم يخلثة في الجبرية: «طووا بساط التكليفء وطفَّفوا في الميزانٍ 
غاية التطفيف, وَحَمَلوا ذُنوتُم على الأقدارء ويروا أنفسّهم في الحقيقةٍ من فعل الذنوب والأوزارء 
وقالوا: نا في الحقيقة فِعل الاق العليم»7. 

فالقرآنٌ والسْنّة التَبويّة فيهما أمرٌ واضحٌ باتخاذٍ الأسباب الشّرعيّة التي تؤدّي إلى رضوانٍ الله 
يل وجنّته؛ كالصلاة والصيام والركاة والحج. وحياةٌ الرسولٍ يك وأصحابهء بل حياة المرسَلِين 
عنيعا والمتائرزن هك نجهم كلها شاهدة على أعذى بالأسنبات: إن الأعد بالاسيات فو من 
قَدَر الله كيَْ؛ وليس مُناقِضًا للقَدّر ولا ممنافيًا له. 

فظنّ أصحابٌ مُذهّب الجبر أَتُم حقَّقوا التوحيد بنفي السَبريّة؛ لأنَّ إثبات سبب قد يَعتي 


إثبات شرك: ويقول ابن القيّم كله موضحًا موقفه. من هذا القّول: «القولُ بالجبر منافٍ 


)١(‏ السنة» أبو بكر أحمد بن هد بن هارون بن يزيد اللّال البغدادي الحتبليء تحقيق: د. عطية الزهراني؛ الناشر: دار 
الراية > الرياض» ط (١)ءا‏ ت 141١١(‏ اه - 3434 اع)ء (ع/.ده), 

(١؟)‏ مدارج السالكينء ابن القيمء .)41//1١(‏ 

(؟) شقاء العليل» ابن القيمء ص .)١73(‏ 


(5) المصدر السابق» ص (5): 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


للتوحيدِ» ومع منافاته للتوحيدٍ فهو منافي للشرائع ودعوة اليُسل والتَّواب والعقاب؛ فلو صحّ 
الخبر لبطلت الشرائع وبطل الأُمرُ والنّمي ويلزمٌ من بطلانٍ ذلك بطلان الثواب والعقاب . 
ضرف عقد التوحيد -وللناتة هوا شينادة أن: له" إل إلز" للقاوآن. عمد .رصول لله ولد ينان 
الكلمئين؛ فإنَّ الإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال» وهو الذي تله 
القلوث وتصمُّد إليه بالحت والخوفيٍ والرجاء؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسلْ هو: إفرادُ الربٌ 
بالتأله» الذي هو كمال الذَّلٍ والخضوع والانقياد له مع كمال المْحبّة والإثابة وبذل الجهد في 
طاعته ومرضاته وإيقار حايّه. ومُراده الديق على غعبة العبدٍ ... .والجبذ منافن للكلق» كما هو 
منافٍ للأمر فإنَّ الله لله - سبحانه - له المخلق والأمر» وما قامت السماوات إلا بعدله؛ فالخلقٌ قامَ 
بعدله 78 ظَهّره كما أن الأمرّ بعدله وبعدله وُجدء فالعدل سببُ وجود الخلق والأمر 
وغايته» فهو عله الفاعلية الغائية» والجبر لا يجامع العدلّ ولا يجامع الشرعٌ والتوحيد»27. 

فالمّدَر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال» بل يدفع إلى الأخدٍ بالأسباب؛ 
لتحصيل ما ينفعْه في الدنيا والآخرة. والأخذ بالأسباب لا يعني الاعتماد أو التوكل عليها» بل 
يجب أن يتوكل على خالقها #لة. فالالتفات إلى الأسباب وحدّها شِرِكُ في التوحيد, وتَبَكُها 
بِالكلِيّة نقصٌ في العقل» فلا يوجد مخلوقٌ مستقكٌ بفعله» بل لا بد له من شركاء وأضداد» وما 
شاء اللهُ كان وما لم يشأ لم يكن» فك سببٍ له شريك وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه ولم 
يُصرّف عنه ضِدٌّه لم يحصّل مسَيّيُةُ؛ فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضجٌ إليه من الْواءٍ ولاب 
وغير ذلك. 


وإثباث الجبر ونّفي السسببيّة فيه إساءة لله 


له بتكليفٍ عباده ما لا يطيقوئه» وتعذييهم بما 
ا له كما قر ذلك ابن القيّم يتلثه: «ولقد ظنَّت هذه الطائفة بالل أسوأ الظنّ ونُسبته إلى 


ًَ 


أقبح الظّلم وقالوا: إِنَّ أوامر الب ونواهيه كتكليف العبدٍ أن يرقى فوق السماواتٍ وكتكليف 
اميت إحياء الأموات. والله يعذّب عباده أشدّ العذاب على فِعلٍ ما لا يقدرون على تَرَكِه وعلى 


َركِ ما لا يقدرون على فعلهء بل يعاقبُهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور» وليس أحد 


)020( شفاء العليل» ابن القيم» ص (2). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


روحه - أنه لامّ بعضَ هذه الطائفة على محبّة ما يبغضه اللّهُ ورسولهء فقال له الملوم: المحيّة نارٌ 
تحرق من القلب ما سوى مُراد الميحبوب» وجميمٌ ما في الكون مُرادُه؛ فأي شيء أبغْض منه؟! 
أنت وأحببقهج وأحببت أفعالم ورضيتها تكونُ مواليًا له أو معاديا؟!74", 

صيام» أو ذُعِى إلى التّداوي في مَرضه يقول: لو شاء اللهُ لعملثه» ويحتجون - أيضًا - على 
ظلمهم وارتكاب المعاصي بانه قَدَرُ الله الواقع بكشيئثته . ويستدلون نحديث احتجاج آدم وموسى 
- عليهما السلام -؛ فقد قال النبي : (احْمجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ مُوسَى: با آدَمْ أنتَ 


بُونَا خَيّبْعَنَا وأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجنّة» قَالَ لَهُ آدَهُ: يا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللّهُ بكلامه. وَخَطّ لَك 


بِيَدِهِ أَكَلُومْني عَلَى أمْرٍ قَدَرَهُ اللَّهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يقني برْبِعِينَ سَنَة؟ فَحَج آدَمْ مُوسَى, 
1 


مو 


وأجاب ابنٌ القيّم يتنه عن الإشكالٍ الذي وقع في حديثٍ احتجاج آدم بالقَّدَر بجواب 
فل فيه مق ينج بالقّدر ومق لا يح فقال: «الاحتجاح بالقدّر على الذَّنبٍ ينفعٌ في 
موضع ويضرٌ في موضع؛ فينفعٌ إذا احتجّ به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» كما فعلٌ 
آدمٌ» فيكون في ذكر القَّدَّر - إذ ذاك - من التوحيدٍ ومعرفة أسماء الب وصفاته وذكرها - ما 
يتتفعٌ به الذّاكرٌ والسامِم؛ لأَنّه لا يدفع بالقَدَر أمرًا ولا نميا ولا يُِطِل به شريعة» بل يُخبر بالحقٌ 
امحض على وجه التوحيد والبراةة من المتؤل والقُوّة يوضحه أن آدمّ قال لموسى: «أتلوبّني على 
أن عملت عملا كان مكتويًا علي قبل أن أخلكق؟» فإذا أذنب الرجله ذنيًا ثم تاب منه تود 
وزال أميه حتى كأن لم يكنء فأَنّبَهُ عليه ولامّه - حتشن منه أن يحتجّ بالقدّر بعد ذلك» ويقول: 

.)5( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. 


69 أخرجه البخاري قي صحيحه.؛ كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند اللّه» (//؟ .)١‏ 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


هذا أمرٌ كان قد قُيّر عليَ قبل أن أخلق, فإنّهِ لم يَدْفْعْ بالمَدَر حمّاء ولا ذَكْره حُجّة له على 
باطلٍ» ولا محظور ف الاحتجاج به. وأمّا الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي حال المستقبل؛ 
بأن يرتكب فعلًا محرمًا أو يرك واجبّاء فيلومٌه عليه لائمٌ» فيحتج بالقّدّر على إقامته عليه 
وإصراره» فيُبطِل به حمّاء ويرتكب به باطلّاء كما احتجّ به المصرون على شركهم وعبادتهم غير 
7" . 

وبهذا نُخلّص إلى موقفي ابن القيّم ككل المنكر لمذهَبٍ أصحاب الجيرء بما فيه من تعطيل 
للشرائع والبؤات» وتَقْض للسببيّة في كافة مناحي الحياة» ولِما فيه من إضاقة الظلم والجور في 
حقٍ الله - تعالى عَن ذلك -» ولاعتماد الجبريّة على الاحتجاج بالقَدَر فتركوا الطاعاتٍ 
والمأمورات» وفعلوا المعايب والذنوت. 

ثانيًا: مذهب الكسب عند الْجُوَبىّ ينان : 

مذهب الْحْوَييّ و2 قُُ الكسن مر بمرحلتين: 

الأولى: كان متمميّكا فيه بمذهب الأشاعرة» بنفي تأثير القُدرَة الحادئّة» كما قبَرهُ بقوله: 

2 ءاس 4 9 ع 04 2 
«فالوجة: القّطع أن القُدرّة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاء وليس من شَرطٍ تعلق الصّفة أن 
رن إن 2 عه لل ل 

تؤثر في متعلقها؛ إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم» مع أنه لا يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة 
بفعل العبد لا ور قْ لعل ينا7". 

فالكسب - هنا - هو: اقتران الفعل بالقُدرَة الحادِثّة» مِن غير أن يكون لما فيه أمرٌ. 

ويوضّح ابن القيّم كل مذهبه في الكسب بقوله: «فإنَ عندَهُم الإنسانَ ليس بفاعل 
حقيقة» والفاعك هو الل وأفعالٌ الإنسانٍ قائمة به لم تقّم بالله» فإذا لم يكن الإنسانُ فاعلّها مع 
قيامها به فكيف يكون الله - سبحانه - هو فاعلها؟ ولو كان فاعلها لعادّتٌ أحكامُها عليه؛ 
واشئّقّت له منها أسماء» وذلك مستحيله على اله فيلزُك أن تكوث أفعالا لا فاعل لما؛ فَإنَّ 
العبدَ ليس بفاعل عندك» ولو كان الربٌ فاعلًا لما لاشتقّت له منها أسماء وعاد حكمُها عليه. 


.)١8( شفاء العليل» ابن القيمء ص‎ )١( 


)20 الإرشاد» الجويني» ص 3 .)١١‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


إن قل فما تقولون أنتم في هذا المقام؟ قلنا: لا نقول بواحدٍ من القُولين» بل نقول: هي أفعالٌ 
للعبادٍ حقيقة ومفعولةٌ للربّ» فالفعل عندنا غير المفعول» وهو إجماعٌ من أهل الشُنّة»7"". 

فالعبدٌ فعلّها حقيقةَ» واللهُ خالقّه وخالقٌ ما فعل به من القُدرَة والإرادة وخالقٌ فاعليّته. 
«فإنٌ الكسب الذي أثبته كثيدٌ منهم لا حقيقة له؛ إذ هو عندهم مقارنةٌ الفعل للإرادةٍ والقّدرة 
إيحاد به من عير أن يكون ليما ثانية بوه 0 

الغانية: وتميّل التَّطْوّرَ الذي حدّث في مذهب الْوَيي نه 0 فيه الأشعري في 
إثباث القُّدرَةِ الحادئة للعبدٍ المؤيرة في فعلهء كما قال: «معنى كونه مكتسيًا: أنه قادرٌ على فعله 
وإن لم تكن قُدره مؤّرة في إيقاع المقدورء وذلك بمثابة القّرق بين ما يقح مرا وبينَ ما يقعٌ غير 
مراد» وإن كانت الإرادةٌ لا وار قْ المراد»7". ول ابا #«الضد قادرٌ على كسبة) وقدرته 
ثابتةٌ عليه» والدَّلِين على إثباتٍ القُدرة» أَنَّ العبدَ إذا ارتعدت يده م حبكها قَصدَاء فَإنّهِ يُفرّق 
بين حالته ني الحركةٍ الضّروريّة» وبينَ الحالةٍ التي اختارها واكتسبهاء والتَْرقةُ بن حالئي الاضطرار 
والاختيار معلومَةٌ على الضرورة»!* 

وبهذا خالف الجُوَينيَ يدانه قَولَ الأشعري في مسألةٍ الكسب فيقول: «ومن زعم أن لا أثر 
للقّدرّة الحادثة في مقدورهاء كما أثر العلم في معلومه» فوجة مطالبة العبدٍ بأفعاله كوجه مطاليته 
أن يُنِبتَ في نفسه ألواد وإدراكات» وهذا 0 عن حدّ الاعتدال إلى التزام الباطلٍ والميحال» 
وفيه إبطال الشّرع ورَدُ ما جاء به الَيُون فلار »7". 

ويذكُرٌ ابن القيّم ذلثة مذهب الُوَين ينلته فيقول: «أثبت للقُدرة الحادثة أثرا في الحدوث؛ 
فإنّه لما نفى الأحوالٌ وأثبت للقدرة الحادثة أثرًا فلا يُعمّل الجممٌ بينهما إلا أن يكونّ الأثر في 
الحدوثء م ذكرٌ لنفسه مذهبًا ذكرَهُ في الكتاب المترجم بالنظاميّة» وانفرد به عن الأصحاب 


.)١51١( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 
.)1078( المصدر السابقء» ص‎ )١( 

(5) لمع الأدلة» الجويني» ص .)١5١(‏ 
(:) المصدر السابق» ص .)5١5(‏ 


١ه‏ العقيدة النظامية» الجويني» ص 3 5. 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


يجح 


وهو قريبٌ مِن مذهب المعتزلة ... الذي قالهُ الإمامٌ في النظاميّة أقرب إلى الحقٌّ مما قالهُ 
الأشعري وابنٌ الباقلاني ومن ا 
ويعلّق ابن القيّم يخلته على التطور في مذهب الُوَين يه بأن أثبت للإنسانٍ قُدرَة 


4 


حادلك وآن الكشت يعن أن العة:قادة عل كلذ يقزلد ررأضات ةق هذا واجا 27 
وقد اقترب الجُوَيوم يكل إلى مذهب الكلف وهو الصّواب؛ فما خلمَةٌ الله فِعلّا للعبدٍ كان 


424 


العبدٌ هو الفاعل له حقيقة؛ لأنَّه قائمٌ به» والشية إِنما يُضاف إلى من قام به. 


.)١58-1١57( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 
.)١١557( (؟) شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المبحث الثاني 
السببية والفعل الإنساني التوليدي 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول 
مفهوم الفعل التوليدي وعلاقته بالفعل المباشر 


نْضْحَ إثباثُ ابن القيّم يتنه لفاعليّة الله المطلّقة في الكون فهو ييه خالِقٌ وَحَُدِتُ كلّ 
شيء» لا شريكَ له وتقعٌ الأسباب والميسبّبات ضمن خلقه» خلق كلٌ شيءٍ بسببٍ وم يجعل 
المسبّب بدونٍ سببٍ يسبقه أبدَاء والأسبابُ تحتاج لتحدّق شُروطٍ وانتفاء موانع لتحدث بمشيئة 
الله وإرادته؛ فهي لا تستقِلٌ بالتأثير أبدًا. 

وقد أثبث ابن القيّم كته الفعل المباشِر للإنسان» وأنّه صادرٌ عن قُدرتِهء أمّا المتولّد فهو 
ننج عن القُدرة بالإضاقةٍ لمحل القابل» وأنْ الله يله خالِق الأفعال مباشرها ومتولّدهاء وهي 
فعل العباد» فيقول: «واللة أكبرُ وأجلٌ وأعظم وأعزٌ أن يكونّ في عبده شيءٌ غيّرُ مخلوق له ولا 


هو داخل تحت قدرته ومشيثته؛ فما قَدَر الله حقّ قَدره مَن زعم ذلِك ولا عرقّه حقّ معرفته ولا 


42 


41 7 3 2 ا 1 أ 
عظمّه حقّ تعظيمه» بل العبدٌ جسمه وروخحه وصفاته وأفعاله ودواعيه» وكلٌ ذرَّةَ فيه مخلوق لله 


١ 8 0 2‏ 
خلمًا تصرف به فق عبده»( . 


والتولّد ا يكون إلا عن أضلية: «فاعل» ومحل قابل»7"), فلا يمكن أن يكون هناك و 
من شيءٍ واحدٍ مطلقّاء فالإحراقٌ مثلًا يتولّدٌ من الثَارٍ والجسم القابلٍ للإحراق. 


لالبسن .قم الوتخود لمكن شية..واحدٌ متها «العانيزة .بل :ل يوثر «ضيية البئة. إلا 
بانضمام سبب آخر إليه وانتفاءٍ مانع ينع تأثيره» هذا في الأسباب المشهودة بالعَيانٍ وف 


.)١ 454( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 
.)١64/:4( (؟) بدائع الفوائد» ابن القيم»‎ 


الباب الثالث: السببية عند اين القيم 


الأسباب الغائبة والأسباب المعنويّة؛ كتأثير الشمس في الحيواتٍ والئَّاتِ؛ فإنّه موقوفٌ على 
أسبابٍ أخر من وجودٍ محل قابل وأسباب أخر تنضمٌ إلى ذلك السّبب» وكذلك حصولٍ الولّد 
موقوفٌ على عِذَّة أسباب غيرَ وطءٍ الفحل؛ وكذلك جميع الأسباب مع مُسبَّباتمَاة فكل ما 
يُخاف ويُرجى من المخلوقات فأعلى غاياتِه أن يكونَ جزة سبب غير مستقِل بالتأثير» ولا 
يستقل بالتأثير وحده دوت توقّف تأثيره على غيره إلا الله الواحدٌ القهّاكئ)27, 

والعبدٌ محاسّب على فعله المنولّد عنه» كما هو محاسّب على فعله المياشر الإرادي» كما في 


قوله تعالى: إِنَا إِنَا نحن نحي المووّد. ود 2 يحسما قدَموأ تدهم 44 لس د أي: ونكتبٍ ما 
أسلفوا م من الأعمالٍ الصالجة وغيرهاء وما هلكوا عنه من أثر حسن» كذلك كل سُنَةٍ حسنةٍ أو 
سر ع شر 0 عى(”) 


اسيئة رسدا, 
عمد امسا 


يقولٌ ابن القيّم يزلهة:' ؤزإنّه - سبحانه - يكنث ما عَمِلُوه وما تولّك من أغمالم؛ فيكون 
المتولّد عنها كأهم عملوه في الخير والشرّء وهو أثرُ أعمالهم؛ فآثارُهم هي آثارٌ أعمالهم المتولّدة 
000 


1 


ومن ذلك - أيضا - قوله - تعالى -: ما يو ليون يمَاقدَم وخر 4 [القيامة: »]١‏ أي؛ 


8 .9 527 5 7 14 تت 5-11 ير 7 ع ع 
يقول ابن القيّم يرن في هذه الآية: «فأخبر أنه يحيبهم بعدّ ما أماتهم للبعث ويجازيهم 
بأعمالهم؛ ونبّه بكتايته لحا على ذلِك قال: نكب ما قدَّموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم: 


.)337( الفوائدء ابن القيمء؛ ص‎ )١( 

0( الجامع لأحكام القرآن؛ عد بن أحمد بن أبي 0 بن فرح الأنصاري الخررجي خمس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردون -إبراهيم أطفيش» ذار الكتب المصرية - القاهرة» ط :)١(‏ ت (4/+اه - 1354 م)؛ (5١/؟١).‏ 

(؟) شفاء العليل؛ ابن القيم ض .)١ 4١(‏ 

(:) جامع البيان: الطبري؛ (4 51/7)؛ معالم التتزيل قي تفسير القرآنء. الحسين ين مسعود .بن مد بن القراء. البغوي 


الشافعي: تحقيق: عبدالرزاق المهديء دار إحياء التراث العزبي حبيروت» ظ (١)ءات ١147١(‏ ه)ء :.)١144/5(‏ 


الباب الثالث: السببية عند اين القيم 


وأتارهخ هنا كوا عن سُنّة خَيرٍ أو شَرْء فاقئّدِي يهم فيها بعد موتجم»! كما تولك من 
الطاعة قهو زياذةٌ لضالحيها وقرَة وكك ما تولّد عن العصية فهو لخسرانٌ لصاجبه وَبُعْدٌ إن كان 
تعاظي هذه الطاغة مُباشِرًا أو مُتَويّدَاه كما في قوله تعالى: ِؤدَلِلك باهم وخ كلمأ 
صب و أذ خبيصنة فى متيل أل 2 مَوْطكً يفط ألْحككفَارَ وَلَاينا لو مِنْ عَدُو ًا 


وس م ع عر سه وه 


سي سس و َّ خ 
لاكْيِبَ هريد ملس" 3 ةرت لَهَلايْضِي ع أجرَألْمْحَِنِينَ ( )ولا منفقوري تَفَقَهَ نفقَةَ صغيرة ولا 
كبر وَلَايقْطعْو بودي | لاحك 0غ َهُلَحسَنَمَاسكَاف يمون 4400 [سوة 
التوبة: .]١5١ - 17٠+‏ 

1 ابن القَيّم له : «فأخير الل - سيحانه - ف الآية الأولى: أن المتولّد عن طاعتهم 
وأفعللهم يُكتب به عملة صالخ وأخيرَ في الثانية: أن أعماهم الصالحة التي باشروها تُكتّب لهم 
أنفسهاء والغَرقٌ هما 3 الأوّل ليس من فعلهم؛ وَإِعًا تولد عنه. فكت هم به عمل صالح) 

اد بكي ف ١‏ 0 للها 

والثاني بعس أعمالهم فكينة طم» . 

وقل قال ابو القَيّم 2 11 52 حديثه عن تعاطي الأتنيات المحظورة: «إذا صب اله - تعالى 
ب وثدم غلى ماعباطاء عون الست اللطون ليت جل اسدةة لأنّه جهاد منه لنفسه» وهو عمل 
صالخ واللة لا يُضيعٌ أجرٌ مَن أحسنَ عملاء وأمًا عقوبئّه على ما تولّد منه فإنّه يستحقٌ 
العقوّة على السبب وما تولّد منه ... ولذا كان مَن دعا إلى بدعة وضلالّة فعليه من الوزر مثل 
أوزار من اتَبعة؛ لأنّ اتَبَاعَهِم له تولّد عن فعله .ولذلك كان على ابن آدَم القاتل لأخيه كفل من 
ذنب كل قاتلٍ إلى يوء القيامّة»7". 


فسن آذلة هذا ا معنى قوله - تعالى سم : © ليحملوا ماو ور هم كاله يوم اقيم وَمنَأَورَآرِ 


ءءء 0 1 8 6 ١‏ 7 وار 5 ١‏ 2 غ0 
الذبت بد لونج / عَمرعِْو #[النحل: ]ء وقل ورد تفسيرها: اي يحملوا خطيكتهم كاملة 6 


.)4٠0( شفاء العليلء ابن القيم»‎ )١( 

(؟) الجواب الكاقي لمن سأل عن الذواء الشافي أو الذاء والدواء» د بن أي بكر بن أيوب .بن سعد نمس اللذين ابن قيم 
الجوزية؛ دار المغرفة > المغرب.. ط :)١(‏ نت (/1غ اه -/331 ام)؛ ص .)١٠١3(‏ 

(؟) السابق. 


الباب الثالتث: السببية عند اين القيم 


القيامّة» ومن خطايا الذين يُصْلُوتُم يعني يستزلوتهم بغير عِلم يعلموته!". 
ء 05 ١‏ 7 5 ع 
وليس المرادٌُ أن الله - تعالى - يوصِلٌ العقاب الذي يستحقه الأتباغٌ إلى الرؤساءٍ؛ وذلك 
لأنّ هذا لا يليقٌ بغدل الله - تعالئ -» والدّليل عليه قوله ب تعالى :3 ون للد شن إلاما 
خب ١‏ جر بهد تن جر نز ب 1 :. 3 
سعى 0 5 [النجم: 3؟] وقوله: ووَلانرِر وَازِرة وزد أَحَريُ 6 [الإسراء: ]١5‏ بل المعنى: «أن الرئيسس 
إذا وضع سُنّة قبيحة عَظُّم عِقَابُهء حتى أنَّ ذلك العقاب يكونُ مساويًا لكل ما يستحقّه كلك 
واحدٍ من الأتباع»!"ا 
وكما ورد عن رسولٍ الله , أن قال: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطّعَ عَنَهُ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
َلائّة: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَاريَة أو عِلم يُنْتََعْ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لهُ)1". 
يقولٌ ابن القيّم يزينه: «وخصي الَّمُ هذه الأشياء الثلاثة بوصول التّواب إلى الميْت؟ لأنّه 
سب لحصوطا» والعبدٌ إذا بِاشرّ السبب الذي تعلق به الأمة والنهئْ قنك عليه مُسبّبُهء وإن 
كان محارهة ع سعية ركس قلقا كان هوا الكسن قن صفتول هذا فيا الصالِح 0 
الجاريّة والعلم التّافع - جرى عليه ثوايُه وأجر 4 لتسيّبه فيه؛ فالعبدٌ إنما ب على ما باشره 


على ما تولّد ه20 


وقد ذكر - تعالى - هذّين الأصِلين في كتابه ف سورة بَرَاءة فقال: ذلك باتك رلا 


3 


ةا 01 0 ميك يط مكار ول 
عرس م 1 3 
5 رج من عد عَدُوٌ يََلَا | لَدَكُيِبَ لهسحزيات حمل مده لماكل ضيغ أ حر ألْمحَينِينَ 205 


دن 


مر حير اي حير اي ادا | 32 َه ع وعا ىج تير سه عه مه 
مفقورت نققَة صَوِيرَة ولا حكبايرة ولا بقطعوت وَاديًا ! كا دم 


(1) اتظر: تفسير مقاتل بن سليمان؛ أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى» تحْقيق؛ غبدالله. محمود 
شحاته؛ دار إحياء التراث - بيروت؛ ط(١)ء‏ ءت (8؟4 أه)ء (475/5)؛ جامع البيان؛ الظبري 213/117 
تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ (355/14). 

(؟) مفاتيح الغيبء الرازي» .)١310//50(‏ 

() أخرجه مسلم ثي صحيحه:؛ كتاب الوصية؛ باب ها يلحق الإنسان.من الثواب بعد وقائهء (/ت 3 ,)١١‏ 


(5) مفتاح دار السعادة» ابن القيم» .)١10/3/1١(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ايبن القيم 


كا يمون 4010 [العوية!؛ 1١٠‏ - ١؟5١[,‏ 

بقول الطبرئٌ: إن الله لا يدع محسنًا من خلقه أحسن ق عمله؛ فأطاعّه فيما أمره» 
وانتهى عمًا نماةُ عنه» أن يجازيه على إحسانه» ويثيته على صَالِح عمله»7", 

فكه.ما يفعلّةُ الإنسانٌ من ظاعة سيُؤجّر عليه؛ كان فعلا مياشيا ِ مُتولّدًا من فعله 
يقول البغوي: «ج لا يضِسه 4 فق سفرهمء كلما 4 : عطشء هإوَلانْصَبٌ #: تعبء 
3 ولا مخمصة مَخْمصَة 4: مجاعة» ها فى سيبل أله ولا يلوت مَوْلِعًا 00 أرضّاء 3 يَفِيظ 
لمان 5 وطؤهٌم إِيَاهاء ِوَلاينَا بك من عَدُوْ ييَّا 4 » أي: لا يُصِيبونَ من عدوّهم قلا 
أو بم وبع : غنية أذ هرعة «إ لكب كريد عَمَل سكيع إرك مهلاب يُضيعا برا مين 
ب" » ويقول ابن كثير في تفسير وَلَا يموت مَوطِعا 0 «أي: يتزلون 
منزلًا يُرجِب عدوّهم مِوَلَاينَالُوت # مته ظَفْرًا وعَلَبةَ عليه: إلا كتب الله لهم بحذهٍ الأعمال 
التي ليست. ذاخلة تحت كُدريم» انما 3 ناشةٌ عن أفعالجم» أعمالا صالحةٌ وثوابًا جزيلا 
1ك هضيع رَالْمْحَسِنِينَ # »'". 

وهذا مغك ما علّق به ابن القيّم يزئة على هذه الآية؛ فقال: «فإنَ ا يكونُ على 
الأعمال الاختياريّة ويم 18 منها؛ كما ذكر اللهُ وله النّوعَين في آخر سورة التوبّة في قوله في 
المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: «إِلَاكيِب لكر » وق المتولّد من إضابّة لظم والتٌصَب 
والمخقصة في سبيله وغيظ الكفار «إإِلَاكْيِبَ لهريهء عمل 2 فالثواك مرتبط بحدّين 
التوغين»(4) 


0 


.)355/1١4( جامع البياث؛ الطبري»‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل؛ البغوي» (17/5). 

(؟) تفسير القرآن العظيم: ابن كتيرء (84/4؟). 

(4) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» مهد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد خمس اللدين ابن قيم الجوزية» دار ابن كثيرء» 
دفشقء بيروت/مكتبة دار التراثك؛ المديئة المنورةء المملكة العربية السغوديقك ط (©).:. ت (3.؛ أه/ة36 ام)) 
.)87/١(‏ وانظر: مقتاح دار السعادة؛ ابن القيم» ص :.)١173(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


4 وَل ينيب ويعاقِبث على الأفعال المتونّدة لسببين: لأنَّ العبد شارك في حصول الفعلٍ 
وم يحدُث بقّدرَة الداعي وحده. بل لابدٌّ مِن المح القابل ومنهما يتولّد الفع. والسبب الثاني: 
الإرادة الجازمة من العبدٍ مثل مَن يكون له إرادةٌ جازمةٌ على هداية الأتباع أو إضلايهم وتتولّد 
غنه اهداية أو الصيلال. 

فالأفعال المتولّدة مخلوقة لله كسائر المخلوقات؛ فالله 
المخلوقات» مفعولّة للربَ كسائر المفعولات» وللعبدٍ تأثيرٌ في أفعاله المتولّدة» وتسّب إليه» بمعنى 
إن البائية هديك يونجود شرط الحادك أو سني يتوققف خُدوتَ الحاديث به على سيب آخْر 
وانتفاء مَوانِع» وكل ذلك بخلق الله - تعالى -» والله - تعالى - خلق الأسباب والمسيّبات» 
والأسناته ليست مستقلة بللسيات» بل لا بد امن أسيان أخر تعاوماء ولا مع ذلك 


له خَلقَ أفعال العبادٍ كسائر 


أضدادٌ تمانعهاء والمسببُ لا يكون حت يخحلّقَ اللهُ جميع أسبابه» ويدفع عنه أضداده المعارضة له 


وهو كله يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائرٌ المخلوقات» فقُدرَة العبدِ سببٌ من 
الأسباب» وفعله العبدٍ لا يكون يما وحدّها. 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


نسبة الفعل التوليدي للإنسان 8 تتعارض مح السببية 
اتضح - فيما سبق - أنَّ أفعال العبادٍ تنقسم إلى قِسمّين: مُباشِرة» وهو ما كان ف محل 
القُدرَة كالقيام والقُعودٍ والأكل؛ ولمتولدَة وهي ما حرج عن محل القُدرَة؛ كالألم الحاصل من 
الضرب» وقطع السكين للعنق. 
فالمتولّدات تننج عن فعل العبدٍ بغيرٍ قُدرتِه المنفردة» بل هي ناتحة بقٌُدرة وبالأسباب 
الأخرى» فهو مُشارك في الفعل غَيِرُ مُنفرد به. 


والعبدٌ وأفعالّه مخلوقان لله 


8 وف ذلك يقول ذلك ابن القيّم يتتنه: «إحداث الله - 
سبحانه - لا بمعنى أنَّه خلمّها مُنَفْصِلَةَ عنه قائمدً بمحلّها - وهو العبد - فجعل العبدّ فاعلا لها 
أحدنة فيد مرخ القدة: وللفعة:.وإحذاة الفيد. كا فى أعا فامرف ته وعد نلك بإرادنة 
وقدرته» وككٌ من الإحدائين مستلزمٌ للآخّر ولكن جهةٌ الإضافّة مختلفة؛ فما أحدثه الب - 
سبحائه - من ذلِك فهو مُباينٌ له قائم بالمخلوق مفعولٌ له لا فعل» وما أحدنّه العبدُ فهو فعلٌ 
له قائجٌ به يعودٌُ إليه كمه ويَشتقٌ له منه اسمه» وقد أضاف الله - سبحائه - كثيرا مِن الحوادثِ 
إليه وأضافها إلى بعض مخلوقاته»”". 

فيِسبَةٌ الفعل التوليدي لا تتعارض مع السَبَريّة؛ فالأفعال المتولّدة أسبابٌ لما يصدّر عن 
الإنسانٍ تعاو كا ايان لخر ا تحلّث؛ فهي أسياته تمدر عنها مُسبّبات» وهي نحل 
جكمّة الله وأمره. كما قرّر ذلك ابن القيّم يله بقوله: «إنّه - سبحانه - ربط الأسباب 
مُسبِّاتَا شرعًا وقَدَرَاه وجعل الأسباب محل جكمته في أمره الدّيني والشّرعي وأمره الكُوني 
القَدَرِي ومحلّ مُلكه وتصرّفه؛ فإنكارٌ الأسباب والقوى والطبائع جَحدٌ للضرورياتٍ وقدحٌ في 
العقول والفِطّر ومكابرة للحم وجححدٌ للشرع والجزاء؛ فقد جعل - سبحانه - مصالح العبادٍ 
ف معاشهم ومعادهم والثوات والعقاب والمُدود والكمّاراتٍ والأوامرٍ والتّواهي والميل والحرمة - 


.)1075( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


كلذلف متبط والأسياتيز فانقا عاةعيل :العنذ شنحه وفنا تدووا تعالد مويك 1 بطد هده يل 
الموجوداث كلها أسنانث ومسيباه» والشرعٌ كله أسباب ومُسبّبات» والمقاديز اسيناف ومُسيّبات» 
والقّدَر جارٍ عليها متصرّفٌ فيها فالأسباب محل الشرع والقّدَر". 

وقول ابن القيّم كانه : <إنّ الله - سبحانه - نصب هذو الأسباب؛ كالبيع» والإجارة» 
والهبة» والتّكاح, مُفْضيّة إلى أحكام جعلها مُسبّبات لها ومُقتضّيات» فجعل البيعَ سببًا ملك 
اليّقَت» والإجارةً سبًا ملك المنفعة أو الانتفاع» والتّكاح سبيًا ملك البُضع وجل الوطع»7". 

فيتضح أن أفعال العبادٍ المهاشِرّة والمتولدة عند ابن القيّم يتنه كلها من الله خلقًا وإِيجادًا 
الخالِقٌ لأفعالهم وهم الفاعلون َاء ونِسبَةٌ الأفعالٍ للعبادٍ 


وتقديرّاء وهي من العبادٍ فعلًا؛ فهو 
لا يتعارض مع السَبَييّة إن كانت بقدريجم؛ أو خارجةً عنهاء فالفعل المتولّد نتيجةٌ القُدرَة ومعها 
أبينائنه ارك مني طاائية كان افر الأسات ال لافار والة تت فان 2 خلن 
الكنناك واللرك اف ود لسار شمف ماط ان بزل كانفاه نب انيه الحانيى اباي آخر 
تعاوضاء ولا مع ذلك أضدادٌ تمانغها. والسببُ لا يكون حتى يحلّقَ اله جميع أسبابه» ويدفع عنه 
أضداده المعارضة له» وهو - سبحانه - يخلّق جميع ذلك بمشيئته وقُدرتِه كما يخلّق سائر 
المخلوقات؛ فقٌّدرَة العبدٍ سببٌ من الأسباب» وفعل العبدٍ لا يكونُ بما وحدها. 


ِذَا؛ِ إثباث قدرة الإنسان لا تتعارض مع إثباتٍ السّبَبيّة. 


وبهذا تجد أنَّ نسبّة الفعل المياشر لا تتعاض مع السَبَبيّة لّدى ابن القيّم يله؟ ففِعل 
الإنسانٍ مخلوقٌ لله كما حَلّق جميع الأسباب والمسيّباتِء فهي مخلوقة لله مفعولة له جعل محلّها 
الإنسان» وقد نقض ابن القيّم يذل مذكب الجبر؛ لما فيه من غخالفة النُصوص الشرعيّة والعقلٍ 
والحسن» ولما فيه من نسبة التكليفي بما لا يُطاقٌ لله وتركِ الطاعاتٍ وفعلٍ امحرّماتِ والاحتجاج 
على ذلك بالقَدَرٍ. 


.)١8( شفاء العليل» ابن القيم ص‎ )١( 
(؟) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق:‎ 
د عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- لبنان/مكتبة فرقد الخاني» الرياض-المملكة العربية السعودية» ط (؟)») ت‎ 


.)١79/1( اه/همه ام)»‎ :١8( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ما مفهومٌ الكُسْب لدى الْوَييَ يله فقد مر بمرحلتين: 


الأولى: أنَّ القُدرّة الحادئّة لا توب على الفعل. وهذا نقضّه ابن القيّم يزله؛ لأنَّه يسقط في 


والغانية: أنَّ القُدرَة الحادثّة لا تأثيرٌ في الفعل. وهذا ما أَيّدُ ابن القيّم صله؛ لأَنَّ اللجويون 
َه اقترب به من الصواب. 

ونسبةٌ الفعل التوليدي للإنسانٍ لدى ابن القيّم يزلثة لا تتعارض مع السبَبيّة؛ لأنَّ أفعال 
الإنسان أسبابٌ مِن حُْمْلّة ما خلمّه اللهُ من الأسباب والمسيّبات» فهى خحَلقٌ لله» مفعولّة له 
جعل محلها الإنسانَ. والعبدٌ مُحاسبٌ على أفعاله المباشرة والمتولدة. 


ف مها 55 مف 
«٠>‏ 55 
السسية الطسعية عند ان ١‏ 3-7 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خصائص الموجودات الطبيعية» وصلتها بمبدأ السببية. 
المبحث الثاني: الموقفٌ من أصحاب مذهب الطبائع. 
المبحث الثالث: غائيّة الطبيعة والنظام الكوى. 
المبحث الرابع: خوارق العادات والسببية الطبيعية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المعجزات. 
المطلب الثاني: الكرامات. 


المطلب الثالث: اليّخر والكهانة. 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المبحث الأول 
خصائص الموجودات الطبيعية. وصلتها بمبدأ السببية 


الموجوداث في الطبيعة أودع الله فيها خصائص وسمات مختلفة» ومن خلال ما أودعة الله 
- تعالى - فيها جمكن التَّعيُف على أفعاها؛ فالثّارٌُ من طبيعتها الإحراق» والطعامٌ من طبيعته 
الإشباغ» لكنّ هذه الأفعال التي تقوم هذه اللوجوداتك لست شا ذاكا خاضا ما وإنا أودعَ 
الله فيها هذه القُدرَة على هذه الأفعال. 

فالطبيعة عند جمهور المسلمين صِفةٌ قائمةٌ بالأجسام» وهي القوى التي خلقها الله في 


الأجسامء وتحري بها > كيفيّات الأجسام على ما خلقها الله عليه» و وفقّ نّ تدبير الله للما. 


ع 


والكلقن يكبتو الخنصائص الطبيعيّة للموجودات والسّبَبّة الطبيعيّة» 1 بأد 
الأسباب؟؛ فهي يدل على إثباتِ الطبائع» والموجودات تفعلٌ ما أضيفة إليها بأمرٍ 0 كما 
له - تعالى - قد أضافَ كثيرا من الحوادث إليه» وأضاقّه إلى بعضٍ 
مخلوقاته» إِما أن يُضِيفَ عيئه أو نظيه»7) 


يقول ابن تيمية: «إِنّ الله 


ويقولٌ السفاريني: «وأمًا مذهبٌ السّلفٍ الصالح لمثبتون [كذا] للقّدَر من جميع 
الطوائف؛ فإنحم يقولون: إِنَّ العبد فاعلٌ لفعله حقيقة» وإِنَّ له قُدرة واستطاعة حقيقية» ولا 
ينكرون تأثير الأسباب الطبيعيّة» بل يقرُون بما دل عليه الشرع والعقل من أنَّ الله - تعالى - 
ينبت النبات بالماء» أن الله يخلق السحاب 0 وينزل الماء بالسحاب» ولا يقولون: القوى 
والطبائع الموجودة في المخلوقات لا تأثير لحاء بل يُقِرُونَ أن لها تأثيرا لفظًا ومعنى» ولكن يقولون: 
34[ ]العا تو بتائير:الأمياي ق متكا قا وات ال بالق النشيي والزقبي 01 


ومن أدلة إثناتك ختضائصن الموجوداف: 


٠ قوله - تعالى - : 3 قلنايدتان ف برداوسلمًا هيم * [الأنبياء: 13]» فاللة‎ )١ 


.)١ 41/5( منهاج السنة» ابن تيمية»‎ )١( 
.)1١ 7/5١ (؟) لوامع الأنوار البهية» السفاريني»‎ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


سَلْبٍ النارّ طبيعتها في هذه الحالة. وهذا ذليل على وجود الإحراق يها دائمّاء 
ولكن سلب قِِ هذه الحالة. 


؟) وقوله - تعالى -: ه3 مُدَمْرَكلَتَوَءِأَمرِرَيهَا # [الأحقاف: د؟]» فأضاف التدميرٌ إلى 


الريح. 


2 
07007 5-9 مح نه« 05070 2 كرس سد 
5 
0 


*) وقوله - تعالى :-: 39 فَإِذَا أنزلنا عليه الماء همرت وريت وَأَنْبِبَتَ من كل زوج 
تهيج # [الحج: ه]ء فاللة ول أضاف الإنبات للأرض. 


3 ل يك - 
- 


2 باط 2 4 #ظارر ترم بن دس م هه 2000 | ل 
5) وقوله - تعالى :8 ووريت سَليَن دَاودوََالَ َّلَض عْلْمَمَامَِقَالطير ونام نكل 
مَيْءٍ إِنَّ هلدا طوَالْمَصَلُ الْميين ((5) 4 [النمل: .]١7‏ يقول الطبري: «يعني فهمنا 
كلامهاء وجعلَ ذلك من الطير كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمّه عنها»!". 
ه) قال - تعالىى -: فَالحَملتٍوقرا # [الذاريات: ؟|: فأخير للك أن السحات يحملٌ 
الماع . 


؟) وقوله - تعاللى -: د ِنَ لاطعا الْمآءحملتَيفي] ري 6 [الحافة: »]1١‏ فأخبر أن الماءً 


34 


٠ صعى‎ 


و 2 س2 ع" يت # رمه و و1 مر ١‏ يي دعر سل م 57 حون 
ا) وف قوله - تعالى -: 3 الرترات اللممسجدلهءمنف السَمِلوتٍ ومنف الأرض وَالشَمس 
سمح سس ف ل عر رع > عر ل عرص و - مرح به سس جور 110 جد “خا م يت ع .دجت قر 
والقمر والتجوم ولَْبَال والشّجر وَالدَوابٌ وحكئير بْنَ الثاين وكير حَقَّ عليه الَعَدَابُ 4 
5 , لد خم ار لومز راوز ري د م كور عن -. ختقع خم قر 2 
[للحج: 18]ء وقوله - تعالى -: 38 الور أنَالَهنْسَيَح لهمن ف السَموتٍ والارضٍ والطير 


غو عذروفهد 


31 سح سن عن سر سد سال اس جا 12 5 77 
صقت كل قد عِِمَ صَلاله, وضسيحَه: #6 | البور؛ اك فأخير للد 0 بسجود هذلة 
الموجودات وتسبيجها؛ فهي تفعل ذلك بما أودعة اله فيها من الطبائع وإن كنا نجهل 
كُيفيّة ذلك: كما قال - تعالى -: ف وَإِنَيّن َىْءِ إلا سح رو ولك نلا تهون 


ئٍ! 


ع جا م 
تسِبِحَهُم * [الإسراء: 4 4]. 


.)35197/15( جامع البياثء الطبري»‎ )١( 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


والمقصودٌ في هذه الآيات أنَّ هذا كلّه مخلوقٌ لله بالاتفاق مع جعلٍ ذلك فعلا لحذهٍ 
الأعيان في القرآنء فَعْلِم أنَّ ذلك لا يُناقٍ كونَ الربّ - تعالى - خالقًا لكل شيءء فالموجوداثُ 
وخصائصها خاضعة لله يتصكفٌ فيها حسب مشيئته وحكمته؛ فالأسباب منة وإليه» وما من 
سبي فق الأسنات؟ الا هن موت مغك أسبات حرق وتسمعا زطاك 4 فالثان للا حرق :إلا إذا 
كان المح قابلاء وإذا شاء الله منع أثرها كما فَعلَ بإبراهيم ككل 

ويذهبُ ابن القيّم يزتة مذهب السّلف في إثباتِ خصائص الموجودات وإثبات السَبَبيّة 
الطبيعيّة» فيْقرّر مذهيّهم بقوله: «إنّه - سبحانه - يفعل بمشيئته وقُدرتِه وإرادته ويفعل ما يفعله 
بأسباب وحِكم وغاياتٍ محمودةء وقد أودعَ العا من القوى والطبائع والغرائزٍ والأسباب 
والميسيادت ما به قامّ الخلقٌ والأمرٌء وهذا قول +مهور أهلٍ الإسلام وأكثر طوائف النظار» وهو 
قول الفقهاءٍ تاطرع 07 ويقول: «إِنّه - سبحاته - يفعلٌ بكشيئته وقدرته وإرادته» ويفعلٌ ما 
يفعله بأسباب وحكم وغاياتٍ محمودةٍ» وقد أودعَ العام من القوى والطبائع والغرائزٍ والأسباب 
والمسبّبات ما به قامً الخلقٌ والكمو 0 

ويُتِبتُ السّبَبيّة الطبيعيّة فيقول: «إِنّه - سبحائّه - رَبط الأسباب ُسيّباتها شرعًا وقَدَرَاء 
وجعل الأسبات محل حكمته في أمره الدّييَ والشرعي وأمره الكوني القَدَريِء ومحل مُلكِه 
5 2. ٠إه.‏ عو 3 4< 5 5 7 3 1 م 1 ٠‏ . 005 0 
وتصرّفه؛ فإنكارٌ الأسباب والقوى والطبائع جَحدٌ للضرورياتٍ وقدحٌ في العقولٍ والفطر ومكابرة 
للحمنّ وججحدٌ للشرع والجزاي»7". 

وإثباث خصائص الموجوداتٍ لا يُخرججها عن مشيئة الله وقدرته» وهو يقول في ذلك: «فلم 
يخرج شي من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوينه البنَّه لكن يكونٌ ما يشاءُ بأسباب 
وجكم»0). «إنّه - سبحانه - إِنا يحدِتُْ حوادث هذا العال بواسطة الحركات القَلكيّة لكنّه - 


.)5١5( شفاء العليل» القيم» ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؟) المصدر السابق» ص .)١88(‏ 
(5) المصدر السابق» ص (118). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


سوى قُدرة الله - تعالى -. فثبت أنَّ حوادث هذا العام - وإن سَلَّمنا أَنَا إِهّا حصلت بواسطة 
الحركاتٍ الفلكيّة - لكنّه لما كان اليدبّر تلك الحركات هو الله تعالى كان الكل منه»27©. 

والسببيّة الطبيعيّة جزءٌ من منظومة الِسَببيّة في هذا الكونِء وليست مُستقِلّة بالفعل» كما 
ول ابن القَيّم : « كسبيئّة 0 شّقّ الأرضٍ وإلقاءِ البَذرِ؛ نه جْزءٌ يسيرٌ من حملة الأسباب 
التي يُكوّن الله بما التّبات» وهكذا حُمْلةٌ أسباب العام من الغذاءٍ والرّواء والعافية والسّقم» وغيرٍ 
ذلك توآن اله دسيشالة كت داك عه ذلك اناما "وداي وطل الققة#وعكا بقايه علق 
مِن الأسباب المعارضة له ما ول بينةُ وبين او 00 في موضع آخر: «وعلى هذا 
قامّ الؤُجودٌ بتقديرٍ م العليم» والكلٌ مربوطٌ بقضائه وقَدَرهِ ومشيكته» ما شاء كان وما لم يشأ 
1 يكن؛ فإذا شاءَ سلب قوّة الجسم الفاعل منه» ومَنعَ تأثيرهاء وإذا شاء جعل في الجسم المنفعل 
كوه تذفقها وغَنعْ موجيّها مع بقائهاء وهذا لكمال قدرته وثفوذ مشيقته)( 3 

وبالإضاقة إلى أن خصائص الموجودات مثبته في القران كنا ذكر ذلك ادث الفتم قاه 
نجَدُ الطب يُنتُها - كذلك - كما يقول: وك سر ا م مان در 
بمعرفةٍ قوى الأدوية والأمزجة» والأغذية وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض» ومقدار تأثير بعضها 
ل بعض واتفعالبعضها عن بغض» واللوازنة: :بين :قوة اللدواء«وقؤة المرضن وقؤة المريض» :ودفع 
الضدٌٍّ بضدّهء وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه» فصناعةٌ الطب وعمله مبدئٌّ على معرفة 
الأسباب والعللٍ والقُوى والطبائع والخواصيَ» فلو نفوا ذلك وأبطلُوه وأحالوا على محضٍ المشيئة 
وصِرْفب الإرادةٍ امجرّدة عن الأسباب والعلل» وجعلوا حقيقة مساوية لحقيقة الماء» وحقيقة 
الدواءٍ مساويّة لحقيقةٍ الغذاء» ليس في أحدهما خاصيّةٌ ولا قوّة يتميّرُ بما عن الآخر - لفسد 
عِلمُ الطّبء ولبطلث جكمةٌ الله فيه» بل العام مربوط ا والقوى» والعلّل الفاعليّة 
والغائئة»( 0 


.)١١6١ مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (؟81//5١)» وفيه سقط تم إصلاحه من طبعة عالم الفوائد (ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» (539/9؟).‎ 

(؟) مدارج السالكين» ابن القيم» ص (51؟). 

(4) مدارج السالكين» ابن القيم» ص (55١-/51؟).‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


وهكدذا مخلض إلى أن انث :القت ينو نندت خضافصن- الموجودات والنئيبيّة الطببعية وأن 
8 أودع في الموجوداتٍ خصائص لو شاء وله سلبها منها كما حدّثٌ في بعض الحالات» 


و ان ان هذه الطبائع تأثيرا» وهذا الإثبات من مُنطلق إثباته لمبدأ السَبَبيّة 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المبحث الثاني 
الموقف من أصحاب مذهب الطبائع 


قَمسّم ابنٌ القيّم يله مذاهب النّاس في الطبائع إلى ثلاثة فِرَق: 
الأول مم أبطلها يالكاقة. 
والثاي: إثباتما على وجه لا يتغيّر ولا يقبّل سلب سببيّتها ولا معارضتها بمثلها أو أقوى 
تكله كنا رقو له الملنافوكة امون وهر 
والغالث: إثباتًا أسباياء وجواراء وإمكان سلب سببيّتها عنها إذا شاءً الله ودفعها بأمور 
أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاءٍ مقتضى السّبّبيّة فيها» كما تُصِرّف كثير مِن أسباب الشرٌ 
7 2 00 1 050 5 50-7 و رمم 55 1 5 2 
بالتوكل والدعاءٍ والصدقة والذكرٍ والاستغفارٍ والعتقٍ والصّلة» وتصرّف كثيرٌ من أسباب الخيرٍ بعد 
اتعقادها بضدٌ ذلك» وهذا ما جاءت به الأمنة وذل عليه الحرث والعقله والفطر(©. 
فابن القيّم كدتثة يُنكرٌ على أصحابٍ مذهب الطبائع قوطم بإثباتٍ الطبائع على الوجه 
الذي يعتقدوته؛ اما ثابتةٌ لازمة ومستقِلّةٌ بالتأثير بدونٍ ارتباطها بكشيئة فاعل مختارٍ. 
وقد ذكَرَ ذلك ضمنَ مكايدٍ الشيطان التي يكيدٌ بما ابن آدم» فقال: «وقصرٌ بقوم حتى 
نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائرٌ» وتحاوز بآخرين حتى جعلوها أمرًا لازمًا لا يمكن تغييره 
ولا نيلم وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير»7"). 
ويرذٌ عليهم بأدلّةِ من القرآنٍ منها: 
3 57 م ا ل كدر لص 2 20 02001 3 
)١‏ قوله -- تعاللى -: «ِووَالسماِومَابسهَا(ره) وَالْرْضِْومَاطهائر©) © [الشس: ه - 0[ «أي: 


00 


أَقسَم بالسماءٍ وبالذي بناها وخلقها ف جعلها سقمًا للأرض» وَالْارْضٍوماطحها 46: 


.)١١ 54/57( انظر: إعلام الموقعين» ابن القيم»‎ )١( 
.)١١8( إغاثة اللهفان» ابن القيم» ص‎ 020 
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أقسّم بالأرض» وبالذي بسطها في كل جانب يعني الرب © 
القَيّم كه لوللا كانتت السماء والأرضة تابقع نحن طن عرد مها قلوقان 2 ذكر 
مع الإقسام بمما بانيهما ومُبدعهما»”"» فبناء السماءٍ وطّحوٌ الأرض لله فيه جكمة» 
ع ول ابن القيّم كته : «فإن بناءَ السماء يدل على يا كالقبّة العالية على الأرض 
وجعلها سقمًا لهذا العالم» والطحو هو مَدٌ الأرضٍ وبسطها وتوسيعها؛ ليستقِرٌ عليها 
الأنامٌ والحيوانٌ ويمكن فيها البناء والغراس والرّرع؛ وهو متضيّن لنضوب الماء عنها . 
وهو مما حيّر عُقولَ الطبائعيّين؛ حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغْمُّرها كثرة الماءِ فيبرز 
جانب منها على الماءِ» على خلافي مقتضى الطبيعة» وكونه هذا الجانب المعيّن دون 
غيره مع استواءٍ الجوانب في الشكل الكري يقتضي تخصيصًاء فلم يجدوا بُذَّا أن يقولوا: 
عناية الصانع اقتضت ذلك ...76". 


؟) وقولة تعالى: 2 تدا تا بروج 4 [الإووضة ]اذك المفمروة: 3 البروج أربعة أقوال: 
16 ل ا 2 وا د لقي الي ات ا )2:0 م 
الأوّل: التجومء والثاني: القُصورء والثالث: ذات المخلق الحتسنء والرابع: ذات المنازل/4). 
ويقولُ ابنٌ القيّم كثته: «وكل ذلِك من آياتٍ قُدرته وشواهد وحدانيته؛ فإِنّ السماء كُرةٌ 


2 
5 


متشابحةٌ الأجزاء» والشكل الكري لا يتميّر من جانبٌ عن جانبٍ بطولٍ ولا قصر ولا 
وضع بل هو متساوي الجوانب» فجعلٌ هذه البُروج في هذه الكرى - على اختلافٍ 
صُورها وأشكايها ومقاديرها - يستحيل أن توجدّ بغيرٍ فاعل» ويستحيلٌ أن يكون 
فاعلّها غير قادرٍ ولا عالم ولا مُريد ولا حي ولا حكيم ولا مباينٍ للمفعول» وهذا ونحوه 


د 


مما هَدَّمِ قواعد الطبائعيّة والملاجدة والفلاسفة» الذين لا يُنبتونَ للعالٌ ربا بائئًا قادرًا 


)١(‏ انظر: تفسير مقاتل» »)7١١/4(‏ جامع البيان» الطبري» (4؟/457)» تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 
(0/١ة).‏ 

)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» عد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: د حامد الفقي» 
دار المعرفة» بيروت- لبنان» ص .)١1(‏ 

() المصدر السابق. 

(5) تفسير مقاتل» (57/5/4)» جامع البيان» الطبري» (1/154++-7123)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
»)١0/13(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (7750/8). 
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فاعلا بالاختيار» عالما بتفاصيله» حكيمًا مذ لدع20. 


)'١‏ قوله تعالى: وبح رجور * افرح ا ل يقول ابن القيّم يتكنه: «إنّه 
محبوسنٌ بقدرة الله أن يَفِيضَ على الأرض فيغرقها؛ فإنَّ ذلِك مقتضى الطبيعة أن يكون 
الماء غامتا للأرض قوقها كما أن المواء فؤق الماوء :ولكن أفسكة الذي ميك السيماوات 
والأرض أن تزولا ... فإِنّه ليس في الطبيعةٍ ما يقتضي حبس الماءٍ عن بعضٍ جواذب 
الأرض مع كونٍ كرة الماء عالية على كرة الأرضٍ بالذات» ولو قُرضَ أنَّ في الطبيعة ما 
يقتضي بُرورٌ جوانيها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا الجانب بالبروزٍ دون 
و وم يحل أضحات مذهب الطبائع لتفسيو ذلك إلا أن يقولوا بالعناية الإلهية» 
ليرد عليهم ابن القدِ كن فيقول: «ولكن عناية مَن لا مشيئة له ولا إرادة ولا اختيار 
ولا علم بمعين أصلًا - كما تقولوئّه فيه - محالٌ؛ فعنايتُه تقتضى ثُبِوتَ صفاتٍ كماله 
وتُعوتٍ جلاله. وأنّه الفاع يفعك باختياره ما يريد»”؟)» ويقول: «فإنَّ العنايّة الإهية 


به» فإثباتُ العناية الإلحية مع نفي هذه الأمور ممتنةٌ»". 


وقد نسب الطبائعيُون إعطاءَ جنس المولودٍ إلى الطبيعة» فهي المسئولة حسّب قويهم عن 
الذكورة والأُنوئّة. يقل ابن القيّم يتلثة عن هذا القول: «وليس استنادُ الإذكار والإيناث إلا إلى 
محض المرسوم الإلحي الذي يُلقيهِ إلى مَلّك التصوير حين يقول: يا ربت ذَكَرٌ أم أنثى؟ شَقي أم 
سعيد؟ فما الرَزق؟ فما الأجل؟ فيوجي ربّكَ ما يشاء» ويكتب الملّك؛ فإذا كان للطبيعة تأثيرٌ 
في الإذكار والإيناث» فلها تأثيرٌ في الرزق والأجل» والشقاوةٍ والسعادةء وإلا فلا؛ إذ مخرج 
الجميع ما يُوحيه الله إلى الملك» ونحن لا تُنكر أنَّ لذلِك أسبابًا أخرء ولكن تلكٌ مِن الأسباب 


(1) التبيان» ابن القيم» (8). 

(؟) انظر: تفسير مقاتل» »)١4/4(‏ جامع البيان» الطبري» (453/57)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء 
»)"/١ 5(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير» (575/17). 

(؟) التبيان» ابن القيم»ء ص (553-1554). 

(:) المصدر السابق» ص .)١85(‏ 

(5) المصدر السابق» ص .)١559(‏ 
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5 
7 
ال اشعائر الله بماتدون البشن)2. 

ويقول ابن القيّم يزلثه بعد ما ذكر أقسامَ الناس في الأسباب والقوى والطبائع: «وهذا 
باب عظيمٌ ناف في التوحيد» وإثباث الحكم» يوجبٌ للعبدٍ - إذا تبصّر فيه - الصعودٌ مِن 
الأسباب إلى مُسيّيهاء والتعلّق به دوتحاء وأئا لا نَضْرٌ ولا تنفع إلا بإذنه» وأنّه إذا شاء جعل 


9 
آ سه 


١أا0‏ ا ماع 


نافغها ضابًا وضابها نافعّاء ودواءها داءًّء وداءها دواعً؛ فالالتفاث إليها بالكليّة شِرِكُ منافٍ 
للتوحيد» وإنكارٌ أن تكونَ أسبايا بِالحَلْيّة قدحٌ في الشرع والحكمة» والإعراضٌُ عنها - مع العلم 
بكويما أسبابًا - نقصانٌ في العقل» وتنزيلها منازاء ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها 
على بعض» وشهود الجمع في تفرّقهاء والقيام بما هو محضن العبوديّة والمعرفة» وإثبات التوحيد 
والشّرع والقدَر والميكمة»'"". 

هكذا ند موقف ابن القيّم يذل من مذهب الطبائع يتناسبُ مع عقيدته في خصائص 
الموجودات؛ بإثباتحا وإثباتٍ تأثيرها ووجود السَّبَيّة الطبيعِيّة» وخضوعها لإرادة ومشيئة الله 
وحكمته» وهو يصفُ ما يقوله الطبائعيُون بالجهل» ويُدرجه تحث الثِركِ بالله؛ فهُم أعطوا 
الطبائع قُدرَةٌ ذانيّةٌ ومستقِلَةٌ على الفعلٍ دون الحاجة إلى مدير لها. 


.)558( مفتاح دار السعادة» ابن القيم ص‎ )١( 
مدارج السالكين» ابن القيم» (1- /51؟).‎ )١( 
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المبحث الثالث 
غانية الطبيعة والنظام الكوفي 


فاعليّة لل 


يل في العا مثبّة» فهو خالق كل شيء ونه ولا يحدّث شيء مستقلا عن 


لله أبدّاء والجكمةٌ والتعليث ثابتان في أفعال الله فكلٌ ما يقضيه الله له فيه جكمة» وهو 1# 
حكيمٌ لا يفعل شيئًا عبنًا ولا لغير معنى ومصلّحة وحكمة مقصوةةٍ بالفعل» واللهُ كب أودّع في 
الموجودات خصائص وطبائع» وهي تفعل ما أضيف لما بأمر الله ومشيئته؛ فلأفعايها وحركاتما 
وسكناتها غايةٌ وجكمةٌ أرادها الله ول؛ فهو لم يخلق هذا الكون - بما فيه - عبئًا. 

يقولٌ ابن القيّم يذلته: «والحقٌ - الذي خُلقت به السماواث والأرضٌ وما بينهما - هو 
لهي الرت المتضيّنة لكمال حكمته وملكه. وأمرّه وتميّه المتضيّنٌ لشرعه؛ وثوابه وعقابه المتضمّن 
لعدله وفضله ولقائه؛ فالحقٌ الذي وُجد به العالّمُ كُونُ الله - سبحانه - هو الإلهُ الحقٌ المعبود» 
والآمِرٌ الناهي المتصرّف في الممالك بالأمر والنّهي ... وذلِك معقودٌ بكمال حكمة الربَ - 
تعالى - وقدرته وعلمه وعدله وتمام ربوبيّته وتصرّقِه وانفراده بالإلحية» وجريانٍ المخلوقات على 
موجب حكمته وإِهيّه ومُلكه النَّام74". 


واب القيّم تله يستدلُ بالآيات القرآنية الدالّة على أنَّ الله يله وضّع حركات هذه 
الأجرام على وجه يُتتمّع به في مصالح هذا العال» وأدرج هذه الآيات تحت أنواع الآياتٍ التي 
ل كما على الحكمّة والتّعلِيلٍ فق أفعالٍ الله» فقال: «النوع العاشرٌ: إغبائه عن الحيكم 
والغايات التي جعلها في خلقه وأمره». ونذكر - هنا - عددًا منهاء ونوردُ معه أوجّة استدلال 
ابن تقد الذي معدل عات أيضا'ح على إثبانت:الفاقة أي “الكووة الي. قدل على “التيانة 
الإلغية» التي تستلزمٌ ضّرورة التلازم بين الأسباب الفاعلة والموسيّبات المنفعلة» وإثبات الخصائصض 
الثابتة للموجودات الطبيعيّة: 


0١‏ قونه تعالى: ِلآو جز وص مهد وبا ماه وَسَلقك وجا )بعلا ود 


.)5١1/5؟( مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١( 


2 


سبَانا (ر0) وَجَعَلنا لل َِاسَا () وَجَعلناألَارَ معَاضًا (0) وبَيمَا وفك سَبْا يِدَادًا ((50) 


وه 


صَجَمَلَنَا رجا وَصَابَا50)وَأَنْلَاونَ مرت مه 
لقان( 46 [النبً: كحدالل. 


3 58 2 ص‎ 2 3 ٠ 
ونحدٌ ابن رُشد يستدل بنفس الدَّليل على إثباتٍ الغائيّة الطبيعيّة» فيقول: «فإِنٌ هذه الآية‎ 


57 
و 


2 326 00 
ا 0ن 6ت 


تدل على موافقة أجزاء العا لوجودٍ الإنسان؛ وذلك أنه ابتداء قد نبّه على أمرٍ معروفي بنفسه) 
وهو أَنَّ الأرضّ قد خُلِقّت بصفةٍ يتأتى - لنا - المقام عليهاء وأتَا لو كانت بشكل آخر غير 
شكلهاء أو بقدرٍ آخرّ غير هذا القَدْرء أو في موضع آخر غير هذا الموضع الذي هي فيه» لما 
أمكن أن تُوجّد فيهاء ولا أن تُخلَقَ عليها. وهذا كله محصورٌ في قوله - تعالى -: «ِآأَلر يمل 
الَْرْضَمِهندًا # [انبأ:-]ء وذلك أن المهاد يجمع الموافمّة في الشكلء والسُكونء والوضع بالإضافة 
إلى معنى اللّين والوثارة» كذلك» فإنّهِ نيّه بقوله - تعالى -: مِإوَليِبَالَ أَوَادا# [البا:؛] على 
المنفعةٍ الموجودّة في سكونٍ الأرض من قبل الجبال؛ فإنّه لو قُدّرَت الأرضُ أصغرٌ مما هي عليه 
كأن كانت دون الجبال» لتزعزعت الأرضك»27. 


جا اطع 


١)وقوله‏ - تعالى -: هف وَجعَلنااَلََاسَا 0 وَجَعلنَا تار معَاتًا(46)0 [النما: .]11-٠١‏ 
يقول انق تنشد شرا الله موافقة وخود الليل والكيار للحسيواتة إذ عد اليه كالشيرة 
للموجودات الحيوانيّة من حرارة الشّمس» وذلك أنه لولا عَيبةٌ الشمس بالليل» لهلكت 
الموجودات التى جعل الله حياتا بالشمس» وهو ا لحيوان والنّبات؟ فلمًا كان اللّباس قد 
يقي من الحرّ مع كونه سُترَة» وكان اللَّيكُ يُوجَد هذان المعنيان فيه» سمّامُ الله سترة. وهذا 
من أبدع الاستعارة. كذلِك؛ ففي الليل منفعةٌ أخرى للحيوانٍ» وهو أنَّ نَومَه يكو فيه 
مُستغرق؛ لذهاب الثور الذي مَك الحواس المؤديّة إلى اليقظة»7". 

ويعيّب ابن القيّم يله بعد ذكر الأدلّة: «ولو ذهبنا نذكر ما يَطَّلِم عليه أمثانا من 

حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور أذهانناء ونقص عقولنا 


)00( الكشف عن مناهج الأدلة» ابن رشد» ص 3 5 06 
)١(‏ المصدر السابق. 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ومعارفناء وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعُهم في علم الله»'”) 

ويقَرّرٌ ذلك ق موضع آخرء فيقول: «وهو جا شيعا نفك اله املك وله الممل) ” فجيمدة 
عاد لاله للك وله عقي شو وحن هزه كنا لد قر ع لكان ملك . إن أدلّة 
حكمته وحمده؛ وأدلّة مُلكه وقُّدرته متلازمان لا ينفلك أحدَهما عن الآخرء وَكُكُ ما دلّ على 
عموم فُدرَتَه ومشيئته ومُلكه وتصرّقه المطلّق» فهو دالٌ على عموم حمده وحكمته؛ إذ إثبات 
تقر وقلاك باذ ككف ولاحفد لبي 84الا رك نانول على قوع ستكيوة ونين فق ذال 
على مُلكِه وقُدرته؛ فإنَّ الحمدّ والحيكمة إن لم يستلزما كمال القُدرة لم يككن فيهما كمال مطلقٌء 
وهذا برهانٌ قطعرة»7". 

وهكذا نخلص إلى إثباتٍ ابن القيّم يخلنه للغائية الطبيعيّة وغائية الكون؛ منطلقًا من إثباته 
للحكمة في أفعالٍ الله» ولخضوع الكون والطبيعة لإرادةٍ الله فلا يصدّر شيءٌ منها إلا بمشيئة الله 
#ل. وكل ما يدث يكونٌُ لغاية وحكمة؛ لأنَّ الله لا يفعك شيا عبئًا وسُّدى. 


غائيةُ الطبيعة داخلةٌ في الترتيب السّبيء وليست مُستقلّة بالفعل بل الكل خلقٌ لله 


.)6٠.05( شفاء العليل» ابن القيم ص‎ )١( 
(؟) الصواعق المرسلة» ابن القيم» (0/1؟).‎ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المبحث الرابج 
خوارق العادات والسببية الطبيعية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
المعجزات 


سبق وتعيّفنا على معنى المعجزة في اللَغِْه عند تناؤلنا لمفهوم المعجزة لدى المويدن صزتنه (2, 
ما المعجزة في اصطلاح الستّلّف؟ فيقول فيها ابن تيمية صِندن: «اسم المعجزة يَعَةٌّ كل 
خارق للعادةٍ في اللّغْةِ وعُدف الأئمة المتقدمين؛ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمُونما: 


الآيات»7". 


ويقولٌ أيضًا: «كما اضطربوا في مُسكى المعجزات» ولهذا لم يُسيّها الله في كتابهء إلا 
آيات وبراهين؛ فإنَّ ذلك اسمٌ يدل على مقصودهاء ويختصٌ بحاء لا يقع على غيرها. لم يُسيها 
معجزة» ولا خَرقَ عادةٍء وإن كان ذلك مِن بعض صفاتما؛ فهي لا تكونٌ آيةٌ وبرهانا حتى 
تكون فقن عرقت العادةق وطح الثارة فى الإثبان ععلهاء لكرة هذا عط عنفاقاء وشرط لبها 
وهو من لوازمها»7". 

ويقول ابن حمدان”): «المعجزةٌ هي ما حرق العادة من قولٍ أو فعل إذا وافق دعوى 
الرَسالّة وقارَتًا وطابقها على وجهٍ التحدّي ابتداءً» لا يقدرٌ أحدٌ عليها ولا على مثلها ولا على 


(1) انظر: ص (194) . 

.)951١1/11١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 

() النبوات» ابن تيمية» (؟/4.1). 

(:) أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحراي» ولد سنة 0٠5ه»‏ فقيه حنبلي» أديب» وتوقٍ سنة 535ه» له عدة 
مصنفات منها: الرعاية الكبرىء» الرعاية الصغرى» وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء» »)١31/١7(‏ مختصر طبقات 
الحنابلة» ص (350)» الاعلام» الزركلي» .)١١5/١(‏ 


الباب الثالث: السببية عند اين القيم 


ِذَاءِ المعجزة هي الأمرٌ الخارقٌ للعادة (أي: لنظام ترتيب الأسباب على المسيّبات)؛ فهي 
جل 5 اللكُ كين على أيذي أتبياته ورُسله مِن خَرق شين ال 2 المعتادة؛ والتي لا كُدَزة للبشر 
على خرقِها؛ كإحياء الموتى وشفاءٍ المرضى وإنزال كتاب من الله كلك. 

فنظاءم السسببيّة و نيت اللسسياك على الأسباب يقتضي أن الثّار تحرق» ولكنّ هذا التظام 
الخرق لإبراهيم اليل فلم ا الثّارر كما في قوله - تعالى -: وح حيو 
كَالُوأ أ لوه أو حَرْشُومةا نجه أله مرت بي ألْمَارٍ إِنَّف ذلك لَدينتِ ع لَعَور ينون 0 4 |[ العنكبوت: ؛ 

وني اليَظام الكون الطينُ جمادٌ لا يخرج عنه حيوان» ولكن ذلك جرى على يدٍ 
ايل كما ورد في قوله - تعالى - :اما مَدجِتْمَكْم ايت من ربكم 1 1 كم مرك ألطين 

عه لطي فَأَنمُحٌ فِيهِ فَيكوْنُ طَيْرأ دن أل 4 [آل غمران: 6]43. فهذة معجزةٌ وخارقةٌ للغاديٍ 


7 المسيّبات على الأسباب. 
فالمعجزات. تقعٌ للأنبياء تصديقًا وتأيبدًا هم؛ ويحدوثها يحصلا العلم الضروري للتصديق 
بالرسول؛ حيثُ لا يُقدر على مثلها أحدٌ من البشر. يل قوله - تعالى -: ِِلمَدأَرْسَلَنَا 


جه سح تر ١‏ بحر 


وُسُلْمَا بيت وَأْنرْلنَا معه م الكتب والْميرارت 1 ا لديل ددا الريك قدلا 


10-2 51 


54 5204 دوعر سه 12 1 82 3 9 
سَدِيدُوَمََفِعْ ناس وَليعَلم و 0 لَه َُحَرِيرٌ 00 4 | الحديد: 5 ؟]. 


5 
5 01 


سببه والأسباب المعاونة وانتفاء الموانع؛ مثل: إنجاب ولّد دونَ أبء إِلَّا أنَّ هذا الترتيب نقضّه 
اللَهُ في معجزة خَلقَ عيسى الئل دون ع وان ع القيّم ا يقزر ذلك بقوله: : «ول؟ كِنّ الرنبٌ - 
سبحائه - .قد يرق العادة ويُعطِلُها عن.مقتضياتما أحيانً إذا كان فيه مصلحةٌ راجحةٌ على 
مفسدةٍ فوات ثللكٌ الوسبّبات» كما عطل الثَارَ التي ألقِىَ فيها إبراهيمُ وجعلّها عليه بردًا وسلامًا 

- عن الإحراق؛ لِما قِ ذلِك من المصالح العظيمة؛ وكذلك تعطيل الماء عن إِغراقٍ موسى 


.)53/5( لوامع الأنوار البهية» السفاريتي»‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


وقومه» وعمًًا خُلِقَ عليه من الإسالّة والتقاءِ أجزائه بعضها ببعض؛ هو لِما فيه مِن المصالِح 
العظيمّة والآيات الباهرة واليكمة التائّة التتي ظهرت في الوجودٍ وترئّب عليها من مصالِح الدنيا 
والآخرة سااترقي»"فيكذا: ساح سار أقفالةه مع أَنَّه أشي غياةة ذلك الف سرشة 


الأدلات» وان الأمنات بخلقة رنلكه لساك معط امن مققصياقا واناسنان 7 , 


فالمعجزات خَلقٌ من خلق الله» واللّه 
نزع تأثيرها. يقول اب القيّم يزلثه: «مالِكُ السكبب وخالِقُه يتصرف فيه: بأن يسلبّه سبريّته إن 


له هو مسيّب الأسباب؛ إن شاءَ أوقعها وإن شاءً 


و 


امه ورزقيها عليه إن يشا كنا شلب الثاذ 3قة "سراق تع اليل , 


فالمعجزة ما جاءت إلا لين عَجز البشر عن الإتبان بمثلهاء ولتُوضّح أنَّ الله على كل 
شيءٍ قديرٌ؛ إذا أرادَ شيئًا أحدَتّه ولكي يتحقق هذا لا بد أن تكونّ المعجزةٌ شيئًا مختلمًا عن 
النظام المعتاد» لذلِك كانت دليلًا على صدق الأنبياء تهكل. 

ولص ' إذّاة إلى أن "العيعرة نخاربحة عن النقيكةوعن "تزنيتي الأسبات والمسكيات» أن 
الأسباب والمسيّبات فعا لله وليست مُستقلّة بنفسها؛ فاللة - خالق كلّ شيءٍ والقادرٌ على كل 
شيءٍ - يُحث هذا الخرق للنظام الكون متى شاءء وهو دليل على التْبوّة. والقول بالمعجزة لا 
يتعارض مع إثباتٍ السيّبيّة» وأمّاكيفيّة حدوثها هو أمر إلهي مُعجز عن إدراك العُقول. 


)١(‏ طريق المحجرتين وباب السعادتين» د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» دار السلفية» 
القاهرة-مصر» ط(١)»‏ ت (531154١ه)ء‏ ص .)١51(‏ 
(؟) إعلام الموقعين» ابن القيم .)5١5-9517/9(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المطامب اشاس 
الخرامات 


ميّ يا تعريفٌ الكرامة في للق عندما تناولنا الكرامات. لدئى الجُوَي يآ. أما ف 
اصطلاح السلف: فتّعكف الكرامةٌ بأتما: «أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو 
مُقَدّمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مُلتزم لمتابعة نين كُلّف بشريعته مضصحوبٌ يصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح عَلِم بمخا ذلك العبدٌ أم لم يعلم»7". ١‏ 

يقول ابن ثيمية ويَرََنهُ: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: التضديق بكرامات الأولياء» وما 
ري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمجكاشفات» وأنواع القدرة والتأثيرات؛ 
كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين 
وسائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة»7". 


والكرامّة حَرقٌ للعادّةٍ ليس بمقدور البَشّر الإتيانٌُ به؛ كما في قوله - تعالى - ف قصة مريم؛ 


ع رن . 0 2-04 110 رو رو 2 7 3 0-0-2 ام ريط رسعو 
92 كلما دحل عَلِيهسَارَويًاألمحَابَ وَجَدٌندَهَا رد قا قال يمر أن لي لذا قالت هو مِن عِنْد الله إن الله ررق 


معام يكير حِسَابٍ (00) 16 [آل عمران: /1؟|,. 
وكان زكريا يرى عندها العتب. في الشتاء الشديذ البرد» يأتيها به جبريله دز من السماء» 
فيجدٌ عندها فاكهة الصّيف ف الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف”"» وزكريا اظفل لما رأى خرق 


العادة في حق مريم - عليها السلام - طَمِع فيه في حق نفسه فدعا بالو لد رطم كين عبقي ؟: 


فما يحضّل للصالحين لا يخرج عن المعجزة؛ لأنهم مُتَّبعونَ لطريقة الأنبياء؛ وإن كانوا دُون 
الأنبياء؛ وليسوا في منزلتهم. كما قرر ابن القيّم ييه ذلك بقوله: «كرامات الأولياء: هي من 


.)13057/5( لوامع الانوار البهية» السفاريني؛‎ )١( 
.)١57/9( (؟) مجموع الفتاوىء ابن ثيمية‎ 
تفسير القرآن: اين كفير» (؟1/؟),‎ :)١54/5( جامع البيان» الطبري»‎ ::)1071/١( ("آ) الظر: تفسير هقاتل؛‎ 


(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 1١(‏ 3/5 ١3)ء‏ تفسير القرآن» القرطبيء .)85/1١1١(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


معجزات الأنبياء؛ لأنهم إنما نالوها على أيديهم وبسبب اتباعهم؛ فهي لحم كرامات» وللأنبياء 
دلالات. 
فكرامات الأولياء لا تُعارض معجزاتٍ الأنبياء» حتى يُطلب الفرقانٌ بينهما؛ لأنما من 


أدلتهي: وشواهد 007 


فنظام الكون المنضبطٌ بترتيب الأسباب على المسيّبات» يخرقه الله يل بحكمته» يقول ابن 
القِيّم يلته: «الرربثُ - سبحانه - قد يخرقٌ العادة» ويُعطلها عن مُقتضياتما أحيانا إذا كان فيه 
مصلحة راجحة على مفسدة»”"» ويقول: «وقوعٌ كرامات الأولياء» وأنما نما تكون لحاجة في 
الدين» أو لمنفعة للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوالُ التحمازيّة» سبيّها متابعةٌ الرسول» 
ونتيجتّها إظهار الحقّ وكسرٌ الباطل» والأحوال الشيطانية ضدّها سببًا ونتيجة»”". 

نخلّص - إِذًا - إلى أنَّ الكرامة من جنس المعجزة» وهي حَرْقٌ للعادةٍ خارجة عن السّبَيّة 
وعن تريب الأسباب والمدثبات+ فالأسباث والمسيبات :فكة لله وليست مسكفلة يتفسهاة: فالله 
- خالق كل شيء» والقادر على كل شيء - يُحَدِث هذا المتّرق للنظام الكوني متى شاء. والقول 
بالكرامة لا يتعارض مع إثبات السببية. وأما كيفية حدوثها؛ فهي - مثل المعجزة - أمر إِلي 
تعجز العقول عن إدراكه. 


)١(‏ مدارج السالكين» ابن القيم» (؟577/5). 
)١(‏ طريق المحجرتين» ابن القيم» ص .)١51١(‏ 
(؟) زاد المعاد» ابن القيم» (5//5 5). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المطلب الثالث 
السحر والكهانة 


أولا: السحر: 

سبق وعرفنا السحر في اللغة("» وأما تعريفه في اصطلاح السلف فيقول ابن قدامها": 
«اليتحر عمد وثقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئًا يُويْرِ ني بَدَن المسحور أو قلبه أو 
عقله من غير مباشرة له. وله حقيقة: فمنه ما يقثّل» وما برض وما يأخذ الرجل عن امرأته 
فيمئَعُه وَطْأهاء ومنه ما يُقَرّق بين المرء وزوجه» وما يُبَخّضُ أحدههما إلى الآخرء أو مُحبّب 


اثنين7". 


ويتّفق أهلْ السنة أن اليّتحر ثابت وله تأثير» كما قال النووي: «والصّحيح أن له حقيقةٌ 
2 
وعلاقة السحر بالسبَبيّة أنه يَحدّث بأسباب؛ كالاستعانة بالشياطين والجن» كما قرر ذلك 
ابن القيّم يتن بقوله: «وأما السّاحر فهو يطلب من الشيطان أن يُعِيتهء ويستعيئه» وربما يعبّدُه من 


دُون الله - تعالى - حتى يقضى له حاجتّة» وربما يسجُدٌ له» وي كتب السحر والمِرٌ المكتوم من 
هذا غتعائزةة أوهذا» كلما كاق الستاخر 3401 شيك وانة مادا اله ولرسولة ولفياذه انين 


- كان سِحره أقوى وفع 


(1) راجع ص )١54(‏ من البحث . 

(؟) عبدالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الحنبلي» ولد سنة 54١‏ هه فقيه» من أكابر الحنابلة» توق سنة ٠57ه»‏ له عدة 
تصنيفات منها: المغني» روضة الناظر» وغيرها. انظر مختصر طبقات الحنابلة» للإمام ثد بن جميل» دراسة: فواز أحمد 
زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط (١)»ت‏ (1.05 ١ه‏ -985١م),‏ ص (54-51). الأعلام» 
الزركلي» (717/4). 

() المغني» ابن قدامة» .)١١/١١(‏ 

(4) فتح الباري» ابن حجرء .)177/١١(‏ 

(5) بدائع الفوائد» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» 
(4/5؟١).‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القير 


4ك 


وقَكَ كول ا الجر سبيت الأرؤاح الخبيفة أو النفسائية الخبيثة الفعالة القوى الطبيعية 
المنفعلة» يقول ابن القيّم يتتنه: «السحر بالاستعانة بالأرواح الخبيقة إنما هو بالتحيّل على 
استخدامها بالإشراك بما والاتصاف بميئاتما الخبيثة؛ ولحذا لا يعمّلم السّحرٌ إلا مع الأنفس 
الخبيثة المناسبة لتلك الأرواح» وكلما كانت النفس أَخْبَتَ كان سحيّها أقوىء وكذلك سِحْرٌ 
التّمزيجحات - وهو أقوى ما يكون من السحر - أن يميج بين القوى التفسائية الخبيثة الفعالة 
والقؤى ١‏ لطبيعية المزة لمنفعلة»("؟. 

وقد يكون السحرٌ - كذلك - بخداع العيون؛ كما كان من حال سحرة فرعون؛ كما جاء 
2 : تا 100 2 : 
في قوله - تعالى -: 3# كرو أعيت الناس وأسدرهبوهمٌ وَجَاءُو سخر عَظِيمٍ # [الأعراف: 
حخصل في المرئيَ» وهو الحبال والعصِي؛ مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها - وهي 
الشياطين - فَظنوا أنما تحركت بأنفّسِها ... وإما أنْ يكون التغيير حدّث ف الرائي حتى رأي 
الحبال والعِصِيّ تتحرك وهي ساكنة في أنفسها. ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا؛ فتارة 
يتصرف في نفس الرأي وإحساسه حت يرق الشيء بخلاف ما هو بهء وتارة يتصرف في المرئيّ 
باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها»7", 

ويظهر > :تاسبق أن السحر له ايباتك يعي عليها مسبياقاة“فالعطر عمل يمك 
تعلّمُه؛ٍ ولذلك فهو ليس خرقًا للعادة كما في المعجزة والكرامة» ولكنّه يعتبر خرقًا للعادة في نظر 
مَن لم يتعلم صنعته. وقد ثبت في القرآن أن السحر يُتعلّم كما يقول الله - تعالى -: #ِإوَآتَبَعوأ ما 
اداو بن 5-87 03 ---5- ع دل 5-0 2 خا ل سنا 2 
تنو اياي عل ملك سلِمن وما كَفرَ ليم وَلككنَ لينو كَمَرُوا يملَمُوَ لاس 


0 
7 سه سل اح سر 0 2" سر قر 


َلسِحْرَوَمآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَايِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوكَ 44 [البقرة: .]٠١١‏ 


واستدل ابن القيّم يؤل على إثباث وقوع اليتحر وتأثيره > بقوله. - تعالى -: ومن 


2 9 قالعق 460 [الفلق: +]غ يقول اين القيّم يَدْيَنهُ: «دليل على أنَّ هذا النفتٌ 


- 


)00( إعلام الموقعين 6 ابِن القيم؛ (ع/لاه /, 


(؟) المصدر السابقء (1//9؟ كحم ؟؟), 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


يض المسحور في حال غيبته عنه» 7" , 


مو 
ف 
0-5 
١‏ 
53 
سا 
ا 
احسب ا 
0-53 
١‏ 4 
لخد مد 


وما ورد عن عائشة لسكا قالت: (سُّحرٌ لني 8 حَىٌ 
وَمَا فَعَلَّهُ)!". 

فقد ثبت أن البى وه سجر وأحس بأثر السحر هو وزوجاته» وقد أنكرت طائفة من 
الناس وقوع السحر للنَ نه وأنّه لا يخُوز عليه؛ لما فيه من الانتقاص للنبي هنَ» ورد عليهم ابن 
القِيّم يتثة: «وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه ص من الأسقام 
والأوجاع, وهو مَرَض من الأمراض» وإصابثُه به كإصابته بالسّمٌ لا فرق بينهما»7". 
الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف 
وما يعرفه عامة العقلاء» واليّتحر الذي يؤثر مرضًا وثقّلا وحلًا وعَقْدًا وخْبًا وبغضا وتَرْينا وغير 


ذلك من الآثار - موجود تعرفه عامة الناس» وكثير منهم قد عَلِمَه ذوقا ا افون ا 


فافض أعوال ازا فال بيتعلمينا البناتحرى وعم «الارهاءالاسعدانة بلاطن والنفونن 
القوية وبالآلات؛ فهو عمل له أسبابه» وتحصل مسبباته بإذن الله؛ ولذلك فهو داخل في نظام 
الكون المعتاد» وضمن نظام السببية» وليس خرقًا للعادة. 
: الكهانة: 

عفنا فيما سبق الكهانة في اللغة» وأمّا عند السَلَّف؛ فقد قال ابن حجر في تعريفها: 
«اذّعاءُ علم الغيب؛ كالإخبار بما سيقع في الأرض»ء مع الاستناد إلى سبب. والأصل فيه استراق 
الجن السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أَدْن الكاهن»7. 


ناد 


.)١717/؟( بدائع الفوائد» ابن القيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب الطب» باب السحرء .)١819/7(‏ 
(؟) زاد المعاد» ابن القيم» .)١١54-11/5(‏ 

(5) بدائع الفوائد» ابن القيم» (؟/5717). 

(5) فتح الباريء ابن حجر .)117/١٠١(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ويقول ابن تيمية عن الكهانة: «الإخبار ببعض الغائبات عن النّ: أمرٌ معروفٌ عند 
الناس. وأرضٌ العرب كانت مملوءة من الكُّانء وإِئّا ذهب ذلك بنبوّة د ##ك. وهم يكثرون في 
كل موضع نقص فيه أمر البُوة؛ فهم كثيرون في أرض غبّاد الأصنام» ويوجدون كثيرا عند 
النصارى» وَيُوجَدُون كثيرا في بلاد المسلمين؛ حيث نقص العلم والإمان بما جاء به الرسول»7"". 

والكهانة ليست علمًا بالغيب إِنما هي ادّعاء ذلك كذبًا؛ فهي نقل لكلام الملائكة من قِبّل 
الجيّ للكهنقه كما جاء ني قول الله - تعالى -: جلا هَل يكم عَكمنءَارل لين (0) تلعفل 
َئَّ د أو 7 يُنقُونَ التَممَ وَأَكَره كَزبو 415 [الشعراء: ١؟؟‏ - 8؟؟]. 

يقول ابن القيّم يزلثه: «فالأفّاك: الكاذبء والأثيغ: الظالم الفاجر»7". 

ويقرّر ابن القيّم كد حال الكهان» فيقول: «وأحوال الكهان معلومة قديما وحديثا في 
إخبارهم عن نوع من الميغيّبات بواسطة إخواتهم من الشياطين الذين يلقون إليهم السمع؛ ول يزل 
هؤلاء في الوجود. ويكثّرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها نور النبوة. ولذلك كانوا أكثر ما 
كانوا في زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة جاهلية» فلهم نصيبٌ منها 
بحسب اقتران الشياطين بحم وطاعتهم لهمء وعبادتهم إياهم»”". 

والكهانة داخلة ف نظام الكون» وليست خرقًا للنظام السببي؛ فهي مبنية على أسباب 


توصل بها إلى مسببات» وكلها بمشيئة الله يله وإرادته» ولا يوجد شيء في الوجود مستقل بفعله. 


ومن أسباب الكهانة: 
)١‏ استراقٌ الشياطين للسمع لكلام الملائكة في السماء). فعن عائشة «سهاء زوج النبي 
يي أتما سمعت رسول الله يه يقول: (إِنَّ الملاكة تنزل في العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ) 


)١(‏ النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن غُد ابن تيمية» 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعوديةء» ط(١)»‏ 
(50: كهل. ...كم .)١37/1١(‏ 

.)5٠٠١( الطرق الحكمية» ميد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد خمس الدين ابن قيم الجوزية» مكتبة دار البيان» ص‎ )١( 

() مدارج السالكين» ابن القيم» (؟455/9). 

(4) بدائع الفوائد» ابن القيم» (77/7؟)» وانظر: زاد المعاد» ابن القيم» (534/5). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


فَتَذَكُرُ الأمْرَ قْضِيَ في السّمَاِ فَتَسْترِقَ الشّيَاطِينٌ السّمْعَ فَتَسْمَعُْ فَنُوحِيهِ إِلّ 
؟) نفس الكاهن وطبيعتّه» فهم أشخاص طم أنفس شرّيرة تتعامل مع الجن والشياطين 
وتتآلف معها؛ لأنما تتناسب معها كما قال ابن القَيّم كة: «قد استقرت حكمة الله 
كيل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى 
في العام العلوي والسفلي» إنما هو التناسب والتّشَاكل» والتوافق» وسِرٌ التبايّن 
والانفصال» إنما هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلق والأمر» فالمثل 
إلى مثله مائل» وإليه صائر» والضد عن ضده هارب» وعنه ا 
وعن عائشة ملعا قالت: سمعت النبي عَنَك يقول: (الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مجندَة فمَا تَعَارَف 
منْهًا الْتَلَفَء وَمَا تَتاكْرَ منهًا اختلّف)0". 
فابن القيّم ننه أثبت وقوع الكهانة» واستراق الشياطين لكلام الملائكة وإلقاءها لما سمعث 
ق"أذق الكاعن فيزيد عليه وقئز السيية 'ق :الكهانة واغا مدت لأساب غاغا سان نلعت 
ق هذا الكوق كله4 فهى ليست خرقًا للعادةة»إغا تحت «تتيحه ترقين الأسباك على المسيبات. 
ِذَا؛ِ أثبت ابن القيّم ينث خصائص الموجودات الطبيعية» وأتما خلقٌ لله أودعها فيهاء ومق 
شاء سلبها منها. والسببيّة الطبيعية داخلة في النظام السببي وف ترتيب الله ول خلقه على 
الأسباب والمسببات. وأنكر ابن القيّم يت على أصحاب مذهب الطبائع إثباتهم لطبائع 


الموجودات على الوجه الذي يعتقدونه؛ فهم أثبتوا لها تأثير مستقّلاء وهذا شِيْك بالله» فلا يُوجَدٌ 
في الكون ما هو مسئَقلٌ بالتأثير. 


وأثبت ابن القيّم يتنه الغائية للطبيعة» واندراجها تحت تعليل أفعال الله وفاعليته في الكون 


.)١١١/5( أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة»‎ )١( 


(؟) الطب النبوي» ابن القيم» ص .)١٠١5(‏ 
69 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» (4/5؟ 0 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


له لا يفعل شيئًا عبثاء والكلث خاقةوفعلت وإن كان في الموجودات طبيعةٌ أو ميزة أو قدرة» 
فهى لا 0 بالعائيرة وأثبنت ابن القَيم ينه خرق العادة» وحدوث المعجزة والكرامة» والى 
تحدث خارج النظام السببي» وترتيب المسببات على حصول الأسباب؛ فالكون كله خاضع لله 
وهو الذي رثبه هذا التزتيب» ؤمق كنا خرقه»'شحدت العجرة والكزامة بلصلحة وغاية. 

أما السحر والكهانة فقد أثبت ابن القيّم كته خُدوتّهما بناء تركس لاصيا 


والمسبيات؛ فهما داخلان فيهاء وليسا خرقا للعادة. 


موقف ابن القيم دمن دعاوى إنكار السببية ٠”‏ 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مجال الأفعال الإنسانية الباشرة والْتولّدة لدى الجُوييَ كتلنه. 
المبحث الثاني: مجال الأفعال الطبيعية وخصائص الموجودات الثابتة. 
المبحث الثالث: آثار موقف ابن القيّم كته من مبدأ السببية. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مجال التوحيد. 
المطلب الثاني: مجال الأفعال الإنسانية المباشرة واْتولّدة. 


المطلب الثالث: مجال الطبيعيات. 


0 دي سه 
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المبحث الأول 
مجال الأفعال الإنسانية المباشرة والمتولدة لدى الجويسي د.ه: 


54 َ 8 ع ع 5 عم يز 352 ع" ١‏ 2 5 

تقدم معنا أنَّ للجوييّ في مسألة الأفعال الإنسانية رأَينِ: متقدّم» ومتأخ ر(". أمَا المتقدم؛ 
فقد ذكره في «الإرشاد»» وقرر فيه أن الخالق المبدع هو رب العالمين» ولا خالق سواه» ولا مخترع 
إلا هو وأنّ كك الحوادث تحدث بقدرة الله - تعالى -» ولا قَرقَ بين ما تعلقت قدرة العباد به 
ومُنشِئُه؛ فالقدرة الحادثة لا تؤثّر في مقدورها أصلاء وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤيّر في 
متعلّقهاء والإرادة المتعلقة بفعل العبد لا تؤثر في متعلقها. 

وقد حدث تطوّر في مذهب الْجْوَييٌ ينه المتعلق بأفعال العباد في كتابه «العقيدة 
النظامية»» وهى آخر ما كتّب ف العقيدة؛ إذ قرّر فيه ما يُناقض قولّه قي «الإرشاد» وقول عموم 
الأشاعرة» فقد قرّر يزلت أنَّ الله - تبارك وتعالى - جعل في العبدٍ قُدرةَ حادثة أحاط بما علمٌ الله 
وأراد من العبد أنْ يفعل؛ فأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرةً وإرادةٌ» وعَلِم أنَّ الأفعال ستَّمّع 
على قدر معلوم؛ فوقعت بالقٌّدرة التي اخترعها للعبد على ما عَلِم وأراد. فالعبدٌ يوصف بالاقتدار؛ 
أن اله قدرة مواواقة والقو ره عا و قسن كلق الله وحقدونها مطناك: اللاعقعة وعلما وقضاء 
وخلقا وبقاء» ميخ حيث أنه نتيجة ما انفرد خلقه» وهو القدرة» ولو ١‏ يرد وقوعَ مقدروها لما أقدر 
عليه» ولما هي له أسيانة وقوعه؟؛ فَالعَبِكٌ يْقَرّق بين أنْ ترتّعدَ ندة وبين أنْ يحركها قصدًا. 

أما قوله الأول» الذي يُسند فيه الجُوَييَ ورين - كسائر الأشاعرة - الأفعال الإنسانية لله 
َل مباشرة» وينزعها من الإنسان؛ فالله - في اعتقاده - هو الموجد والخالق والفاعل وحدهء 


والجُوين” يتن ينفى السببية في الأفعال الإنسانية» وهذا نتيجة لإطلاقه فاعلية الله في الكون كافة» 


ره ايم 


وتفي الحكمة في أفعاله؛ لاعتقاده أتما من النقائض التي يجب نفيها عنه © 


2 


فهو المريد لما يشاء. 


فيتَضِح موقف ابن القيّم ينه تحاهه بقوله: «فكيف يكون الله - سبحانه - هو فاعلّهاء 


. من البحث‎ )٠١5( راجع ص‎ )١1( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ولو كات فاعلها لعاذت” أ حكاقها عليه واشئقت: له متها أنماق: وذلك_ مستحيل: على الله ؛ 
فيلزمك أنْ تكون أفعالا لا فاعل لها؛ فإن العبدَ ليس بفاعل عندك» ولو كان الربٌ فاعلا لها 
العباد على أفعالهم؛ وأنَّ على هذا 0 أهل السنة» 00 : «هي أفعال للعباد حقيقةٌ 00 
للرت؛ فالفعل عندنا غيرُ المفعول» وهو إجماع نا 

وما إسناد الجوَيّ 10-7 الأفعال المتولّدة لله 
فيقول فيه ابن القيّم ككلئة: «وتامّل خروججهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء في غير جهة 
من الذاق» وقوطم بأن المتولدات لا فاعل لماء وقوهم بأنَّ الله مُريد بإرادة يخلقها لا في محل؛ 
فخالفوا صريح العقل من وجهين: من إثبات كونه مريدا من غير قيام صفة الإرادة به» ومن 
جعلهم صفة الإرادة قائمة بغير 0 
القيم له 27 ل 1 فيه مخلوقٌ لله ا 0 الله الكون ومشيئته النافذة 17 
سبيل لمخلوق إلى الخروج عنهاء فيقول: «والله أكبر وأَجَلٌ وأعظم وأَعَزٌ أن يكون في عبده شيء 
غير مخلُوق لهء ولا هو داخلٌ تحت قدرته ومشيئته؛ فما قَدَر الله حقّ قَدْرِه من زعم ذلكٌَ» ولا 
عرفه حق معرفته» ولا عظّمه حق تعظيمه» بل العبلٌ؛ جسمه ورُوحُه وصفاثه وأفعاله ودواعيه» 


له وحدهء كما هو الحال في الأفعال المباشرة» 


يكز ذرة افيه لوق يلك لق تصيكف: باق عبدة: :وقد يبنا أن كدرته وإرادكة ودواغيه جاه من 
أجزاءٍ سبب الفعل» غير مستقل بإيجاده» ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه؛ فهو عبدٌ مخلوق 
من كل وجه» وبكل اعتبار» وفقرُه إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته» وقلبُه بيد خالقه وبين أصبعين 
من أصابعه يقلته كي يشاء) "فيجعله 'مريذا لحا كنا 'وقوعه متةء كارها لما يشا وقوغة) فنا شاه 


كان وما ل يك ١‏ 000 


.)١1١( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 

(؟) الصواعق المرسلة» ابن القيم» (77/8/5). 
(؛) شفاء العليل» ابن القيم» ص (45 .)١‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القير 


.م 


ومن الأدلة التي ناقشها الجْوَينيَ يزلنته في إسناد الأفعال الإنسانية لله - تعالى -: 

-١‏ قوله - تعالى - ٠:‏ مارك الله أحسن حك للقن قت * [المؤميون: 4١1]؟‏ فقد أثبت الله كن 
لنفسه الانفراد بالخلق ونفاه عن غيره؛ والخلق قف هذه الآية يراد به التقدير» كما يقول 
الجُوَييَ كنتنه: «ولما ذكر الله - تعالى - إجراء النطفة في أطوار الخلق؛ في مُدد مضروبة 
وأوقات مرقوبة مقدرة عنده؛ قوله - تعاللى -: «ِإقتَبَارَكَ أله أَحَسَنْالَكلِقِينَ # » معتاه: 
أحسين المقدّرين»7") 

ونجد ابن القيّم يتنه قد ناقش هذا الدليل لإثبات القدرة للإنسان في أفعاله؛ وأتما قدرة 

محدودة تحت مشيئة الله وإرادته؛ فقال: «أي لك قدرة ْضِي وتنفذ بخنا ما قَدّرته قي نفسك» 
وغيرك يقدّر أشياء وهو عاجر عن إنفاذها وإمضائهاء ويهذا الاعتبار صح إطلاق «خالق» على 
الغبد في قوله - تعالى -: «ِآ مَتَبَارَك َه َحْسَنْالَْلِقِينَ # » أي أحسن المصورين والمقدّرين. 
والعربث تقول: قدّكات الأدم وخلقته» إذا قستّه لتقطع منه مَرْادَةَ أو قربة ونحوها»! 3 قال مجاهد: 
«يصنعون ويصنع اللهء والله خير الصائعين)7) 

هكذا نفى الجُوَيِنَ ينه نسبة فعل العبد إليه» ورفض السيبية الإنسانية؟ نظرًا لمفهومه 

للفاعلية الإلحية؛ فالله - عنده - هو الفاعل الأوحد» وليس للموجودات فاعلية خاصية يما: 

-١‏ ويستدل الُوَييَ يدت بآيات الحدى والضلال والطّبع واللتته)؛ على مذهبه الذي 

ينفي قدرة العباذ على أفعالهم: ويُقرّر أنَّ الفاعل هو الله يله وهو المتحكم والمريد» وكل 


سن صر 


شيء تحت مشيكته فقط. . وفثال ذلك استدلاله بقوله - تعالى -: ف إتكلاتم رِى من 


> س- عر عر ير حر عر عرس جاع 01 ف 
حب وَلكنَاطَهمجدى منيِسَاء وهو أَعَلَمبالْمُهْسّري 6 [القصص: :5]. 


)١(‏ الإرشاد الجويني) ص (أه ؟). 

(؟) شفاء العليل» ابن القيمء ض .)١١1(‏ 
(؟) تفسير القرآن؛ الطبري» ,)١3/13(‏ 

(5) انظر الإرشاد» الجويني ض (١١5؟ :.)5١1-‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القير 


4ك 


ند ابن القيّم يتل يناقش هذا الدليل لإثيات مذهيه - أيضًا - في إسناد القٌّدرة على 


الفعل إلى العبد؛ وإثبات أن له مشيئة وإرادة تحت مشيئة الله وإرادته ول فيقَرّر ابن القيم كئة 


ع 


أنَّ معنى (تحدي) في قوله تعالى: 0 وَإِنَكَ لَتَدِىَإِلَ صر مُسَتَّقِيِوٍ # [الغورى: ؟5] هداية الدعوة 


04 او 1 ما 


والتعليم والإرشاد» وأنَّ الحداية ف قوله - تعالى -: ةا 


مجني صل درم صَيَاحَيها 4 [الأنعام: 1]» هي هداية التوفيق والإلهام. 


ا 8 : ع ارون ٠‏ كد لولم مجع محم 15 فاه 2 

وق قوله - تعالى -: 3 فِيِمَا نَقَضهم م ١‏ تيكقية اند وجملنا ماري كيني 
حرفو الكرَعَن مَوَاضِعِدْ # [المائدة: »]١‏ يقول ابن القِيُم : «فأخبر أنه هو الذي 
قسّى قلوكم عي ضارت قاسية؟؛ فالقساوة - و صعها وفعلها وهي 3-2 أ فعله» وهو - جَعَلَيَا 
قاسية» وذلك أَنَّدْ معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وتركهم بعض ما ذُكَرُوا يه»7". إِذَاءِ نقضٌ الميفاق 
سببٌ» وقساوَةٌ القلوب ثتيجةٌ فعلهم. 

فإنَّ الله يله جعل الختم والطبع عقوبةٌ وجزاء على الكفرء والإعراض عن الحق بعد معرفته» 
كينا ال 0 عقويتهم 5 الآخرة دخول النار : قال - تعالى 2 وي لون 

أ اج إننيك كيذ تخ سوام (2) 4 [المطففين: »]١7 +١5‏ وق ذلك يقول ابن القيّم كْيْنه: «فحجابه عنهم 

ا هم 1-7 عن رؤيته وكمال معرفتة» كما عاقب قلوهم قِ هذه الدار بِصِدّها عن الإيان» 
السجود له ف الدنياء وكذلك عماهم عن المدى في الآخرة عقوبة هم على عماهم في الدنياء» 
ولكنّ أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة م واقعة باختيارهم وإرادتحم وفعلهم؛ فإذا 
وقعت عقوباتٌ لم تكن مقدورة: بل قضاء جار عليهم ماضء عَذْلَ فيهم)7". 

إِذَّاكِ فالطبع والختم والغشاوة - عتد ابن القيّم كرت - لا يفعلها الله ل بعبده حين أمره 
بالإيمان وبيّته له أوّل مرة» وما يختم ويطبع اللهُ على قلبه بعد تكرار الدعوة والبيان والإرشاد 


:)33( شقاء العليل» ابن القيم»؛ ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق» ص (85). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القير 


4م 


وتكرار الإعراض منهم والمبالغة في الكفر والعناد» فلا تَقبل الحدى بعد ذلك» والإعراض والكفر 
الأول لم يكنْ مع خْتّم وطبّعء بل كان احتياراء فلما تكرّر منهم صار طبيعة وسجيّةٌ. 
كما يقول ابن القَيّم كانه: و أنباً الله - سبحانه - عن الطبع على قلويهم كانوا مخاطبين 
والاقتدار والإيقار»("2: فإن الله يله إذا أراد بعبد خيرًا وفقه له وير له أسبابه» وإذا أراد يعبد شبًا 
هأ له أسبابه» فهو مختار وليس مجررا. 
والكتاب والستة - كما ذكر ابن القيّم يَدَْتةِ - مملوآن بتسبة الأفعال إلى العبد يامعها العام 
وأسمائها الخاصة؛ فالاسم العام كقوله - تعالى -: «إتَمْلَمُونَ #4 :9و تَفْعَلُوََ 2*5 » والأسماء 
الخاصة: كقوله. - تغالى  ١‏ لإيقيمون ألصَلرة # ٠‏ مد يوون ألرَكَوة #[امائدة:هد] . يقول ابن القيّم 
كله : «فإن لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله - سبحائه - قلنا: أحدث الله - تعالى - القُدرة 
في العبد على أقدار أحاط بما علمّه وهيّأْ أسباب الفعل: وسلّب العبدَ العلمَ بالتفاصيل؛ وأراد 
مِن العبد أن يفعل فأحدَتٌ فيه دواعي مستحثة وخيرةٌ وإرادةٌ؛ وَعَلِم أنَّ الأفعال ستقع على قدر 
م فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما عَلِمِ وأراد؛ فاختيارهم واتصافهم بالاقتداء 
والقدرة خلقٌ الثه ابتداء» ومقدورها مضاف إليه مشيكة وعلما وقضًاء وخلقا؛ 3 حيث أنه نتيجة 
ما انفرد تخلقه» وهو القدرة» ولو 4 از وقوع مقدورها با أقدره عليه ولا هب أشنات وقوعه» ومن 
هُدِيٍ لهذا استمرّ له الحق المبي' »21 
: 2505006 د 0 8 5 : 3 : 
لوقل عل فقن وأن له قدرةً مؤثرة في الفعل؛ كما جاء في قول الله - تعالى -: 
كلانه 3 )م5 م 1 ' أن ممه م هُوَأَهلٌ اليو وَأَهْلٌ لدف 5 لحر # 
[المدثر: 4ه-ده]» وقوله: 3١‏ لمن سآ سكم أن يسْتَقِيمَ (0) وما اموت إل أن هَمَآء لكر وب افلم لَعلِييت # 
[التكوير: .83-74]» فهذه الآيات تضمّنت الردٌّ على من ثفى السببية الإنسانية» ورأى أن العلاقة 


.)١585( شقاء العليلء ابن القيم ء ص‎ )١( 


(؟) المصدر السابق» ص .)١78(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


يتح 


بق الأساب والسينات هرى افتراق عاق ولس ماك آسنان: مسباك» وهنا فيد حهدا 
ورفضًا للحكمة والتعليل في أفعال الله - تعالى -» ولا يعرف الله ويثبت وجوده كلا 
السببية الفاعلية الإنسانية. 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المبحث الثاني 
مجال الأفعال الطبيعية وخصائص الموجودات الثابتة 


يقيّم ابن القيّم يكلثه مذاهب الناس في الطبائع إلى ثلاثة فرق: 

الأول: من أبطلّها بِالكَلِيّة. 

والثافي: إثباتما على وجه لا يتغيّرء ولا يقبل سلب سببيتها ولا معارضتها بمثلها أو أقوى 
منهاء كما يقوله أصحاب مذهب الطبائع. 

والغالث: إثباتما أسباباء وجوازاء بل وقوع على سييةيا عنما إذااشاة الله ودفعها يامو 
أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيها» كما تُصرف كثير من أسباب الشر 
بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر والاستغفار والعتق والصلة» وتُصرف كثير من أسباب الخير بعد 
انعقادها بِضِدٌّ ذلك» وهذا ما جاءت به السك ودلٌ عليه الحس والعقل والفطرة0©. 

والقسم الأول: هم من أنكر السببية في ال «الأفعال الطبيعية» هو مذهب الأشاعرة 
عمومّاء ولديهم أن الأسباب لا تؤيّر في مسبباتهاء وأن ترتيب الأسباب والمسببات المشاهد يرجع 
إلى الاقتران والعادة فقطء فالثّار لا يوجد فيها طبع الإحراقء والماء لا يوجد فيه طبع الإرواء» 
والطعام لا يوجد فيه طبيعة الإشباع» والسيف لا توجد فيه قوة القطع؛ فجوَّرُوا أن يجمع بين 
القطن والنار دون إحراق للقطن لأن النار لا تؤثر بطبيعتها فتحرق» بل الله - وحده - من يخلق 
الإحراق إذا شاء» وهذا ينطبق على كل الموجودات» فليس لأي شىء ميزة أو طبيعة خلقها الله 
- تعالى - فيه. 

وهذا نتيجة إطلاقهم لفاعلية الله وحده في الوجود» فلا فاعل سواه» وأنه يفعل دون حكمة 
وغاية» إِنما هو المتصرف وحده؛ فمنكرو السببية الطبيعية يقرّرون أن الله - تعالى - يخلق كل 
شيء مباشرة ويخلق العالم في كل لحظة وحينء وأن لا شيء يؤثر في شيء» ولا شيء سبب لشيء 


مطلقاء ولا يوجد سبب غيزذ مشيئة الله وقدرته» كما يقزر ابن اليم 2 مذهبهم: «فلم يسببوا 


.)؟١‎ 54/5( إعلام الموقعين» ابن القيم»‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


لذلك سببا إلا مجرد المشيئة والقدرة» وأنَّ الفاعل المختار يُرِجَحُ مثلا على مثل بلا مرجح ولا 
سبب ولا حكمة ولا غاية يفعل لأجلهاء ونَمُوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والحكم 
والغايات حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم أن الفلك والّحا - ونحوهما مما يدور - متفكك 
دائما عند الدورانء والقادر المختار يعيده كل وقت كما كانء وأنّ الألوان والمقادير والأشكال 
والصفات تُعدّم على تعاقب الآنات» والقادر المختار يعيدُها كل وقت» وأن ملوحة ماء البحر 
كل لحظة تُعَدم وتذهب» ويعيدها القادر المختارء كل ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة)27, 

فتصوّر الأشاعرة لمفهوم الإلهية كانت نتيجتّه نفي الأفعال الطبيعية وخصائص الموجودات» 
كما قرر ذلك ابن رشد الذي ناقش نفي الأشاعرة للسببية الطبيعية: «وأما الذي قاد المتكلِّمِين 
من الأشاعرة إلى هذا القول فهو الحروبُ من القول بفعل القوى الطبيعية التي رَكٌبها الله في 
الموجودات» كما رَكُب فيها النفوس وغير ذلك من الأسباب المؤثرة» فهربوا من القول بالأسباب؛ 
لغلا يدخل عليهم القول: بأنَّ هاهنا أسبابا فاعلة غير الله»7". 

والحق أنَّ نسبة الأفعال للطبيعة أو الخصائص للموجودات - لا يناف فاعلية الله أبدّاء بل 
هو بل إثبات لوجود الله وله وحكمته وعظيم صُّنعه؛ فالكون بما فيه من أفعال وخصائص هو 
خلقٌ لله - تعالى -» وتحت مشيئته» وقد اقتضت حكمتُه أن يريّبٍ العا ترتيب أسباب على 


سات كنا تدر وتلل اين القع يجزه: «أنّه - سبحانه - يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته» ويفعاه 
ما يفعلّه بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد أودع العا من القُوى والطبائع والغرائز والأسباب 
والمسببات ما به قام الخلقٌ والأمر» وهذا قول جمهور أهل الإسلام وأكثر طوائف النُظار» وهو 
قول الفقهاء قاطبة إلا من خلَّى الفقه ناحية وتكلم بأصول الفا فعادى فقهُه أصولٌ دينه»7". 

وابن القيّم كن يستنكر مذهبهم هذاء ويعتبره قدحا ف الشرع والحكمة والتوحيد» فيقول 
يخلله: «وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح في الشرع والحكمة». 


.)705( شفاء العليل» ابن القيمه ص‎ )١( 

.)١7١-175( مناهج الأدلة» ابن رشدء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) مدارج السالكين» ابن القيم» »)151/١(‏ و ص (4 1): هامش (5). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


كي اود ذلك ابن رشد الذي هو أشهر المناقشين للأشاعرة في السببية» فيقول: «ولو 
علموا ... أنه يحب من جهة اليّظام الموجود في أفعال الطبيعة أن تكون موجودة عن صانع عام 
وإلا كان النظام فيها بالاتفاق» لما احتاجوا أن يُنكروا أفعال الطبيعة» فينكروا جندا من جنود الله 
-تعالى - التي سخرها الله - تعالى- لإيجاد كثير من موجودات بإذنه ولحفظها. وذلك أن الله - 
تبارك وتعالى - أوجد الموجودات ... في ذوات تلك الموجودات» وهي النفوس والقوى الطبيعية» 
حتى انحفظ بذلك وجود الموجودات وتمت الحكمة. فمَن أظلمُ ممن أبطل الحكمة» وافترى على 
الله الكذب؟!)»237, 

وأيضًا؛ مذهبهم هذا ينفي أن يكون للأعشاب أو الأدوية تأثيرٌ في شفاء المرضى» إنما 
يحصل الشفاء - في رأيهم - بسبب العادة بأن يخلق الله الشفاء عقب تناول الدواء» وهذا مناففٍ 
لعلوم الطب القائمة على العلاقة السببية. يقول ابن القيّم يزلثة: «فصناعة الطب وعملّه مبني 
على معرفة الأسباب والعلل» والقوى والطبائع والخواص» فلو تفوا ذلك وأبطلوه» وأحالوا على 
محض المشيئة وصرف الإرادة امجردة عن الأسباب والعلل» وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة 
الماء» وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء» ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بما عن الآخر 
- لفسد علم الطب» ولبطلت حكمة الله فيه» بل العالى مربوط بالأسباب والقوى» والعلل 
الفاعلية والعافيق 7 

فإنكار السببية الطبيعية مرفوض كماما لدى ابن القيّم ينث الذي أثبت للموجودات 
خصائص وطبائع؛ لما في إنكارها من القدح في التوحيد والشرع والحكمة الربانية من خلق 
الموجودات» ولا فيه من الإخلال بالحياة الطبيعية بالتعاطي مع الطبيعة والاستفادة منها والتطور 


في العلم. 


.)١1/1-١10( مناهج الأدلة» ابن رشدء ص‎ )١( 


.) مدارج السالكين» ابن القيم» ص (57؟‎ )١( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


المسحعث الشالك 
آثار موقف ابن القيم : من مبدأ السببية 


وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول 
مجال الهو ضيه 


إثناك ميدأ السببية وترتيب الأسباب والمسببات بهذا النظام المتقن البديع يزيد المعرفة بالله 
والإعان به؛ فالله كك جعل تحقيق التوحيد مبنيا على السببية؛ فاتباع الحق والقيام بكمال العبودية 
والإخلاص مبني على الشببية الشرطية في التكليف؛ والعبد مأمور بأن يقف مع الأسباب» كما 
يقول ابن القيّم يتتنه: «وقوف مأمور به مطلوب» وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله؛ 
الوقوف لا تتم العبودية إلا به74"» ويدئّل ابن القيّم يزه على هذا المعنى من خلال قصة آذه 
اليم وإنزاله الأرض 3 فيقول: «وما أهبطه - سبحانه م عبوي ٠‏ الخنة) وعَرَضِه وذريته لأنواع انحن 
والبلاء - أعطاهم أفضل ما منعهم) وهو عَهْده الذي عَهِد إليه وإلى بنيه» وأخير أنه من تمسك 


عع مدي 


به منهم صار إلى رضوانه ودار كرامته. قال - تعالى - عقب إخراجه منها يقلن َهَبِطُوأْيِنها 
يعَاَإمَايَأَتِيَتَكُم يق هُدَى صَمَنيَِمَ هُدَاىَ فَلَآحَوَكُ عَلحوَلَاهُمْ حرو 400 [البقرة: ++]» فلما 
كسره - سبحانه - بإهباطه من الجنة ججّره وذريته بهذا العهد الذي عهده إليهم؛ فقال - تعالى 
3 د كَإِمَا ميتم مق هُدَى وهذه هي إن الشرطية المؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان» 
والمعنى: أي وقت؛ وأي حين؛ أتاكم من يهدى» وجعل جواب. هذا الشرط جملة شرطية. 


د خم : سا3 2 5 1 
والمقصود أن جواب الشرط في الآية المذكورة جملة شرطية» وهي قوله: إهَمَن يم هدَاى فَلَاحَوفُ 


ليو وَلَا هم رون (50] 4 : وهذا الشرط يقتضى ارتباط الجملة الأولى بالثائية ارتباطً العلة 


.)5 15/5( مدارج السالكين؛ ابن القيىء‎ )1١( 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


بالمعلول والسبب بالمسبب» فيكون الشرط -الذي هو ملزومٌ- عله ومقتضيًا 00 


فكمال عبودية الله يله 


والقيام بأمره ونميه لا يقوم إلا بالسببية» يقرر ذلك ابن القيّم كلئة 
بقوله: «إِنَّ الله كبْقَ أرسل رسله» وأنزل كتبه» وخلق السماوات والأرض ليُعرف ويُعبد ويُوحّد 
ويكون الدينٌ 0 للهء والطاعةٌ ل له والدعة 0 ثم يستدل وَرزن بقوله - تعالى -: 
وَمَاخَلَقَتُ لََنَوَالٍإنس إلا يدون ((2) 1 [الذاريات: >5]» فيقول: «فأخبر بات داه 
نما خلقهم للعبادة» وكذلك إنما أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ فالعبادة هي الغاية 
التي و ا ويقول في موضع آخر: «فهذه الغاية هي المرادة من العباد» وهي أن يعرفوا 
ركم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المرادة بحم فهي الجزاء بالعدل والفضلء» والثواب م 


ويبرم القضاء 0 فق ملكةة وت 58 قي الآخرة فيجازي ا بإحسانه 98 
بإساءته» وبإثبات السببية يعرف الله - تعالى - بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته» ويعبد ويشكر 
ويذكر ويطاع» ويَعلم خلقه أنه للا إله غيره ولا رب سواه» وتثبت تحكيتة وإرا ادته. ٠‏ يقرر ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «ونحرير ذلك أن العبد يراد به امعد الذي عبّدّه الل فذاكة ودبره وصرفه. 
ويهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله؛ الأبرار منهم والفجار» والمؤمنون والكفار» وأهل الجنة 
وأهل النار؛ إذ هو ركم كلّهم ومليكهم» لا يخرجون عن مشيكته وقدرته وكلماته التامات التي لا 
يحاوزهن بر ولا فاجر؛ فما شاء كان وإن لم يشاءوا. وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن» كما قال - 


كوي عر و 


تعالى -: ِآأَفْغَيرَ دِيِن لله يَبَعْوْ رب وله د امسو و وَإِلِكَهِ 
ومميتهم ومقلب قلويهم ومصرف أمورهم» لارب 35 غيره» ولا مالك 0 سواه» ولا خالق هم إلا 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (8-85/1؟). 
(؟) الجواب الكاثتي» ابن القيم»ء ص .)١717(‏ 

(؟) الفوائد» ابن القيم» ص (؟5١).‏ 

(5) بدائع الفوائد» ابن القيم» ص .)١75/5(‏ 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


فإثبات السببية لدى ابن القيّم يبن هو طريق عبودية الله وتوحيده والقيام بحقه» وفي ذلك 
يقول: «بالأسباب غُرف الله» وما عبد الله» وبما أطيع الله» وبما تقرب إليه المتقربون» وبما نال 
أولياؤه رضاه وجواره في جنته» وبحا نصر حزبه ودينه» وأقاموا دعوته» وبا أرسل رسله وشرع 
شرائعه» وبحا انقسم الناس إلى سعيد وشقي» ومهتدٍ وغُوِي؛ فالوقوف معها والالتفات إليها 
والنظر إليها: هو الواجب شرعاء كما هو الواقع قدرا»0). هذاء كما أن محض - ف رأي ابن 
القِيّم يتن التوحيد لا يتم إلا بماء كما قال يَبَنهُ: «القيام بما واعتبارها وإنزالها في منازها التي أنزها 
لله فيها - هو محض التوحيد والعبودية»'". والإسلام لا يتم إلا بالسببية؛ إذ «الوقوف معها 
فرض على كل مسلمء لا يتم إسلامه وإهانه إلا بذلك» والله يل أمرنا بالوقوف معها»”» وهذا 
الوقوف كما بين من قبل: «وقوف مأمور به مطلوب» وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله 
ورسوله» فلا يتعدى حدودهاء ولا يقصر عنها؛ فيقف معها مراعاة لحدودها وأوقاتما وشرائطهاء 
وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به»(”. 


وحقيقة التوكل: الأخذ بالأسباب» والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد أنما بيده؛ فإن 


شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد أحكامهاء وإن شاء أقام لما موانع وصوارف 
تعارض اقتضاءها وتدفعه» يقول ابن القيّم ينتنه: «فالموحد المتؤكل: لا يلتفت إلى الأسباب» بمعنى 
أنه لا يطمئن إليهاء ولا يرجوها ولا يخافهاء فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها - بمعنى أنه لا 
يسقطها ولا يهملها ويلغيها - بل يكون قائما بماء ملتفتا إليهاء ناظرا إلى مسببها - سبحانه - 
ومجريهاء فلا يصح التوكل - شرعا وعقلا - إلا عليه يل وحده؛ فإنه ليس في الوجود سبب تام 


موجب إلا مشيئته وحدّه» فهو الذي سبب الأسباب» وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء وم 


)١(‏ العبودية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عد ابن تيمية» 
تحقيق: عد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» ط (7)»ت (455 اه - 5١٠٠3م)»‏ ص (50- .)5١‏ 

(؟) مدارج السالكين» ابن القيم» (1/1//9؟). 

(؟) المصدر السابق» (455/9). 

(:) المصدر السابق» (07./9؟). 

(5) المصدر السابق» (5/5 4 4). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


يجعل منها سببا يقتضي وحذه أثره» بل لابد معه من سبب يشاركه» وجعل لا أسبابا تضادُّها 
وتمانعهاء بخلاف مشيئته ية؛ فإنما لا تحتاج إلى أمر آخر»7". وقد عرف ابن القيّم يتنه التوكل 
بأنه: «اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه 
ودنياه» ولايد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسياقة وإلا كان مُعطلا للحكمة والشرع» فلا 
يجعل العبد عجره توكلاء ولا توكله عجزا»7"©. 
الأسباب لم يستقم منه التوكل. إلا أن من تمام التوكل عدم اليكونٍ إلى الأسباب» فلا يكون قيام 
قلب المتوكل إلا بالله لا بالأسباب» وأما بدنه فيقوم بما. والأسبابُ محل حكمة الله وأمره ودينه» 
والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره؛ فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على التوكل» ولا يقوم التوكل 
إلا على العبودية. 

ويقول - أيضًا - مُبنًا كون التوحيد بإثبات الأسباب» وأن نفيها جناية على التوحيد: 
كمال الفوسين: بإنيات الأسبابية ل أن إِنْباتًا نقضٌ للتوحيد» كما زعم منكروها؛ حيث جعلوا 
إبطاللها من لوازم التوحيد؛ فجنوا على التوحيد والشرع» والتزموا تكذيب الحس والعقل» ووقعوا في 
أنواع من المكابرة سلّطت عليهم أعداء الشريعة»7". 

فإثبات الأسباب» والعمل بماء وبذلها مع التوكل على الله ول وعدم الاعتماد عليها - لا 
يتنافيان؟ إذ الأمر كله بيد الله» ولا يكون التوحيد بتعطيل الأسباب» بل هذا مما يناقي التوحيد. 


وقد مرّ معنا تقسيم ابن القيّم يز لمذاهب الناس في الأسباب إلى ثلاث فرق: من غلت فيهاء 

الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب - أن تكون أسبابا - تغيير في وجه العقل» والإعراض 
3 ا اي 1 07 5 1 57 5 5 ا 03 )5( 

عن الأسباب بالكلية: قدح في الشرعء؛ والتوكل معنى يلتقم من معن التوحيد والعقل والشرع» ". 


.)455-4757/9( » مدارج السالكين» ابن القيم‎ )١( 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» عد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط (/1؟)ء ت (5 )١5/4( »)م١9314/ ه١ 4١‏ 

() مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (؟/45 ؟). 

(4) المصدر السابق. 


الباب الثالث: السعببية عند ابن القيم 


ويقول كتلة في موضع آخر: «والعلل التي قي في الأسباب نوعان» أحدهما: الاعتماد 
عليهاء والتوكل عليهاء والثقة بماء ورجاؤها وخوفهاء فهذا شرك يرِقٌ ويغلظ. الثاني: ترك ما أمر 
الله به من الأسباب» وهذا أيضا قد يكون كُفرا وظلماء وبِيّنَ ذلك» بل على العبد أن يفعل ما 
أمره الله به من الأمرء وفكل غلح: الل ركنن يه أن الأتر ادكه الم ريق نه علق 
وحكمه, وأنَّ السبب لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا بمنع» ولا يقضي ولا يحكم» ولا يحصل 
للعبدٍ ما لم تسبق له به المشيئة الإلحية» ولا يُصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم» فيأت بالأسباب 
إتياَ من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بحاء ويتوكل على الله توكل من يرى أنها لا تنجيه» 
ولا تحصل له فلاحاء ولا توصله إلى المقصودء فيجرَّدُ عزمه للقيام بما حرصا واجتهاداء ويفرغ قلبه 
من الاعتماد عليهاء والركون إليهاء تحريدا للتوكل» واعتمادا على الله وحده. وقد جمع البي كه 
بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح» حيث يقول: (الخرص عَلَى مَا يَنْفَغْكَ وَاسْمَعِنْ بالل 
ولا تَعْجَز)'"؛ فأمره بالحرص على الأسباب» والاستعانة بالمسيّب» وتماه عن العجز»ء وهو 
نوعان: تقصير في الأسباب» وعدم الحرص عليهاء وتقصير في الاستعانة بالله وترك تحريدهاء 
فالدون كله > ظاهرهةوياظتي عرائعة وعقائقة' ج نمث هذه الكلمات البريق © 


فموقفُ ابن القيّم يتلل من مبدأ السببية جعله يثبتُ لله 
يقبت له فاعليته في هذا الكون كله؛ حيث يرى أن مُثبت الأسباب والمسيّبات والملتفت إليها 


0 القدرة والمشيئة والإرادة» 


دون غلو - هو القائم بتوحيد الله وله وعبوديته» فالدين عنده قائم على إثبات الأسباب» 
والوقوف معهاء والنظر والالتفات إليهاء ولا دِينَ إلا بذلك» وبالقيام بالأسباب مع التوكل على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب ني الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» 
(/؟5١٠).‏ 
(١؟)‏ مدارج السالكين» ابن القيم» (5”5/9 -555). 
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المطلب الثاني 
مجال الأفعال الإنسانية المباشرة والمتولدة 


الغاية لم 2 لأجلها الإنسان هى عبادة الله وتوحيده» كما قال الله - تعالى -: 58 
الستبيية ا أن له مشيعة وقدرة قت قدرة الله بل د 4 كله والثواب 50 
والجنة والنار لا يتحقق إلا بإثبات أن الإنسان مسؤول عن أفعاله ومُوجد لاء بقدرة أودعها الله 
فيه. يقرر ذلك ابن القيّم يلت فَيِّينَ أنَّ الأمر والنهي مبنيان على: «أنَّ العباد فاعلون حقيقة» 
وأَنَّ أفعاللهم منسوبة إليهم على الحقيقة» وأنَّ قُدَرَهم وإرادتحم ودواعيهم مؤثرة في أفعالهمء وأفعالهم 
واقعة بكست دواعيهم وإرادهم؛ على ذلك قاممت الشرائع والنبوات» والثواب» والعقاب» والحدوذ» 
والزواجر. فطرة الله التي فطر الناس عليها والحيوات»7"©. ورغم إثبات القدرة للإنسان» فهي ليست 
في هذا الوجود يقول ابن القيّم كتته: «ولا جَعَل الله - سبحانه - أفعال عباده وطاعتهم 


ومعاصيهم أفعالا له» بل نسبها إليه حقيقة: وأخبر: أنه هو الذي جعلهم فاعلين»!": كما قال 


5-8 
ع ل يواه ساس 


- تعالى -: 88 وَحَعَلمَا ستمُمَ عم أبمة ونور يأدرا لما صبرواً وحكانوا باينا نوقئون 0 4 
[السجدة: 14] وقوله - تعالى -: 8 وَحَحَلتَهُحَ أَيِمَّةٌ َنَعُورت إِلَ الكار 46 [القصص: »]4١‏ 
وقوله - تعالى -: هف رَيَاوجَعلنَ مُسْلِمَنْلكَ # [البقرة: 211١4‏ وقوله - تعالى -: «ورَبٌ أَجْعَلَت 
مقي مألصَلَوْوَ # [إراهيم: »]6٠‏ وقوله - تعالى -: <ق هوَالرى مكف ليحر 4 [يونس: ١‏ 
فمعرفة أنَّ للإنسان قدرةً مؤثرة في أفعاله؛ وأن بذله للأسباب والقيام بما في الدنيا - 
جزاء في الآخرة؛ فالإنسان يقُوم بالأسباب الشرعية على اعتبار أنما وسائل للوضول إلى مسبياتما 


من دخول الجنة والنجاة من النار» فهو لم يُخلق إلا للعبادة» أي: الأخذ بالأسباب» وتأثيره في 


-3 


,)1/1/5( مدارج السالكين» ابن القيم ؛‎ )١( 


(؟) المصذر السابق. 
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أفعاله يجعله مجتهدًا بالأخذ :بالأسباب للوصول إلى رضى الله وثوابه» فأوامر الله ترتبط بالجزاء 
والعقاب» ا و رجي رو ع د 
ال 1 1 قال تيا 201 2 را سرد سر رح ات 5 
خرة يؤذفيه »17 ١‏ 1 -: وَإِسَمَانوقو ت أجورَت يَوْء الْقيِمَة 4 [آل 

عمران: هما]. 

فالجزاء في الدنيا والآخرة من جنس العمل وماثلا للعمل من جنسه ف الخير والشر» وهذة 
شريعة الله وله فلم يخلق البشَد سُدىء إنما هم مكلفون: وطم قدرة» وليسوا مستقلين بما. يقول 
ابن القيّم يَندَئه: «فمّن ستر مسلما ستره الله؛ ومّن يسّر على مُعسر يسّر الله عليه في الدتيا 
والآخرة» ومن نَمْس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا نَفْس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن أقال ناذما أقاله اللهُ عثرتّه يوم القيامة...ء فهذا شرع الله وقدَّرّه ووحيّه وثوابُه وعقابه» كله 
قائم بحذا الأصل» وهو إلحاق النظير بالنظير؛ واعتبار المقل بالمثل» ولهدذا يذكر الشارعٌ العلل 
والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية؛ ليدل بذلك على تعلق 
الحكم بحا أين وجدتء واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها 
ويوجب تخلفَ أثرها عنها»! أ 

ومن هذا قوله تله : 3 سبال شان أن يرك سدى )ليك نطْمَد يمسق 000 
َو (00)ْجمَلَينْه الَو ناذكرو 2 5 ليلدب لوقن 6 تيده 5 >41]» .يقول 
والثواب والعقاب»'"! 

والإنسان يزداد من الطاعات ويترك المعاصي حين يعلم أن له قدرةً مؤثرة يفعل كنا ويترك, 
وقد قرّر ذلك ابن القيّم يتن بقوله: «فمتى أتى العبدٌ بالسبب؛ وقع المقدور» ومى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدور؛ وهذا كما قَدَّر الشّبع واليَيّ بالأكل والشرب؛ وقَدّر الولد بالوطء؛ وقَدّر 


.)١١/5( إعلام الموقعين» ابن القيمء‎ )١( 
06 المصدر السابق» (1/: ب‎ (0 


(؟) الضواعق المرسلة» ابن القيم» (5//5). 


الباب الثالث: السببية عند ابن القيم 


ودخول النار بالأعمال»0", 

والإنسان يعلم أنه محاسب على أفعاله المباشرة والمتولدة» وعلى هذا الأساس سَنَّ الله 
الحدود في الحياة الدنياء والثواب والعقاب ف الآخرة» وهو يعلم - كذلك - أن له مسؤولية في 
بذل الأسباب الشرعية والاستفادة من الأسباب الكونية في الزراعة والرعى والصناعة وسبل 


التكسب والتداوي وغيرها مما تستقيم به الحياة الدنيوية» ومن ذلك قوله - تعالى -: وَأَنرلنَا 


ال" 07 01 - 
ليد معدي ومَكفم كين » شد .]:٠‏ 


فابن القيّم يدل يثبت السببية الإنسانية» ويضعها في مكانها الصحيح» دون غلو فيها ولا 
تفريط» بما يعطي الإنسان مسؤولية عن أفعاله» ويدفعه لبذل الأسباب الشرعية ليصل لرضا الله 
والسعادة في الدارين» ويبذل الأسباب الكونية فيَعمّر الأرض التي استخلفه الله فيها. وإثبات 
السببية في الأفعال الإنسانية نتج عنه إقامة الحدود وحفظ الدين. 


.)١7( الجواب الكاثي» ابن القيم» ص‎ )١( 
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المطلصه الغالمك 
مجال الطبيعيات 


خلق الله الموجودات في الكون لحكمة وأودع فيها خصائص وميزات وأفعالاء وجعلها 
أسبابا يخلق يما ما يشاء» ولا تخرج أبدَّا عن مشيئة الله وقدرته وإرادته. وليس طا قدرة مستقلة كما 
يقول ابن القيّم وتانة: «ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة؛ إن هى إلا خلق مسخر 
مصرف مريب ليا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيكته وغايتها»7) 

ولإثبات السببية الطبيعية آثار متعددهة» متها زيادة الإعان بالله - فمن خلال معرفة 
طبائعها وأفعالها وما تحدثه من تأثير في مسبياتحا تزداد معرفة الله يله والإعمان يه؛ فهذا الكون 
البديع والمنظم د خالقه ومدبره. يقول ابن ام يزَئه: «ثم تأمن هذا القُلك الدوّار 
الأجل» على هذا الترتيب والتظام: وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر 
والبرد. وما 2 ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض اي أصناف الحيوان والنيات» وهل يخفى 
على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟! ولهذا خاطب ابل أمتهم 
مخاطبة من لا شك عنده ف الله وَإِعا دعوهم إلى عبادته وحدهء لا إلى الاقرار ه17 كما قي 


قوله - تعالى -: ل وَالأَصَم حَلمَهَا لحك هادف وَمَكَفِمُوَمنَهائَأكُلود (5) 6 
لي ممصن قيغة 13:09 أنَالَحكُمْ إل بكر لكوأ يي لابق القن 
إنك ريك روك يحي 40 [النحل:ه-]. 

فالمتأمل في الأنعام» وهي سبب طبيعي: يجد عظمة خلق الله ويزدد إيمانا وتصديقا به؛ فققد 
خلق الله الأنعام» فسخّرها للبشر» وجعل منها مسببات عديدة؛ منها: اتخاذهم أصوافها وأوبارها 
وأشعارها ملابس يدفئون بهاء ومتافع من ألباتما وظهورها يركبوتحاء ومن الأنعام ما يأكلون لحمه؛ 
كالإبل والبقر والغنم. وابن القيّم يذتنة يحكي ذلك فيقول: «أثنى - تعالى - على عباده المتفكرين 


)١(‏ مقتاح دار السغادة» ابن القيم؛ (73/5؟). 


(؟) المصدر السابق» (١/؟5١١).‏ 
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ق مخلوقاته بأن أوصلهم فكرهم فيها إلى شهادتهم بأنه - تعالى - لم يخلقها باطلاء وأتحم لما علموا 
0 وشهدوا فب كر علموا أن خلقها يستلزم أمره ويه وثوابه وعقابه» فذكروا 5 دعائهم هذين 
الأمرين فقالوا: 32 رَيََامَاخَلَقَتَ هذا بطلا سَبحَلئَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارِ ينا نك من تُدَخْلٍ ألما فَقَدَ 
ْرَيسَةوَمَللطلِيِينَ م مِنَآنصَارِ # [آل عمران: -١31١‏ ]1 

ومن آثار التصديق بآثار وأفعال الطبيعيات ازدياد الإعان. باليوم الآخرء كما أنَّ ف نزول 
المطر وإحياء الأرض الميتة دليلا على قدرة الله ويه على إحياء الموتى في الآخرة. كما في قوله - 
َ رم م دس م ع م لي سرح يد جد نس عه 
تعالى -: 3 ورلا مِنَالْسَمَآءِ مآ متك ْنَا يسَنَاوء جَنّتِ وَحَبٌ لْفَصِيرِ ([0) وَالدَخْل بَاسَِاتٍ طَاطلمٌ 
به 7 تباي م تق ادك روج # [ق: ة - 1١١‏ وابن القيّم يخلثه يقرر ذلك 
بقوله: «ثم دعاهم إلى التفكر ف مادة أرزاقهم وأقواتحم وملابسهم ومراكبهم وجتاتهم؛ وهو الماء 
الذي أله من السبماء ونازك فِيه؛ جى أنبّت. به جنات 'عختلفة: الثمار كد ما بين د أن 
الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكاها ومقاديرهاء ثم أفرد التّخل لما فيه 
من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى علي المتأمل» وأحيا به الأرض بعد موتماء ثم قال: 
دك رج #: أي: مفل هذا املع من الأرض للفواكه والثمار والأقوات والحبوب - 
خروجكم م ن الأرض بعد ما غَيّبتم فيها»!". 


شّ 


ومن خلال تأمّل الكون والطبيعيات تُعرف العلاقة بين السبب والمسيّب! فالمسيب يحدث 
بالسبب عند وجود الشرائط وانتفاء الموانع؛ كما قرر ذلك ابن تيمية يرث في قوله: «وذلك أن 
الله يي يعلم الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياءٍ أسبابا تكون بماء فيعلم أتما تكون 
بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولَّدٌ له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه 
يولد لي فلا حاجة إلى الوطء - كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء وكذلك 
إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحبء فلو قال: إذا علم أن سيكون 


,)١753/4( بدائع القوائد ابن القيم»‎ )١( 
.)6-1/( (؟) القوائدء ابن القيم» ص‎ 
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فلا حاجة إلى البذر - كان جاهلا ضالا؛ لأن الله عَلِمِ أن سيكون بذلك» وكذلك إذا علم الله 
أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروى بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلا بد من الأسباب التي عَلِم 


د بي 


الله أن :هذه الأموز تكون 72 


وعلى إثبات السببية الطبيعية وخصائص الموجودات الطبيعية تقوم المصالمح وتدفع المضارء 
كما يقول ابن القيّم يككدث: «كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء» وقد تداوى النبي» وأمر 
بالتداوي» وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم» فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء 
وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لماء وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بحذه الأسباب» وعلى 
هذا قيام مصالح الدارين» بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة؛ فإن تعطيل الأسباب 
وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنياء والاعتماد عليها والركون إليهاء 
واعتقاد أن المسببات يما وحدهاء وأتما أشناتت تامة - شرك بالخالق كين وجهل به» وخروج عن 
حقيقة التوحيد. وإثبات مسببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له - إثبات للخلق 
والأمر» للشرع والقدر» للسبب والمشيقة» للتوحيد والحكمة»”"» فإثبات ابن القيّم يدنه لخصائص 
الموجودات الطبيعية إثبات للشرع والخلق والأمر والتوحيد» وضمان لتحصيل المصالح. 
ومن آثار إثبات السببية على الطبيعيات معرفة مسخرات الكون واستغلالها فيما يخدم 
الإنسان ويطور حياته؛ فالشّفاء والمرض والإحراق والقطع وغيرهاء لا تحدث إلا بوجود خصائص 
للموجودات وطبائع لحاء يقول ابن القيّم يَدئه: «فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضدهء 
وحفظ الشيء بمثله؛ فالصحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد» أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم 
العليم خلقا وأمراء ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة» وقبول من الطبيعة المنفعلة» فلو لم 
تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس الراقي على التأثير لم يحصل البرء»””". 


ومن آثار مبدأ السببية لدى ابن القيّم يثه في مجال الطبيعيات إثبات حدوث المعجزة» 


#ل مثل ما خلق الأسباب والمسببات في الطبيعة» قد يخرق العادة في ترتيب المسببات على 


.)54//( مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)80/١( (؟) مدارج السالكين» ابن القيم»‎ 
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الأسباب في الطبيعة إذا كان في هذا الخرق المصلحة. يقول ابن القيّم يذتته: «كما عَطَّل النار التي 


4 


لقى فيها 0 -0 عليه بردًا وسلامّاء عن الإحراق؛ لما في ذلك من 0 العظيمة» 
ببعض هو؛ لما فيه من 0 العظيمة والآيات الباهرة 56 التامة الى ظهرت في الوجود 


وترتب عليها من مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب»7". 


فإثبات ابن القيّم يرنه للسببية في مجال الطبيعيات نتج عن إثبات تعليل أفعال الله | 
والمزة امون ترق :قله | رسو و اندها والمعطقافه تك وسوية ات الكمالالعيوونة والفرسيف قير 
الخالق والمدبر» وكلٌُ شيء في الكون خاضع لإرادته ومشيئته حتى وإن جعل في المخلوقات طبائع 
خاصة بما لها آثارها المحسوسة» وهذا يفتح المجال للاستفادة منها في حياة الإنسان الدنيوية 
واكتشاف ما فيها من المخصائص والطبائع والتطور العلمي. 

ونخلص ف نحاية هذا الفصل إلى موقف ابن القيّم كنت من دعاوى إنكار السببية» 
ومناقشته لأدلتهم ورده عليهم انطلاقًا من مذهبه المثبت لبد السببية» وآثار مذهبه هذا على 
التوحيد والأفعال الإنسانية والطبيعيات» فقد أثبث التوحيد لله وحده؛ و أثبت مسؤولية الإنسان 
عن أفعاله تحت مشيئة الله وقدرته» ومذهبه في السببية يساعد على الاستفادة من الطبيعة والتطور 


العلمى وتحقيق خلافة الإنسان على الأرض وإعمارها. 


.)١50( طريق الهجرتين» ابن القيم» ص‎ )١( 


الباب المراببج 
أوجه التشابه والاختلاف بين الجويني وابن القيم 


وفيه فيد وثلاثةٌ فصول: 


تمهيد: موقف الَلف من عَلاقة الأسباب 5 
الفصل الأول: أوجة الشّبَه بين الجُوَييَ كتلته وابن القيم ينلته. 
الفصل الثان: أوجة الخلاف بين الْجْوَييَ كزلته وابن القيم كزلته. 


الفصل الثالث: نقدٌ ابن القيّم يتتته لموقف اجْوَييَ يلت من مبدأ السببية. 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


فسفيسة 


موقف السلف من علاقة الأسباب بالمسببات 


السلف َي أثبتوا وجود الاشيات والمسببات» وعلاقتهما الضرورية ببعض» فالا يحدث 
المسبب إلا بحدوث السبب قبله» بعد مشيكته الله وإرادته؛ فكل شيء خاضع لأمره وحكمته 


ل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يََيَن: «فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة 
وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة - إثبات الأسباب وأن قدرة العبد مع 
فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها؛ والله - تعالى - خلق الأسباب والمسببات. 
والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» بل لابُدَّ لها من أسباب أخر تعاوتماء ولا - مع ذلك - 
أضداد تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضداده المعارضة له 
وهو - سبحانه - يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات»27©. 

فالأسباب تؤثر في مسبباتا وهي غير مستقلة بالتأثير» ووجود المسبب مرتبط بالضرورة 
بحصول السبب أُولًا؛ فا مسبب يحدث بعد السبب على الترتيب. كما قرر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فيقول: «فإن المسببات يحب وجودها عند وجود أسباماء بمعنى أن الله يحدثها حيئذ 
ويشاء وجودهاء لا بمعنى أنه أمر بما شرعا وديناء ولا ينازع أحدّ في أن الأمر بالأسباب الموجبة 
- كالقتل - ليس أمرا بمسبباتما الذي هو الإزهاق» وكذلك الأسباب لا بد منها في وجود 
المسببات» بمعنى أن الله لا يحدث المسببات ويشاؤها إلا بوجود الأسباب» لا بمعنى أن الله أمر 
بالأسباب شرعا وديناء فما لا يتم الواجب إلا به مما هو سابق له أو هو لازم لوجوده؛ إذا لم 
يكن للشارع فيه طلب شرعي» فإنه يحب وجوده وجوبا عقلياء إذا امتثل العبد الأمر 
الشرعي»7". 

وقد وجد الأمر بالأخذ بالأسباب للحصول على المسببات في القرآن والسنة وسير 
الصحابة دين وسير السلف الصالح - رحمهم الله -؛ فالله 2# 


.)181//( مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ )١( 
.)١5١/5( (؟) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية»‎ 


الستب؟ فقد رتب #6 حصول الخير والشر قالآخرة. على حصول الأسباب الشرعية» ورتب 
حصول الخير والشر في الحياة الدئيا على حصول الأسباب الكونية. وقد دلّ القرآن على الأمر 


00007 


بالأخذ بالأسباب الشرعية في امواضع كثيرة جدًا؛ منها قوله - تعالى -: 38 يتما ديت 
مثو | تَتَعوأَه ْمَل لَكُم رقنا نَاوَيْكَرْرْ عَنحكُمْ سَيِعَا معان وم لي وأللة قد دولل الْمليع 


([ 4 [الأنفال: 13]ء فذكر الله كله في هذه الآية أن نيل الفضل العظيم من الله مترتب على 
طاعة العبد لربه. 


0 


يقول الطبري: «الفضل العظيم عليكم وعلى غيركم من خلقه بفعله ذلك وفعل أمثاله. 
وَإِنَّ فعله جزاءٌ منه لعبده على طاعته إياه؛ لأنه الموقّق عبده لطاعته التي اكتسبهاء حتى استحقّ 
من ريه عن الذي وعدّه بي 0 ابن كثير: د من اتقى الله بفعل أوامره 2 
وسعادته يوم القيامة» 2506 ذنوبه»!"). فالجزاء في 0 0 في الحياة الدنيا. 


-ه 


وكما يقول - تعالى -: 39 يَكأمها ألدينَءَ مسوأ هوأ اَمو امنوأ رسوله- يويح كين ين 

تَحَيهءويجْعل انوا تمشون بد ويم تفرك وله عَفورتحي 44180 [الحديد: 1]ء فالمقصود يذه 
الآية هم أهل الكتاب الذين آمتوا بعيسى الل ومحمد عت عندما بعث بالإسلام؛ فوعدهم 
الله بضعفين من الأجر بسبب هذا الإمان بالنبيّين ظَلِوَكْلود. يقول البغوي: 2 يكأيه لد رت 
اموا هوأ # [البقرة:.50]؛ الخطاب لأهل الكتابين من اليهود والنصارى؛ يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى اتقوا الله في خَد غَنَك وآمنوا برسوله © يؤتكم كفلين؛ نصيبين» من رحمته» يعني: 
يؤتكم أجرين لإيمانكم بعيسى الفا والإنجيل» وبمحمد 26 والقرآن»'"ا 

ولأن الله يله جعل الأجر والفضل ف الآخرة على قدر طاعته في الدنياء» فمن المحال أن 
ينال الأجر والفضل في الآخرة من لم يبذل أسباب الطاعة والتقوى في الدنيا» وفي ذلك يقول - 


:)488/1١6( جامع البيان» الطبري؛‎ )١( 
.)47/4( (؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابم ن كثيرة‎ 
,)87/9( (؟) معلم التنزيل» البغوي»‎ 


7 عر وام 1 و نل »> 0 ب رس اه دس 

تعاللى -: 1 ف حل نكا مين 5274 203 كمون # [القلم: هه 5*]ء يقول الطبري: 
«أفنجعل - ايها الناس اق كرامتي ونعمتي قٍِ الآخرة الذين خضعوا لي بالطاعة؛ وَذَلوا لي 
١ َّ‏ 0 0 2 مسر - سس 2 ع ل 0 

وتميي؟! كلا ما الله بفاعل ذلك. وقوله: مَالويْفَ حكن 4 أتحعلون المطيع لله من عبيذه 
والعاصي له منهم - في كرامته - سواء؟! يقول جل ثناؤه: لا تُسَوُوا بينهما؛ فإنمما لا يستويان 
عند الله بل المطيع له الكرامة الدائمة» والعاصي له الموان الباقي»”'"؛ فاختلاف النهاية في 


الآخرة متناسب مع اختتلاف يذل الأسباب في الدنياء وكل نتيجة مترتبة على سبب شرعي. 


وكما يأمر الله يل بالأسباب الشرعية ويبين نتيجة الأخذ بها وأنما مرتبطة ببعضهاء يوضح 
- سبحانه ت كذلك أن خلق الأسباب: الكونية وريب المسيبات.عليهاء ومن أمغلة ذْلِك قُوله - 


ض - 


تعلل -: «لا مبَرَكَ اجَصك فٍلسَمك روا وَجْصلَ فا رجا وَكمراميِيرا (0) وَهوالرى جَع1َ 
َل وَالتَهَارَخِلمَةْمَنْ أراء انيرك ر رام شسكُورا 4501 [الفرقان: :<١‏ ١7]ء‏ وغيرها كثير من 
الآيات التي توضح أن خلق الشمس والقمره بما أودع- الله مما من خصائص؛ أنمما أسباب 
كونية؛ الأخذ كما والاستفادة متها يترتب عليه مسببات دينية ودئيوية لا حصر طاء» وهي مرتبطة 
بحا ارتباطًا ضروريًا؛ كأوقات الصلوات أو الصيام أو الحج؛ وأوقات التوم والعمل ومواسم الزراعة 


والصيد وغيرها. 


5 9 روزا د م 514 م م 7 لم ب سن ا« - 
وكما في قوله 4: 3 هو الْذىأترَل من السَمَل ماك لكر مَنْْسَرَابوَمِنَهُ سَّجرٌ فِهِ 


ع ع ريدو سد مص مال م سل فاج ع عم 25 0 | 
سيمورت 0 سيث لكريه الع والرستورت وَالتَجْيِلَ والأعتب وبين كل التّمرت إن في 


كت عت اليد 200 ّ 


2 2 سك يه ع ١‏ 0 

ذلك لَأيَةلْعَوْ و يتَحكروست 40 |لنحل: -١١‏ ١١]؛‏ فالمطر سبب طبيعي ينتج عنه 
مسببات!؛ كإرواء العطش وإنبات الزرع ورعي الأنعام» ورغم كثرة أصناف النياتات واختلاف 
أشكاهاء إلا أن إنباتحا كان بمشيئة الله ومن ته بسبب نزول المطر. يقول ابن كثير: «يُخرجها من 


الأرض بهذا الماء الواحد» على اختلاف صتوفها وطّعومها وألواتما وروائحها وأشكالها»”". 


,)3 51/515 ( جامع البيان: الطبري؛‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء (571/4): 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو للا ٠‏ 


حاقل 5 

فتأثير الأسباب الطبيعيّة في مسبباتما بإذن الله والعلاقة بين السبب والمسبب ضرورية؛ 
فالله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء بالسحاب» ويُنبثٌ النبات بالماء» ونحو ذلك. 

وكما تحدث القرآن الكريم عن العلاقة الضرورية بين الأسباب الشرعية والكونية وبين 
مسبباتما ونتائجها وآثارهاء نجد السنة النبوية عامرة بالحديث عنها. ومن ذلك ما رواه علي 5ه 
قال: كنا جُلُوسًا مَعَ مَعَ الت َك َمَعَهُ عُودٌ يَنْكْتُ في الأْض» وَقَال (مَا مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ إ إل قَدُ 
كُتب مَقَعَدُهُ مِنَ النَارِ أو مِنَ الجنّة) فَقَالَ يَجْلْ مِن القّوْم: ألا تتَكِلْ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «لآ. 
اعْمَلُوا فَكُلّ مُيَسْرٌ. م قَراً: جا تمواق 4 [اليل: ]٠‏ الآية74"؛ فهذا دليل على ارتباط 
ا الآخرة با بالكأسبات العرفية ورذطا بق الدي» وهنا عله كيه دوفن أوينقن اقل الله 
لعمل أهل الجنة وأهل النار لعمل أهل النار. 

يقول ابن بطال: «جميع مخلوقات الله من المحكونات بأمره بكلمة «كن» من حيوان أو 
غيره» أو حركات العباد واختلاف إرادتحم وأعمالهم بمعاص أو طاعات» كل مقدر بالأزمان 
والأوقات» لا مزيد في شيء منهاء ولا نقصان عنهاء ولا تأخير لشيء منها عن وقته» ولا تقديم 
قبل وقته» 7" ول ابن تيمية: «فجميع الأسباب قد تقدم علم الله كما وكتابته لها وتقديره 
إياها وقضاؤه بماء كما تقدم ربط ذلك بالمسببات» كذلك أيضا الأسباب التي بما يخلق النبات 
من إنزال المطر وغيره من هذا الباب»77) 

ويقول أيضًا ابن تيمية ينتنة: «فبين النينٌ َيه أن الله عَلِمِ أهل الجنة من أهل الثَّارء وأنه 
كتب ذلك ونهاهم أنْ يتّكلوا على هذا الكتاب وِيَدَعُوا العَمَلَه كما يفعله الملحدون. وقال: كل 
ميسر لما خلق له؛ وإن أهل السعادة ميسّرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل 


اهل لعفاف مما دن لحمو ا تخد انان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدر» باب وكان قدر الله قدرا مقدوراء (177/8). 

(؟) شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة الرشد- السعودية» الرياض» ط (؟)ءات (477 اه - 08 .5م )» .)2.9/1١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية» (//1117). 

(4) السابق» (58/8). 


4 2ه 


و سمس 


وعن أبي هريرة ذه أنَّ النبي 6ك قال: «ما أَنْرَلَ اللَهُ اءَ إلا أَنْرَلَ لَهُ شِفَاء»7"؟؛ فهذ 
لاقيف :يدل صراحة على الأمر بالأخذ بالأسباب الكونية» ومنها التداوي» إثبات العلاقة بين 
الأسباب والمسببات» وإثبات الخصائص الطبيعية للموجودات» وأن لما أثرًا على مسبباتها. ومن 
ذلك - أيضا - إثبات خاصية الشفاء للعسل» كما في الحديث عن أي سعيد ذله: 
أنَى النَّىَ 4# مَمَالَ: أخي يستكي بَطنَك مَمَالَ: (اسْقِهِ عَسَلَا), ثم أَنَى التَانِيَكَ مَمَالَ: (اسْقِهِ 
عَسَلا), م أَناهُ الثَلِيَةَ مَمَالَ: (اسْقهِ عَسَّلًا). ث أَناهُ مَقَالَ: قَدْ مَعَلْتْ؟ فَمَالَ: (صَدَقَ الله 
وكَذّب بَطُْنْ أخيك؛ اسْقه عَسَلا)» مَسََاهُ كبا (". ومن هذا - كذلك - ما ذكره البي 226 
عن خاصية الشفاء للحبة السوداء؛ فعن عائشة لها أنما سمعت البي 6 يقول: (إِنَّ هَذِهٍ 
الحبّةَ السَوْدَاءَ شِفَاءْ مِنْ كُلَ ذَاءِ إِلَا مِنَ السّام) قُلْتُ: وَمَا المَام؟ قَالَ: (الَوْتُ)("2» ونحو 
ذلك عن الأغادينس كن وكيا تؤكد الاقف رريخ هلاه الأشناب: الطيضية ويك أكازها 
اينويب تعبت انان ومس 

وأيضًا نمي الرسول عله عن إبقاء النار مشتغله ليلا في المنزل؟ إثبانًا للعلاقة بينها كسبب 
وبين الإحراق كأثر ونتيجة» كما في قوله يَكُ: (لا تَعْرَكُوا الثَارَ في بُيُوتَكُمْ جِينَ تَنَامُونَ)20, 
فكل شيء كتبه الله وقدّره ل ولا يقع شيء إلا بمشيئته يَيللة إلا أنَّ الله يله ببى أقداره على 
الأسباب وربطها بماء يقول ابن تيمية يترنة: «فهذه السنن وغيرها تبين أن الله © 
تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة» فمما قدره أن يكون ذلك 
بالأسباب التي قدَّرها؛ فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالفجور» وكذلك الشفاء الذي 


يقدّره للمريض يقدّره بالأدوية والُقى» وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة«<”". 


كي وإن كان قل 


.)١77/90( أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفلى‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» (9/؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب الحبة السوداء» (4//97 .)١١‏ 

(5) ينظر في ذلك الجزء الرابع من كتاب زاد المعاد» لابن القيم - رحمه الله -» وهو المطبوع باسم "الطب النبوي". 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب الحبة السوداء» (/4//1 .)١١‏ 

(5) أخرجه البخاري قي صحيحهه؛ كتاب الاستعذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم (55/8). 


(7) الاستقامة» ابن تيمية» .)١/5/1١(‏ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 1 


والأحادية الذالة عق الأخذ بالأمياب للوضول إلى 'السيبات كثيزة) :ومنها افيه الحرك 
على بذل الأسباب للحصول على الرزق» أو بذل الأسباب للوصول إلى الأمن أو النصر في 
الجهاد وغيرها من الأسباب الكونية. وسيرة الرسول َه عامرة بذكر اتخاذه للأسباب الشرعية في 
عباداته» والكونية في حياته الدنيوية» لمعرفته اليد بالعلاقة الضرورية بين الأسباب والمسببات» 
37 وَمََلقُ ع نِالحوكة )إن هو إلاوتى يو )6 [النجم: ؟- ؟1]. 

فالرسول 2# كان باذلّا للأسباب الشرعية» كما قال أبو هريرة 5ك : معت رسول الله 
2 يقول: (وَاللَه إن لَأَسْتَغْفِرُ الله وََنُوبْ إِلَيْهِ في اليَوْمِ أكثرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرّه) (". 

وكان الرسول و يتداوى؛ إثبانًا للعلاقة الضرورية بين السبب والمسببء الدواء والشفاءء 
كما ورد عن ابن عباس فق أنه قال: (احْتَجَمَ النُ 48 وَهُوَ محْرِمٌ)!". وكان ينك يتسلح 
ويلبس ما يناسب الحروب حماية لنفسه كما ذكر أنس ذف : (أن النبي 6 دَخَلَ مَكَةَ عَامَ 
الفَنْح وَعَلَى رَأْسِهِ الْغْفَرُ)(". وأمثال هذه الأحاديث كثيرة جدًا في سيرة الرسول #6. 


وسير الصحابة ب مليفة - أيضًا - باتخاذهم للأسباب؛ ليقينهم بعلاقة الأسباب 


ب 


بالمسببات» وأنَّ هذا لا يحدث إلا بسبب هذاء بمشيئة الله وإرادته» فعن أبي سعيد الخدري ضف 


١‏ 000000 5 7 تكد 42 ره 0 2 ره يه ً 0 ل باك 7 رموه هن 0 ام 
قال: سمِعْث رَسُولَ الله مَك يَقُولَ: (بَمْنَا أنا تائم وَأَيْتْ النَّاسَ عْرِضُوا عَلَيَ وَعَلَيْهُمْ قَمْصْء 


فَمِنْهَا مَا يَبْلَعْ اندي وَمِنْهَا ما يَبْلَعُ ذُونَ ذَلِكَء وَعْرِض عَلََ غْمَرُ وَعَلَيْه قَمِيصْ اجْتَرَهُ), 
كا كسا ههه ع رع 1 0ه 4مك . حينكث س/(؟) ١م‏ . 1 7 1 
قَالوا: فَمَا أَوَّلتَهُ يا رَسُولٌ الله قَال: (الذين)'''» فقد كان عمر بن الخطاب 8ه من أشد الناس 


يذل" لساك الشرعية " القيفة بيطيو رقنا المعددوظظ ايا يا ف الذلياوالأخرة 


أما عن بذل الصحابة ون للأسباب الكونية لعلاقتها بمسبباتحا» فكثير - أيضًا -» ومنه 
51 1 22 م كي الاو او قم لاذه اوه اين 3 َم ره-2و ررهي د ره 
ما ورد عن أنس #5ه» قال: (قَدِمَ عَبْدٌ البَحْمّنِ بْنُ عَوْضٍ المديئة فَآحى النينٌ 22 بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب استغفار النبي قله تي اليوم والليلة» (510//0). 
)20 أخرجه البخاري قي صحيحه.؛ كتاب الطب» باب الحجم قي السفر والإحرام (/ره؟١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس» باب المغفر (55/19 .)١‏ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أصحاب النبي 8ه باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 


.)١١/5( ضف‎ 


72. ! 4 


>< > 


بْن الّبيع الأَنْصَارِيَ» وَكَانَ سَعْدٌ ذا غِئىء َمَالَ لِعَْدٍ التخمن: أَقَاسِمُكَ مالي نِصْفَينٍ وأرْوجْكَ 
قَالَّ: بَارَكَ اللّهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَء نون عَلَى السُوقِء هَمَا يَجَعَ حَقٌّ اسْتَفْضّلَ أقِطَا وَسَمْنَاء 

موه مكنا يهط أو مما ضَاء اله فَجَاءَ وَعَلْيْهِ وَضْرٌ مِنْ صُفْرَة فَقَالَ لَهُ انين 
2 (مَهِيم)) قال: يا ول الله تَرَجَجْتُْ كراب« َ مِنَ الْأَنْصّارٍ قَالَّ: (مَا سْقَتث ِلَيّْهَا؟) قَالّ: 
نواه مِنْ دَهَبٍء - أَوْ وَزْنَ نواةٍمِنْ دَهَبٍ - قَالَ: (أَؤْ وَلَوْ يشَاقِ)!"؛ فعبدالرحمن بن عوف 
ضيه لم يركن لعبادته وتوكله حتى بشره البي َي بالجنة» إنما سعى في بذل الأسباب ليحصل له 
المسببات التي تقيم له حياته الدنيوية بعد فضل الله ول. 


وف سير السلف الصالح - أيضًا - ما يثبت العلاقة بين الأسباب والمسببات» وضرورة 
العمل بماء مع التوكل على الله 
قال: «لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليهاء أحب إلي من أن أحتاج إلى 
الناش >9 0 وهو أيضًا من قال: «ما بلغني عن رسول الله َه حديث قطء إلا عملت به ولو 
مرة». وهذا يدل على اعتنائه بالأسباب الكونية والشرعية» كل في موضعه اللائق به 


يله كما ورد عن سفيان الثوري في قيامه بالأسباب الكونية أنه 


ونجد لدى أحمد بن حنبل وه إثباتا للعلاقة بين الأسباب ومسبباتحا» شرعية كانت أو 
كونية» فيقول عنه ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كان أبي يُصلي في كل يوم وليلة ثلاث 
مئة ركعة؛ فلما مَرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يُصلي كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة» 
وقد كان قرب من الثمانين» وكان يقرأ في كل يوم سْبْعَا؛ يختم في كل سبعة أيام؛ وكانت له 
ختمة في كلّ سبع ليالٍ سوى صلاة النهار» وكان ساعة ة يصلي عشاء الآخرة ينام نومةً خفيفة 
ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو»”". وكان يلثه يتداوى إذا مرض» كما قال ابنه صالح: 


(1) صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: َإِدًا قُضِيتٍ الصّلَاةٌ فَالْتَشِرُوا قي الْأَرْضٍ وَاْتَعُوا 
مِنْ فَضْلٍ الل وَاذْكُروا لله كبر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )٠١(‏ وَإِذَا رَأَوا يحَارَةٌ أو وا الْمَضُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوكَ قَائِمَا قُإنْ مَا عِنْدَ الله 
حَيِرٌ من اللّهْوِ وَمِنَ البّجارة وَالَهُ خَيْرُ الرَزقِينَ 4)١١(‏ [الجمعة: »]١١-١١‏ وقوله: إلا تأكُلُوا أَمْوالكُم بَبَِكُم 
بالْبَاطِلٍ ِل أن تَكُونَ حَارَةٌ ع تَرَاضٍ منْكوْ؛ك [النساء: 53]ء (7/6ه). 

(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)١41/17(‏ 

() مناقب الإمام أحمد» جمال الدين أ بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن تُهد الجوزي» امحقق: د.عبدالله بن عبدا محسن 
التركي» الناشر: دار هجرء ط: (؟)ءت (503 ١‏ ه)ء ص (5857). 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو عماللا , 


«اعتل أبي فتعالح»7"), وكان يمتعى "و ررق كينا دك اطنه أيه وقد كلف لد ابوه عرزا ةنا 
يسكنهاء وكان يكري تلك الطرز ويتعفف بكرائها عن الناس»7". 

وجاء عن إسحاق بن راهويه'" قال: كنت مع أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق7, 
وكانت معى جارية» وسكنا فوق» وأحمد أسفل في البيت. فقال لى: با أبا يعقوب» هو ذا 
يعجبني ما أسمع من حركتكم. قال: وكنت أطلع» فأراه يعمل التكك» ويبيعهاء ويتقوت بماء 
نا 

فالأمثلة على إثبات الصحابة ويب والسلف للعلاقة بين الأسباب والمسببات لا حصر لما؛ 
فهم الحريصون على اتباع أوامر الله يله ورسوله © اليطّبّقون للشرع؛ فهم أخذوا بالأسباب» 
وأثبتوا السببية» مع قوة إيمانحم وتوكلهم على الله ومعرفتهم أن كل شيء خاضع لمشيئته وإرادته. 


.)841( مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» الجوزيء ص (907). 

(؟) إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي» ولد سنة ١‏ ١هء‏ عالم خراسان في عصره» من كبار الحفاظ» توفي 
سنة 78؟هء له عدة مصنفات منها: المسند» وغيرها. (انظر: شذرات الذهب» 2835/9 سير اعلام التبلاء» 
١/مه”‏ الاعلام, الزركلي» .)537/١‏ 

(5) عبدالرزاق بن الشيخ عبدالقادر بن ابي صالح الحافظ الثقة الحنبلي» ولد سنة /7١هدهء‏ حافظ ثقة» فقيه. (شذرات 
الذهب» ابن العمادء» 8/107 .)١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي» .)١31/11١(‏ 


الفصل الأول 
أوجه الشبه بين الجويني > وابن القيم دم: 


تقدم فيما .سبق بيان أقوال الجويني وابن القيم - رحمهما الله - ف السببية» وسوف 
أستعرض في هذا الفصل أوجّه الشبه بين الجويني وابن القيم - رحمهما الله -؛ وسوف أسلك في 
هذا الفصل سبيل الإيجاز والاختصار؛ لأن أقوالهما سبق 0 قي الأبواب السابقة» والمقصود 
من هذا الفصل المقارنة» وليس إعادة ما سيق. 

أولا: عموم فاعلية الله في العالح: 
لمطلقة. كما يقول عن نفسه: 5-7 تكوب لض تتاف 1/16 58 له 
+ يقول ابن كثير: «هو الخالق للأشياء» المالك طاء المتصرف فيها القادر عليهاء» فالجميع 
ملكه وتحت قهره وقدرته؛ وي مشيئته. فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا 
صَاحِبَةء أقلذ إلها غيره .ولا رجه ضواو74 '. وكنا قي خولة ح تعال 0 
يك عَذَابَايّن وفك أَوَ من تحت أرجلك أو بسكم سك شيعا دزا بمكدة يدن يعض انظ كيف صر 
الت عله يَفْقَهُور (4)0 الأنعام: ٠]ء‏ فكل شيء يحدث بمشيئة الله وقدّره حتى التفرق 
والاختلافء كما فسّر البخاري الآية» فقال: «< يسك #6: «يخلطكم من الالتباس», 
بسكي 4 «يخلطوا»؛ شيعا 4 «فرقا»)»0" فالملك كله لله ل ولا يخرج عن ملكه 
مخلوق» والكمال له وُكَل. وقد أودع الله كله في هذا الكون أسيايًا وسخرها للإنسان؛ حتى يصل 
إلى نتائجها الشرعية والكونية: وليحقق مصالحه الدينية والدنيوية. 


والقدر له أربع مراتب كما قسمها شيخ الاسلام ابن تيمية كله وتعذ أربعة أركان 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ ان كثيرء (ع/>؟ ؟). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب قوله: قل هُوَ القَادِرُ عَلَى أنْ يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَا مِن مَدْفِكُمْ 


َو مِنْ تحت أَتَجْلِك: 4 [الأنعام: هد] الآيق» (د/دد). 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


للإعان بالقدر؛ هي : 

-١‏ العلم: «بأن الله - تعالى - عَلِمِ ما الخلق عاملون» بعلمه القديم الذي هو موصوف به 

أزلا وأبدا. وعَلِم: جنيع أحوالهم» من الطاعات والمعاصي والأرزاق عد 
- الكتابة: : «ثم كتب الله - تعالى - في اللوح المحفوظ مقادير الخادئى» 7 

8- المشيئة: «مشيئة الله - تعالى - النافذة» وقدرته الشاملة. وهو الإبمان بأن ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن. وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
مقينة الماك ينعا نه جو : للا يكوة ىق ملك لز ما نم27 

:- الخلق: «وأنه 0 على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في 


الأرض ولا 2 السماء إلا الله خالقه - سبحانه 00 لا خالق غيره» ولا رب 000 


ونجد الجويني يثة وابن القيم يرل متفقان في إثبات هذه المراتب» مع اختلاف في نتيجة 
هذا الإثبات؛ فالجُوَييَ يَددَنهِ يُنبت عموم فاعلية الله في العالم» فلا فاعل سواه؛ إذ هو المحدث 
ا حقيقي لجميع الحوادث» فلا مجال لقانون السببية أو أض علة أخرئ مؤثرة قي الوجود غيره» وكل 
ما يخدف ق الخلق من علامة لوجودذ الأسباب: وحدوثها وتأثيزهاء. فهو يحدث لأن الله جعلها 
دلائل على ما شاء من الحوادث» وليس هناك - في رأي الْجُوَييَ ينه - أي تلازم بين السبب 
والمسبب عنه» ولا يوجد طبيعة ولا قوة ججُعلت فيها. وقد أكّد على نظرية الجوهر الفرد؛ إثبائًا 
لقدرة الله التي لا يوجد سواها في الوجود؛ إذ الجواهر مكنة لا ضرورية» كما أن الأعراض التي 
تتبعها ممكنة» وكلها من خلق اللهء وهو المؤثر الوحيد في الجواهر الفردة/”". 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة» تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تُهّد ابن تيمية الحراني الحنبلي» المحقق: أبو تد أشرف 
بن عبد المقصود» الناشر: أضواء السلف - الرياض» ط: (1)ات (470 ١ه‏ /1433م )؛ ص ٠١5(‏ ). 

(؟) السابق. 

(©) السابق ص .)٠١17(‏ 

(1) السابق. 

(5) راجع ص (/8) من هذا البحث. 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


إِذَا؟ِ اقتصر المُوَيَ يتنه في تحقيق التوحيد على أفعال الله وحده» ونفى خصائص الأشياء 
وطبائع الموجودات؛ خشية من الشرك في توحيد الله بأن يكون هناك فاعل غير الله فينتج عنه 
التقص في القدرة. ونتج عن هذا الإطلاق للفاعلية الإلهية إلغاء الْجُوَيِيَ كنل للسببية في كافة 
أشكاها؛ إنسانية أو طبيعية؛ لأن السبب الأول في كل الحوادث هو القدرة الإطية 


ونجد ابن القيّم يخلثه ينبت - أيضًا - عموم فاعلية الله في الكون» وأن كل شيء يخضع 
لإرادته ومشيئته وعلمه» والقّدَّر لديه: قدرة الله - تعالى - وعلمه ومشيئته وخلقه؛ فلا يتحرك 
© قد أحاط بكل شيء» قد علم كل ما 
8 ذلك في اللوح 
ا محفوظ» وكلعٌ شيء تحت مشيئته الله وحده لا يخرج عنها شيء أبدا؛ فما شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن» وكل ما في الوجود خلقٌ لله وله ومنها الأسباب والمسببات؛ فهي خلق الله قد جعل 
لكل شيء سبباء ولكلّ مُسَبِّبٍ سبباء وعَلِمٍ جما قبل أن تكونء وعَلِم بأوقات حدوثها. 

إِذَاءِ نجد وجه شبه لدى الُْوَييَ صن وابن القيم يدث من ناحية إطلاق فاعلية الله وعلمه 
وخلقه وإرادته في الكون والموجودات. 


ثانيًا: الموقف من أصحاب مذهب الطبائع: 


ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته» فعلم الله 


يحدث من الأفعال والأحداث والأوصاف والأسباب والمسببات» وكتب الله 


أيضًا؛ من أوجه الشبه بين الجويني وابن القيم - رحمهما الله -» إنكارهما مذهب أهل 
الطبائع الذين يعطون الموجودات قدرة ذاتية ومستقلة وقادرة على الفعل» دون الحاجة إلى مُذَبّر 
ها؟ بينما الجُوَينَ يدنه ينكر مبدأ السببية» ويرى أن المسبّب يحدث بقدرة الله عند وجود السبب 
وليس به وهو مبداً العادة؛ فالسبب لا يؤثرء وإنها المؤثر هو الله #قة فقط. وأنكر بمذا أن يكون 
للموجودات طبائع أو خصائص أو مميزات» فالنار لا تحرق لوجود خاصية الإحراق في النار» إنما 
هو تقدير من الله كَبِنَ الذي أجرى هذه العادة في هذه السنة الكونية؛ بأن تحرق النار ما يقع 


«َ 


فيها؛ فالله لم يخصّ شي ا شيئا بقوى أو طبائع. وقل أنكر الجُوَيي كته عليهم مذهبهم؛ لأن ذلك 
م ون وله لاو ل لوق الع ا و 2 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


0 1 مذهبه في إثبات 0 لوه 0 وأدلة هذا اوبات لديهة جواة 0 


وأا ابن القيّم ينته؛ فقد رد - أيضا - على أصحاب مذهب الطبائع وأنكره عليهم؛ 
لكن من منطلقه ومأخذه هو الذي يختلف مع مأخذ الُْوَييَ كته. فقد جمع ابن القيم بين 
عقيدته في القدرة الإلهية المطلقة وبين نظام الكون ووجود طبائع وخصائص للموجودات؛ فالله 
لد له تمام القدرة والفاعلية والمشيئة والإرادة» وقد أودع 8ه في الموجودات طبائع وبميزات 
وخصائص؛ لحكمته 2 وتسخيرا لها لتحصيل العباد مصالحهم؛ مثل: التداوي» والمعيشة» 
والتجارة» والتنقل» والحماية من العدوء وغيرها من أمور الحياة المعتمدة على الأسباب الكونية 
بعد الله مإة. 

ثالئًا: خوارق العادة: السحر والكرامات: 

مرّ معنا فيما سبق أنَّ الجُوَييَ يخلته وابن القيم يتتة كليهما يثبتان وقوع المعجزة للأنبياء 
والكرامة للأولياء» ووقوع السحر والكهانة» رغم اختلاف مذهبهما في السببية الطبيعية والسببية 
بشكل عام. فَالجُوَييَ ينه يثبت وقوعهماء مع قوله بالعادة وأن كل ما يحصل من حوادث 
عبارة عن اقتران عادي. إِذَا؛ِ المعجزة والكرامة أمر خارق لحذه العادة الكونية التي اعتاد عليها 
الناس» فقّد اعتادوا أن النار تحرق» ولكنها لم تحرق ابراهيم اي وخرق العادة هذا جاء مقرونًً 
بدعوى النبوة؛ فالمعجزة والكرامة ف منزلة واحدة لدى الجُوَييَ كتت» والفرق هو أن المعجزة 
تحدث مقترنة بدعوى النبوة. ووقوعهما (أي: المعجزة والكرامة) إثباثٌ لإطلاق قدرة الله في هذا 
الكون؛ فلا فاعل سواه ولا سبب غيره؛ فهو من يسير الكون بهذه الطريقة» وهو القادر على 
خرق العادة والإتيان بشيء لم يعتده الناس؛ إثبانً لصدق نبيه وتأيبدًا له أو إكرامًا لوليه. 

وابن القيم كله يُنبت انخراق العادة ووقوع المعجزة والكرامة» مع كونه يثبت السببية 
الطبيعية ويثبت السببية بشكل عام؛ ويُّثبت التلازم بين الأسباب والمسببات. والمعجزة والكرامة 


(1) راجع ص )١١7(‏ من هذا البحث. 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


خرقٌ لهذا الترتيب» إلا أنه كما أن ترتيب المسببات على أسبابما بقدرة الله وحكمته يله 


فإنَّ خرق هذا الترتيب يحدث بقدرة الله يه وحدوثهما دليل على أن الله على كل شيء قديرء 

وأنه قادر على تغيير ما شاء إذا شاء متى شاء. فلو كانت المعجزة أو الكرامة متماشية مع 

تزتنت المسييات: على الأسباني 1 كانت معدرة أو كرامة :بل "تكوق- حول حححادنا من 

ضمن الحوادث التي تحصل في الكون» لكنها في الحقيقة خارجة عن هذا النظام ولا علاقة 
رابعًا: السببية الإنسانية (خلق الأفعال): 


الحديث عن أفعال العباد - كما مبّ معنا في هذه الرسالة - له متعلقان: 


الأول: بالخالق 
العباد. 


8 وهذا ما يتفق عليه الْجُوَيَ ككدث وابن القيم يرنه أن الله خالق أفعال 


والثائي: بالعبد» وهل له قدرة أو لا؟ وهل قدرته مؤثرة أو غير مؤثرة؟ وهذه القدرة التي بما 
يتمكن العبد من الفعل» هي التي تسمى بالاستطاعة. وقد اختلف الُْوَينَ ينث وابن القيم ينلنة 
فيها. 


ِذَاءِ وقع التوافق بينهما في مسألة أن الله يل هو خالق أفعال العباد» كما أنه خالق كل 
شيء في الكون؛ فالله خالق العباد وأعمالهم» وكل حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى صحة 
هذا المذهب دل القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ونجد في النص التالي للجويني انتقادًا لقول من يقولون بخلق العباد لأفعاللهم: «أما الضرب 
الأول من الكلام» فينحصر المقصود منه ف طريقتين: إحداهماء أن نقول لخصومنا: قد زعمتم 
أن مقدورات العباد ليست مقدورة للرب - تعالى -؛ مصيرا منكم إلى استحاله إثبات مقدور 
بين قادرين» فنقول لكم: الرب. - تعالى - قبل أن أقدر عبده» وقبل أ اخترعه» هل كان 
موصوفًا بالاقتدار على ما كان في معلومه أنه سيّقدر عليه من يخترعه أم لا؟ فإن زعموا أنه - 
تعالى - لم يكن موصوقًا بالاقتدار على ما سيّقدر عليه العبد» فذلك ظاهر البطلان؛ فإن ما 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو ماللا , 


سيقدر عليه العبد عين مقدور الله - تعالى -؛ إذ هو من الجائزات الممكنات المتعلقة بما قدرة 
اليك ”7 
فَالْجُوَيي يِه أنكر خلق العباد لأفعالحم؛ فرارا من التعارض مع فاعليه الله وقدرته المطلقة 


في الوجود. 


وهكذا - أيضًا - أثبت ابن القيّم ينين خلق الله ول لأفعال العباد» ورَدّ على من قالوا 
بخلق العبد فعل نفسه» فقال: «ومن هذا شرك القّدرية» القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق 


أفآن 'تقكةوواقا دنه بنوة مدي الله وقوزته وإرادتده وذ كاتوا من أشباه موي27 , 
فوصفهم بامجوس وأن قولحم يوقعهم ف الشرك؛ لآن فيه نفيًا لعموم قدره الله - تعالى - 


وإخراجًا لما عن قدرته ومشيكته وخلقه. ولأنّه يلزم من هذا القول أنهم يخلقون لأنفسهم ما 


.)١85-١ الإرشاد» الجويني» (ص هم‎ )١( 
.)١71( (؟) الجواب الكاتي لمن سأل عن الدواء الشاثي» ابن القيم» ص‎ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


الفصل الثافى 
اوجه الخلاف بين الجوينسي :: وابن القيم ده 
أولّا: الحكمة والتعليل في أفعال الله: 
في موضوع الحكمة والتعليل في أفعال الله» انتهج الُوَييَ يرث مذهبًا ف إثبات حكمة الله 
يل أما التعليل فقد نفاء("2» أما ابن القيّم يله فقد أثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله 
ل 


فَالجُوَينيَ يتنه راعى مذهبه في إطلاق القدرة الإلحية في الوجود؛ خشيته من إلزام قدرة الله 
بعلل وحكم تنتقص منها؛ لأنما إما أن تكون قلية» وهذا قول بقدم العالم» وإما أن تكون 
محدثة» وهذا يعنى حدث العام والتسلسل. 

فحكمة الله - لديه - هي علمه الشامل لكل ما في السر والعلن» والأفعال تقع موافقة 
لإرادته وعلمه.» ولهذا فأفعاله متقنة» ويترتب عليها حِكم) ولكنها غيز مقصودة بل هى ملاقية 


على الفعل وحاصلةٌ بعذه» ففعله بدون غرض ولا يكون له عبث» فالله 0 منزه عن العبث. 


ففعك الله علة أو غايدٌ فَالجُوَي ينلثه نفى أن الله يفع بأسباب أو أن كرجه كله لم 
غاية؛ فالعلم الإلمي شاملء والاقتدار الإلمحي مطلقء والمشيئة نافذةٌ بلا شروط» وهذا ننج عنه 
تعطيل” الأسباب الشرعية؛ بأن الثواب والعقاب يحدّث عندها لا بماء بقدرة الله كبن وتعطيلة 
للأسباب الكونية؛ بانتفاء الحكمة من حصوها؛ مثل نزول المطر» أو فائدتما للإنسان مثل 
إحراق النار أو التداوي. 

بينما يرى ابن القيّم كدت أن الله حكيم ولا يخلو فعٌ من أفعاله © 
حميدة؛ فالحكمة عنده مقصودةٌ له وك يفعل لأجلها؛ لأنه يحبها ويرضاها؛ فالله يله يريد 


القع ويريد ها يتزقك عليه مرج الفكمة: وإنه عا يناق كمالة ورحيقه ولحكيية: -. أن تكون أفغاله 


عن حكمة وغاية 


(1) انظر ص (317) من البحث. 
(؟) انظر ص (187) من البحث. 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


وأحكامه بمحض المشيئة والإرادة. 

فابنُ القيّم يزتنة ينكد على نفاة الحكمة الإلهية أو مؤوليها حسّب مذاهبهم» وينكه - 
أيضًا - تسميئها بالغرض ويعتبرك بدعة» كما يقول يزتنه: «وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله 
ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أغراضًا وإخراجكم لما في هذا القالب؛ فالحق لا 
يُنكر حكمه لسوء التعبير عنه» وهذا اللفظ بذعي لم يرد به كتابٌ ولا سنة ولا أطلقه أحدٌ من 
أئمة الإسلام وأتباعهم على اللم 0" , 

فأفعال الله وأوامره معللة بعلل غائية وحكمء وإثبات الحكمة إثباتٌ لتمام قدرة الله 
ونفيُها انتقاص للاقتدار الإلهى؛ فالله وَل لا يفعل شيئا عبثاء بل كل شىء لغاية ومصلحة. 


ثانيًا: السببية الإنسانية (القدرة الفاعلة): 


من أوجه الاختلاف بين الُوَيَ كذلنه وابن القيّم كذل#مذهبهما في السببية الإنسانية من 
ناحية أفعال العباد: هل للعبد قدرة على فعله أم لا؟ 

فأبو المعالي الْجُوَيَ يَنن: كان له قولان في المسألة: الأول: أن الحوادث كلها حدثت 
بقدرة الله - تعالى -» ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار 
عليه؛ فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلا. ثم طرأ تغيّرٌ في منهجه؛ حيث رأى أن القدرة 
الحادثة لابد أن يكون لما تأثير في مقدورها. فالعبد يفرق بين الأفعال الضرورية والأفعال 
الاختيارية فكان لابد من إثبات قدرا من التأثير له في الفعل» ولكن هذا القدر لا يعني 
الاستقلالية التامة بفعله عن القدرة الإطية الفاعلة7"). 

أما ابن القيّم ككلث فقد أثبت السبَبيَّة بين قدرة العبد وبين فعله» فأثبت له قدرة مؤثرة غير 


مستقلة بالفعل دون الله ه07" , 


وربما نجد شيثًا من الشبه بين رأيه وبين رأي الجُوَيَ يدانه الثاني؛ فقد أثبت الأخير قدرة 


.)57/1( مفتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١( 
الطخض ؤد :)امن التعفف.‎ 85 
(؟) انظر ص (47 ؟) من البحث.‎ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


حادثه» لكنها لم تصل إلى الحد الذي لدى رآه ابن القَيّم كلته. 
ثالنًا: الأفعال المتولدة: 


ينعكسن مذهب الْجوَييَ يَلثة في عموم قدرة الله وشمولها لكل شيء في الكون» ومنها 
أفعال العباد المباشرة والمتولدة - أيضًا -» ينعكدين هذا المذهب على رأيه في الأفعال المتولدة. 
فالمتولد فعل يسند إلى الله ابتداء وبلا واسطة من القدرة المحدثة الفاعلة؛ فالأفعال التوليدية 
المتعدية لمحل القدرة لا تتعلق إلا بقائم بمحلهاء وما يقع مباينًا محل القدرة فلا يكون مقدورًا 
عليه» بل هو فعل الله وحده دون اقتدار العبد عليه. فالأ الذي أن بعد الضرب - مثلا - 
فعل لله فقط ولا كسب للعبد فيه. 


5 ينفرد بخلق الفعل التوليدي وفعله» وهذا دليل على 
إسناد الحوادث لله وحده دون أي تأثير الغيرة 0 

أما ابن القيّم يدث فمذهبه في الفعل المتولد كما هو في الفعل المباشر» خلقٌ الأفعال من 
َل والفعل للعباد. فلا شيء في الوجود يخرج عن علم الله وإرادته ومشيكئته» ومنه أفعال 
العباد بنوعيها المباشر والمتولد. 

فالعبد فاعل للفعل المتولد محاسب عليه» إن خيرً أو شرّاء فمن سن سنة حسنة فله 
أجِرُها وأجر من عمل بماء ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من تبعها 7". 

فهو يقر بالمراتب الأربع للقدر؛ وهي: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» وأفعال العباد 
داخلة في المرتبة الرابعة؛ فالله خالق أفعال العباد كلهاء والعباد فاعلون حقيقة» وطم قدرة حقيقة 
على أعمالهم وطم إرادة» ولكنها خاضعة لمشيئة الله الكونية فلا تخرج عنها. 

رابعًا: السحر والكهانة: 


يرى الجوَيّ 2 أن السحر والكهانة يرجع حدوثهما إلى عدم وجود قانون سببي» ولعدم 


إِذَا؛ اموي يَرْلَنة يرى أنَّ الله 


(1) انظر ص (117) من البحث. 
(1) انظر ص (05؟) من البحث. 


الباب الرابج: أوجه التّقُابَهِ والاختلاف بين الجويني وابن القيو كلا , 


2| 5 

ترتب الأسباب على المسببات» وهي خوارق للعادة مثلها مثل المعجزة والكرامة» الفرق فيها أنما 
تحصل على يد فاسق» وبدون تحدٌ؛ فخوارق العادة لدى الجُوَييَ يََيَنةِ تختلف حسب صاحب 
الخارق. 

أما لدى ابن القيّم ككلثه فالسحر والكهانة يقعان وفق مبدأ السببية؛ فهي تحدث 
بأسباب؟ فالسحر: أحوال وأفعال يتعلمها الساحر ويحصل على تأثيرهاء والكهانة كذلك؛ فهما 
عملان هما أسبابهما وتحصل مسبباتحما بإذن الله» فهما داخلان في نظام الكون المعتاد وضمن 
نظام السببية وليسا خرقًا للعادة. 

خامسًا: خصائص الموجودات الطبيعية: 

من أوجه اختللاف الْجْوَيّ كله وابن القَيّم يبه مذهبهما في خصائص الموجودات 
الطبيعية وطبائع المخلوقات. 

فَالجُوَيوَ يده يعالم مشكلة خصائص الموجودات الطبيعية والسببية الطبيعية من خلال 
مفهومه في الاقتدار الإلهي الشامل لكل ما في الوجود » فلا خالق ولا فاعل سواه 6 


نتيجة لذلك؛ يرفض السببية الطبيعية ويرفض أن يكون للموجودات خصائص وطبائع 


ثابته تُصِدِر بمقتضاها أفعالّا خاصة بما؛ فالنار لا يوجد فيها خاصية الإحراق» ولا الماء له 
خاصية الإغراق» إنما ذلك يحدث بحكم العادة؛ أن يأق هذا تبعًا لهذاء بمشيئة الله وإرادة وفعله؛ 


يل قادر على أن يحدث العكس فتحصل المعجزات والكرامات بانخراق هذه 


وأما ابن القيّم يكث فإنه يثبت مبدأ السببية في الكون» كما مرّ معنا فيما سبق. فكل ما 
يحدث في الخلق يحدث بأسباب واقعة تحت مشيئة الله وإرادته» ولا شيء يخرج عن قدرة الله 
اله أودع فيها طبائع ومميزات تفعل 
كما بأمر الله وإرا ادته؛ فالمخلوق وما يصدر عنه ملك لله خلقًا وفعلاء وكل ما يحدث في الوجود 


)١(‏ انظر ص )١54(‏ من البحث. 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


بسبب»:والأسبات كلها ملك تله مسبت الأسباب: 46 


فالنار مخلوق من خلق الله» والإحراق طبيعة أودعها الله فيها كم كثيرة منه يل وهي 
تحرق بمشيئة الله وإرادته» وهي - أيضًا - غير مستقله بنفسهاء إنما إذا توافرت الأسباب 
وارتفعت الموانع. وبمشيئة اله - وحده حيمكن امتناع هذا الإحراق» كما حدث مع إبراهيم كفتك 
فلم تحرقه النار. 

سادسًا: غائية الطبيعة والنظام الكويي: 

مسألة غائية الطبيعة مرتبطة بمسألة التعليل في أفعال الله» والتي سبق بيان اختلاف الْجُوَييّ 
يتن وابن القيم ككلثه فيها؛ فَالجُوَينَ يتن نفى التعليل في أفعال الله سعيًا لإثبات كمال الاقتدار 
الإلمي في الكون بكل ما فيه» ونفيا لأي نقصان فيها. ثم إِنَّ الجُوَيي يزه أسقط هذا المفهوم 
على قضية غائية الطبيعة والنظام الكوني7"» فألغى وجود خصائص وطبائع في الموجودات» 
وبذلك يكون الله يله هو الخالق والفاعل لما في الطبيعة» فإثبات غائية النظام الكوني يعني - 
عند الُوَييَ يزتة - أن هذه الغاية هي الباعث لأن يفعل الله هذا الفعل ف الطبيعة قهرّاء تعالى 
الله عن ذلك. والقول بالغائية في الطبيعة يعني - عند الُوَيَ يِرَْنةِ كذلك - حاجة الله لغيره» 
وهذا محال» كما يترتب على القول بالغائية - في نظره - القول بالتسلسل وهذا محال» أيضًا. 


ووجود غاية يعني أن تكون إِمّا أو نفعًا أو دفع ضرء وهذه محال في حق الله . 


فإثبات تمام الألوهية وشمول فاعلية الله في الوجود نتج عنه - لدى الْجوَييَ يكلثه - نفي 
الغائية الطبيعية. 


أما ابن القَيّم ككثة فقد أثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله كَيْل("؛ فهو يله لا يفعل 
عبئًا ولا لغير مصلحة أو فائدة» بل الله وله حكيم يدبر هذا الكون بما فيه لغايات وحكم» وهو 
له قد أودع في الموجودات طبائع وخصائص تفعل بما ما أمرها الله به. فالحكمة والتعليل في 


(1) انظر ص (45؟) من البحث. 
(؟) انظر ص )11١(‏ من البحث. 
(؟) انظر ص (75؟) من البحث. 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو اللا ء 


اهكمس 


أفعال الله تنعكس على الغائية الطبيعية. وما يحدث في النظام الكو وما يصدر من الموجودات 
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الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


الفصل الثالث 
نقد ابن القيم ::: لموقف الجويني > من مبدأ السببية 


3 


علمنا ثما سبق عرضه - في الباب الثاني من هذه الرسالة - مذهب الْوَييٌ كلت في مبدأ 
السببية» والذي يمكن إجماله في النقاط التالية: 
)١‏ إطلاق فاعلية الله في الكون» وعدم ارتباط أفعال الله بالأسباب؛ فهو لا يخلق بأسباب 
ولا يفعل لعلل ولا يكم" . 
)١‏ مسألة أفعال العباد له فيها قولان: الأول: ينفي تأثير العباد في الأفعال» والثاني: ينبت 
قدرة مؤثرة 7" 
"') يَنفي السببية الطبيعية؛ فالمخلوقات لا تؤثر في بعضها وما يحصل من التأثير الملحوظ 


كانهو غتره اقتران نين الأفريع اتحييي. 


6 المعجزات تقع على أيدي الأنيياء؛ لأن النظام الكو تيان عدالة يبري وفق ترتيب 
عن السييات على الأنيات إغانولق. كلق الله للباشتر وال 1 
وموقف الُوَيَ يزتنة من مبدأ السببية هو النفي؛ مستندًا على اعتقاده بجواز التقدم 
والتأخر يق الأسيان والمسبيات» وأنْ ينحدث هذا قبل هذا دون ترتيب بينهاء وأيضًا لاعتقاده 
بالخلق المستمر» ولنفيه الحكمة والتعليل في أفعال الله. 
وينقد ابن القيم يكثه موقف الجُوَييَ ينث من مبدأ السببية على هذا الأسس التي اتبعها 


الْجُوَيو ينث في موقفه من السببية في كافة مجالاتها. 


)١(‏ انظر ص (18) من البحث. 
(1) انظر ص (177) من البحث. 
(©) انظر ص )١55(‏ من البحث. 


(4) انظر ص )١57(‏ من البحث. 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


أولًا: مسألة جوبر التقدم والتأخر: 
الجَُيو يلت لا يعترف بعلاقة ذات تأثير بين الأسباب والمسببات» ويرى أنَّ ما يحدث 
من الأثر يكون بقدرة الله فقط» فجعل من أدلته العقلية على إثبات الصانع تقدّم بعض الأشياء 

على بعض وتأخرهاء وهذا 5 بقدرة الله وإرادته ومشيئته» كما يقول: «وكذلك القول قِ 
الأعراض المتجانسة» فلما وجدنا المتماثلات يتقدم بعضها ويتأخر بعضّهاء استبان بذلك أن 
الوتعود عي راكب بش عقي 

إِذَاكِ فكل شيء يجوز فيه التغير التام» والانقلاب من حال إلى حال أخرى؛ ولا شيء 
يستحيل عليه هذا التجويز؛ لأن الثبات على ذات الطبيعة بقدرة الله وإرادته فقط» التي لو شاء 
غيرها لبدها طبيعة أخرى» كما يقول الْجْوَي 2 يََيَثهُ: «وما شاهدنا منهاء واتصلت به حواسناء 
وما غاب منها عن مدرك حواسنا - متساوية في ثبوت حكم الجواز لماء ولا شكل يعاين» أو 
بفرض مناء صغر أو كبر» أو قرب أو بعد» أو غاب أو شهدء إلا والعقل قاض بتلك الأجسام 
لمشكلة؛ لا يستحيل فرضٌ تشكلها على هيئة أخرى» وما سكن منها لم يحل العقل تحركه . 
فيتضح بأدق نظر استمرار مقتضى الجواز على جميعهاء وما ثبت جوازه استحال الحكم بوجوبه 
... وتقرر أنه: مفتقر إلى مقتض اقتضاه على ما هو عليه»'". 

والقول بالتجويز له أثر في تعطيل الأسباب التي يخلق الله بما ويفعل» وينسب العبث 
وعدم الترتيب في خلق الله؛ إذ تنتفي الحكمة والتعليل في أفعاله 6 
«وتعطيل الأسباب التي نصبها الله - سبحانه - مقتضيات لمسبباتماء وأن تلك الأسباب مظهر 
حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه وأمره» فتقدير تعطيلها تعطيلٌ للخلق والأمر» وهو أشد 
منافاة للحكمة وإبطالا لهاء واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتحا كاقتضاء الغايات لأسبابماء 
فتعطيلها عنها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وبما قوامه»7". 


“. يقول ابن القيم كذكئة: 


فالكون منظم تنظيمًا ربانيا محكمّاء وكل شيء يحدث بسببء والمسبب يحصل بعد 


.)١57( الشاملء الجويني» ص‎ )١( 
.)١5( العقيدة النظامية» الجويني» ص‎ )١( 
.)١51١( (؟) طريق الهجرتين» ابن القيم» ص‎ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


حدوث السبب» يستحيل أن يسبقه أو يتأخر سببه عنه. وف ذلك يقول ابن القيّم كتتنه: «الله 
قدّر كذا:وكذا بهذا السبب؟ فإن أتبت بالسبب: تحضل: المسكب» 27 :ويقول قي موضع آخن؛ 
«وحصول المسبب شرط قُُ تحقق السبب» كما أن حصول الديتت موجب لحصول ا 


بأسرها به وجريان حكمه على الخليقة» وانتهاءها إلى ما سبق لها فى علمه وجرى به قلمه؛ 
ويشهد ذلك أمره ونحيه وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال واقتضاءها له ارتباط المسببات 
بأسجاعا الى شلك أنبانا تطبه هرقا وقد وسكي 

ويوضح ابن القيّم يتنه أنَّ القول بالتجويز منافبٍ لأهل السنة المثبتين لوحدانية الله 
ونشحكمفة: وارتنافك الأشباتك+ بالمسسييات"ارثباطا فبرورهاة قيقولة «وقين ان اله كلب ول مقداق 
قول أهل السنة» وهم الفرقة الوسطء المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته» وخلقه العباد وأعمالهمء 
ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها بما شرعا وقدراء وترتيبها عليها 
عاجلا وآجلا»7. 

ثانيًا مسألة الخلق المستمر: 

العلم مكون لدى الُوَيَ ينتنة من جواهر وأعراض» وهذا يعني أن الله يخلق خلمًا 
مستمرّاء فهو يخلق الأعراض بشكل مستمر في كل آنء» وهذا ما يجعله الفاعل الوحيد. يقول 
الْجُوَييَ ينتنة: «العالم جواهر وأعراض؛ فالجوهر هو المتحيز وكل ذي حجم متحيز؛ والعرض هو 
المعنى القائم بالجوهر؛ كالألوان والطعوم والروائح» والحياة والموت» والعلوم والإرادات والقدّرء 
القائمة بالجواهر. ومما يطلقونه الأكوان؛ وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» ويجمعها ما 
تخصص ا جوهر بمكان أو تقدير مكان 0 شم حدث ا جواهر يبى على أصول؛ ومنها: إثبات 


.)١ 4( الطب النبوي» ابن القيم» ص‎ )١( 
.)187( (؟) طريق الهجرتين» ابن القيم» ص‎ 
.)١55( (؟) السابق» ص‎ 

(5) مدارج السالكين» ابن القيم» .)١١57/1١(‏ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والاختلاف, بين الجويني وابن القيم 


الأغراض + ونشها: إثبنات حديفهاء ومنها: إثنات استحالة تعري الجواهر عن الأغراض» ومتها: 
إثبات استحاله حوادث لا أول لما؛ فإذا ثبتت هذه الأصول» ترتب عليها أن الجواهر لا تسبق 
الحوادث» وما لا يسبق الحادث حادث)23, 

وكان هذا المبدأ بناء على إطلاق فاعلية الله في الكون» وسلب المخلوقات القدرة على 
الفعل» كما يوضح ابن القيّم يبن ذلك فيقول: «فلم يُسيّبوا لذلك سببا إلا مجرد المشيغة 
والقدرة» وأن الفاعل المختار يرجح مثلا على مثل بلا مرجح ولا سبب ولا حكمة ولا غاية 
يفعل لأجلهاء ونفوا الأسباب والقوى والطبائع والقرائن والميكم والغايات» حتى يقول من أثبت 
الجوهر الفرد منهم: أنَّ الفلك والتحا - ونحوهما ما يدور - متفكك دائما عند الدوران» والقادر 
المختار يعيده كك وقت كما كانء وأنَّ الألوان والمقادير والأشكال والصفات تُعدَّم على تعاقب 
الآنات» والقادرٌ المختار يعيدها كل وقت»ء وأنَّ مُلوحة ماء البحر كل لحظة تُعْدَمِ وتذهب» 
ويعيدُها القادر المختار» كل ذلك بلا سبب ولا حكمة ولا علة غائية©0". 

فالاعتقاد بحذا المذهب يلغي الحكمة في أفعال الله» والغائية الطبيعية» وطبائع وصفات؛ 
لأنه أسقِطٌ على مبدأ السببية فألغاه وأنكره. 


ومن أشهر من نقد هذه النظرية ابن رشد؟ حيث يقول عنها: «طريقة غير برهانية» ولا 
قرف 


مفضية بيقين إلى وجود الباري - سبحانه -» 

وابن القيّم ككلثه نقض هذه النظرية» وأخبر أنما مبتدعة» وفيها من التكلف الشديد مالم 
يُعْرَف ف عهد الرسول غّد عن ولا عند السلف الصالح. فقد قال الله ويك لرسوله 3:26 قُلْمَآ 
سملن بومَآَأولتكَلذِينَ /: [ص: -«]ء أي: «وما أنا من المتكلفين» أتخرص وأتكلف ما 


١‏ بأمرقة الله 0 أو «وما أزيك على ما أرسلى الله به ولا أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به 


.)١8-1١1/( الإرشاد» الجويني» ص‎ )١( 
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(؟) الكشف عن مناهج الأدلةء ابن رشد» ص .)١١7(‏ 
(5) جامع البيان» الطبري» .)١ 45/9١‏ 


0 


أدقة ل أزيد عليه ولا أنقص منه» 


وهذه الطريقة ل ترد في القرآن ولا في السنة النبوية» ولا وردت عن الصحابة ون أبر هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ع يقول ابن لد 
ضبنة: «فلا تجد هذا التكليف الشديد, والتعقيد في الألفاظ والمعانى عند الصحابة أصلا. وإِنما 
يوجد عند من عَدَّل عن طريقهم» وإذا تأمله العارف وجده كلخم جمل غثء» على رأس جبل 
وَغْرء لا سهلٌ فيُرتقي» ولا مين فيُنئتقل» فيْطوّل عليك الطريق» ويُوسّع لك العبارة» ويأتي بكل 
لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ» فإذا وصلت لم تحد معك حاصلا طائلاء ولكن تسمع 
جعجعة ولا ترى طحنا»7". فابن القيّم يله يعترض على هذه الطريقة التي لم أتِ بما القرآن» 
ولا وُجدت في السنة النبوية» ولم يتكلم بما الصحابة والتابعين الذين كانوا أفضل الناس إعانا 
وأقرهم إلى نور النبوة. 

وف الاستدلال بمسألة الجوهر الفرد على الإبمان بالله مخالفة لما جاء به الرسول عت ويلزم 
منها الطعن في الرسول #8 وصحابته و والسلف الصالم؛ بأن يكونوا ججحدوا شيًا من الدين» 
كما أَعا تُوقِع أصحابها في الابتداع وتغيير الدين» بإضافة شيء لم يرد فيه. وفي ذلك يقول ابن 
القيّم كتائه : «وقوطُم ِنَّ الحادث أعراض فقطء وأنه مركب من الجواهر المفردة - قولان باطلان» 
بل يعلم حدوث عين الإنسان وذاته وبطلان الجوهر الفرد» ولو كان القول بالجوهر صحيحا لم 
يكن معلوما إلا بأدلة خفية دقيقة فلا يكون من أصول الدين» بل ولا مقدمة فيهاء فطريقتهم 
تتضمن جحد لمعلوم» وهو حدوث الأعيان الحادثة وذواتحاء وإثبات ما ليس بمعلوم» بل هو 
باطل» وهو إثبات الجوهر الفرد» وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. والمقصود الكلام 
على قوله إن الاستدلال بحصول الحياة في بنية الحيوان على وجود الصانع أقوى من دلالة 
تركيب الأجرام الفلكية وهو مبنى على هذا الأصل الفاسد»7". 


وكذلك؛ 3 نقض ابن العَيّم نه هذه الطريقة» بطوها واختلااف القائلين كما وزيادة كثير 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» (85/10). 


(؟) مدارج السالكين» ابن القيم» .)5١5/9(‏ 
() مفتاح دار السعادة» ابن القيم» (199/5- .)5١0٠١‏ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


منها فيها ما ل يزده غيرهم؛ فقال: «وصلوا إلى ما يحيله العقل والسمع؛ فترى أحدهم يبني حتى 
إذا ظن أنه قد ارتفع بناؤه جاء الآخر بمعاول من التشبيه والتشكيك فهدم عليه جميع ما بناه 
وبنى مكانه بناء آخر» حتى إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباني الأول بنظير تلك المعاول فهدم 
بناءه» فلا يزالون كذلك»0". ويقول في موضع آخر: «فاحتاجوا في هذه الطريق إلى إثبات 
الأعراض أولاء ثم إثبات لزومها للجسم ثانياء ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثاء ثم التزام بطلان 
حوادث لا تحاية لما رابعاء عند فريق منكمء وإلزام الفرق عند فريق آخرء ثم إثبات الجوهر الفرد 
خامساء ثم إلزام كون العرض لا يبقى زمانين سادساء فيلزم حدوثه والجسم لا يخلو منه» وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادثء ثم إثبات تمائل الأجسام سابعاء فيصح على بعضها ما يصح 
على جميعها؛ فَعِلْمُهم بإثبات الخالق - سبحانه- مبني على هذه الأمور الشنيعة؛ فلزمهم من 
سلوك هذه الطريق إنكار كون الرب - تعالى - فاعلا في الحقيقة» وإن سموه فاعلا بألسنتهم؛ 
فإنه لا يقوم به عندهم فعل» وفاعل بلا فعل كقائم بلا قيام وضارب بلا ضرب وعالم بلا 
لبي" 

وهذه الطريقة تقرر أن الخلق يكون باجتماع الجواهرء وهذا أمر باطل عقلًا وشرعًا 
وحسّاء فالإنسان يعلم حدوثه من المادة التي خلق منهاء وهي العلق كما قال - تعاللى -: 
ا حَوَالاننَ يكن 6 [العلق: ؟]. وكونه مركبا من جواهر فردة ليس صحيحاء وقد انتقد ابن 
القَيّم يدث ذلك بقوله: «وهؤلاء احتاجوا إلى أن يستدلوا على كُونٍ عَين الإنسان وجواهره 
فلوقة؛ إذ المشاهد عندهم بالحس دائما هو حدوث أعراض ف تلك الجواهر من التأليف 
الخالص» وزعموا أنَّ كُل ما يُحدِئه الله من السحاب والمطر والزروع والثمار والحيوان فإنما يحيث 
فيه أعراضا؛ وهي جمع الجواهر التي كانت موجودة وتفريقهاء وزعموا أن أحدا لا يعلم حدوث 
عين من الأعيان بالمشاهدة» ولا بضرورة العقل» وإِنما يعلم ذلك بالاستدلال! وجمهور العقلاء 
من الطوائف يخالفون هؤلاء» ويقولون: الرب لا يزال يحدث الأعيان؛ كما دل على ذلك الحس 
والعقل والقرآن؟ فإن الأجسام الحادثة بالمشاهدة ذواتًا وأجزاؤها حادثة بعد إن لم تكن جواهر 


.)551/١( الصواعق المرسلة» ابن القيم»‎ )١( 
. )385/9( (؟) السابق»‎ 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو ملللا , 


خالق ظ 
مفرقة فاجتمعت» ومن قال غير ذلك فقد كابر الحس والعقل؛ فإن كون الإنسان والحيوان مخلوقا 
محدثا كائنا بعد أن لم يكن - أمرٌ معلوم بالضرورة لجميع الناس» وَكُكُ أحد يعلم أنه حدث في 
بطن أيّهِ بعد أن لم يكنء وأن عينه حدئت كما قال الله - تعالى -: يِلوَهََ لفك نبل 
ا ا ا ل ٠.‏ و و 
وَلََتَك سما #2 [مريم: 9]» وليس هذا عندهم نما يُستدل عليه» بل يُستدل به كما هي 

بقة لقان تالجم دوك الاتمنات وخلقة كنا امار رز علي 


فهذ الطريقة منكرة من أغلب المسلمين؛ فهؤلاء أنكروا المعلوم بالعقل ثم الشرع» وسلكوا 
يقة زعموا أتما معلومة بالعقل» وهي باطلة في العقل والشرع» كما يقول ابن تيمية ككآئه: 
«فطريقهم تضمن جحد المعلوم» وهو حدوث الأعيان الحادثة» وهذا معلوم للخلق» وإثبات ما 
ليس بمعلوم بل هو باطل» وأن الإحداث طا إنما هو جمع وتفريق للجواهر» وأنه إحداث أعراض 
فقط. ولهذا كان استدلالهم بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه مما أنكره عليهم أئمة 
الدّين» وبينوا أنحم مبتدعون في ذلك»”") 
وسلوك هذه الطريقة في إثبات الله له طريق متعب ومجهد» يتصادم مع طريقة القرآن 
القريبة من الفطرة؛ فهذه الطريقة تقوم على مقدمات عويصة يصعب على العامة فهمهاء وقد 
تصعب على العلماء - أيضًا - كما ذكر ذلك ابن رشد: «هذا كله من التشعيب والشكوك 
العويصة التي لا يتخلص منها العلماء المهرة بعلم الكلام والحكمة» فضلًا عن العامة. ولو كُلّف 
الجمهور العلمَ من هذا الطرق لكان من باب تكليف ما لا يطاق©9) 


ويقرر ذلك ابن القيّم يخلئة بقوله: «فهذه القواعد الفاسدة هي التي حملتهم على تلك 
التأويلات الباطلة؛ حم رأوها لا تلائم نصوص الوحي» بل بينها وبينها الحرب العوان» 
فأجهدوا أنفسهم وكُدُوا خواطرهم في لصلح؛ وزعموا أن ذلك إحسان وتوفيق» وكأن الله يله 


أ سه 7 1-8 < عماس 00 00 
أنزل هذه الآيات في شأنهم: 135 مَتَرَإِلَ الْدِمب بِرَعْمُونَ أنه | منُوأيما أل إلَيَكَوَما أَنْزِلَ من 
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.)50٠١-1395/5( مفتاح دار السعادق» ابن القيم»‎ )١( 
.)7171/١7( (؟) مجموع الفتاوى» ابن تيميه»‎ 
.)١٠١5( (؟) الكشف عن مناهج الأدلة» ابن رشدء ص‎ 


هه 52 2 د ل عرسم حُِ 7 أ 7 2 
مك يكوه أن كنا كوا إل اللحرت ومد وروا أن مكدزوا بود وفرية التتطلان أن كو 1 


د 2 


31 ذامل كن مََافراً |3 مَآ31و1اسَد وَل التفول زات تيون يَشَدون نه 


صُدُودا 8 فَكْنِتَ إذ1 أصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَّمَتْ أيهم كم جَآمُوك يلِسُودَ إن 
ردم إل ل كِيِكَ أدب يَعَكمْ لَه ماف مُلْوبِهمٌ كَأَمَرِضُ عَنْيَّ وَعِفلِهَُ 
وَل لهم ف انهم فَوَلابليكًا 6 [الساء: .حسمد]7". 

وقد 0 هذه الطريقة الفرقة في رأي الأمة» وساعدت على تشجيع التأويل الفاسدء 
وابن القيّم يزتئة يقرر ذلك في قوله: «ولعمر الله» لم يزل إيمان الخلق صحيحا حتى حدثت هذه 
الأدلة المبتدعة الباطلة؛ فأوقعت الأمة في العناء الطويل» وفّقت الكلمة» وعارضت بين العقل 
والوحي» وألقت بينهم العداوة والتباغض والتلاعن» حتى استحل بعضهم من بعض ما لم 
يستحل مثلها امحاربون للإسلام وأهله» وحتى فتح على النصوص باب التحريف والتأويل» 
ورُميت بأنما أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وساءت ظنون أتباع هؤلاء بوحي رب العالمين»0". 


له يله سنّ لعباده الطريق الموصلة إلى معرفته والإقرار بأمائه وصفاته وأفعاله» وأمّا هذه 

الطريق المخالفة للسمع والعقل فهي - في حقيقتها - إعراض عن ما أمر الله به» وتعطيل 
للخالق» ونفي لأسمائه وصفاته وأفعاله» وباب إلى الحيرة والشك والتأويل والتجهيل. 

ثالًا: مسألة الحكمة والتعليل في أفعال اللّه: 

أولًا: الحكمة الالحهية: 

سبق بيان مفهوم الحكمة الإلهية لدى الْجُوَييَ يزتنة» وأنما صفة تقتضي مطلق المشيئة» 
وأنَّ القول بتعليل الحكمة يناقي كمالها؛ فلم يبت الجُوَيوَ يله وراء الحكمة الإلهية إلا ّ 
والإرادة والقدرة؛ فهو يثبت الحكمة ولكن ينفي أن تتو: فق أقعال الله عليهاة بل الممكمة مغ 
فك أخعالة مخافالة تعنيهاة ولشثة نقصودة أو مطلوية والقه ا "1 

.)50٠١-1395/5( مفتاح دار السعادق» ابن القيم»‎ )١( 


(؟) الصواعق المرسلة» ابن القيم .)١03/5(‏ 
(©) راجع ص (107). 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو اللا , 


وقد وجّه ابن القيّم يِه سهام نقده لهذا المفهوم للحكمة الإلهية؛ إذ وقوع الفعل وفتا 
للإرادة غير كاف لتقرير وإثبات الحكمة الإلهية» وهو يقول في ذلك: «... لا يفعل شيعا إلا 
بحكمة يحمد عليهاء وغاية هي أولى بالإرادة من غيرهاء فلا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة 
والإحسان والرحمة والعدل والصواب» كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق»20©. 


ومثال ذلك: اتصافه يله بالرحمة» وأنه أرحم الراحمين» وأنَّ رحمته وسعت كل شيءء 
وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما خلقه لحم وبما أمرهم به. يقول ابن القيّم ككلته: 
«فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة الإحسان إليهم لما كان رحمةٌ» ولو 
حصلت يما الرحمة لكانت اتفاقية لا مقصودة» وذلك لا يوجب أن يكون الآمر - سبحانه - 
أرحم الراحمين؛ فتعطيل حكمته والغاية المقصودة التي لأجلها يفعل - إنكار لرحمته في الحقيقة 
ا 


فالحكمة الإلهية صفة لله 


يله شأنها شأن صفاته الأخرى» وأفعاله معلله بالحكم والمصالح 
له من الحكمة حبّه ورضاها له» وهى تتجلى ف أفعاله وأوامره ومخلوقاته. 

ثانيًا: للجوينىي كنتت شبهتان في هذه القضية: 

الأولى: أن وجود الغاية لا يجوز على الله؛ لأنه يعني حصول النقص قبل وجودهاء 

3 : ل عند ف 

ابن القيّم يكل ينقض هذا الاستدلال» فيقول: « فلم تنفوه عن الله كبْنَ بالعقول ولا 
بنص منقول عن الرسول» بل بما ذكرتموه من الإجماع» وحينئذ؛ فإنما يُنفى بالإجماع ما انعقد 
الإجماع على نفيه» والفعل بحكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه» فلم بيع الأمة على انتفاء 
التعليل لأفعال الله . 


ويعود إليه 


(1) شفاء العليل» ابن القيم» ص (507-101). 
(؟) المصدر السابق. 

(؟) انظر ص (317) من البحث. 

(4) شفاء العليل» ابن القيم» ص .)٠١1(‏ 


الباب الرابج: أوجه التشَابَهِ والإختلاف, بين الجويني وابن القيم 


ويقول - أيضا -: «إن لم يكن في إثبات الحكمة نقصٌ لم يجز نفيهاء وإن كانت نقصا 
فأين في السمع أو في الإجماع نفي هذا النقص» وجمهور الأمة يقبت حكمته ولا 
امحمودة في أفعاله؛ فليس مع الثّفاة مع ولا عقل ولا إجماع» بل السمع والعقل والإجماع والفطرة 
تشهد ببطلان قوله»7". 


إِذّاءِ فالقرآن والسنة يُتبتان الحكمة والتعليل في أفعال الله ويثبتان أتما لكمال الله كله 
وليس لنقص فيه» تعالى الله عن ذلك. يقول ابن القيّم ككنه: «وجماع ذلك: أن كمال الرب - 
تعالى - وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى - 
تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك»0". 

وقد أنكر الله يل على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة كقوله: «( أفَحَيبَثُرَ 
ََمَاحَلْقتحمْ َع 6 [الؤمنون: »]1١١‏ وقوله - تعاللمى -: عل أيحْسَسآلِإضنَْ نيركس 4 [القيامة: 
:01 وقوله: لا وَمَا َلقنا لوت وَالْارْصَ وَمَايِبْمَا لوي ما حَلَفْتهُمَا لا نسي وليك 
رهم لايْكمون 4150 [الدخان: م+- 81]. 

وهنا يتساءل ابن القيّم يتتثة: ما تعني بقولك أنه يكون ناقصا بذاته عند إثبات الحكمة؟! 
أتعني به أنه يكون عادما لشيء من الكمال الذي لا يحب أن يكون له قبل حدوث ذلك 
المراد؟ ! أم تعني به أن يكون عادما لما ليس كمالا قبل وجودهم؟! أم تعني به معنى ثالثا؟ ! 

ويجيب عليها: «فالدعوى باطلة فإنه لا يلزم من فعله لغرض» حصوله أولى من عدمه؛ أن 
يكون عادما لشيء من الكمال الواجب قبل حدوث المراد؛ فإنه يمتنع أن يكون كمالا قبل 
حصوله» وإن عنيت الثاني: لم يكن عدمه نقصا؛ فإن الغرض ليس كمالا قبل وجوده؛ وما ليبس 
بكمال في وقت لا يكون عدمُّه نقصا فيه» فما كان قبل وجوده عدمُه أولى من وجوده)» وبعد 


بل الكمال عدمُه قبل وقت وجوده» ووجوده وقت وجوده؛ وإذا كان كذلك فالميكم المطلوبة 


.)5١ 4( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 


(؟) السابق» ص .)٠١54(‏ 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو عمللا ١‏ 


حالس 
والغايات من هذا النوع وجودُها وقت وجودها هو الكمال» وعدمُها - حيندٍ - نقصء 
وعدمُها وقت عدمها كمال» ووجودها - حينئذ - نقص»ء وعلى هذا فالئّاقي هو الذي نسب 
التقص إلى الله لا المثبت» وإن عَنَيْتَ به أمرا ثالنا فلايْدٌ من بيانه0©. 


أمَا إن كان إثبات الحكمة والتعليل - عند من ينفيهما - يعني النقص وحاجة الله 116 
لغيرو"» فإِنَّ جواب ذلك في قول ابن القيّم ككلنه: «فإنه لا ربت غيره ولا خالق سواه» ولم 
يستفد # من غيره كمالا بوجه من الوجوه» بل العام كله إِنما استفاد الكمال الذي فيه منه - 
سبحانه حا وهو لم يستفد كماله من غيره» كما لم يستفد وجوده من غيره ... فتلك الحكمة 


#لة وصفاته ليست غيرا له؛ فإنَّ حكمته قائمة به» وهو الحكيم الذي له الحكمة؛ كما 
أنه العليم الذي له العلم» والسميع الذي له السمع؛ والبصير الذي له البصر»7"» فثبوت حكمة 


لله قلةِ لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه» كما أن كماله ول بصفاته وهو لم يستفدها من 


56 
وكما ذكرنا - سابقًا - أنَّ الجُوَيو يزلته يرى أن في إثبات التعليل انتقاصًا للكمالء فإِنّه 
يرى - أيضًا - في التعليل إثبانًا للَذّةَ والرغبة في الحصول على الغاية» أو حصول منفعة أو دفع 
ضرر بحدوث الغاية» والله - تعالى - منزه عن ذلك7'". وابن القيّم يذلثه ينتقد هذا الرأي مقرّرا 
أنَّ تعليل أفعال الله - تعالى - فوق تحصيل اللذة ودفع الغم والحزن» فيقول: «فإنه يتعالى عن 
ذلك» بل ليس كمثل حكمته شيء» كما أنه موصوف بالإرادة» وليست كاإرادة الحيوان؛ فإن 
الحيوان يريد ما يريده ليجلب له منفعة أو يدفع به عنه مضرة» وكذلك غضيّه ليس مشابها 
لغضب خلقه؛ فإن غضب المخلوق هو غليان دَمّ قلبه طلبا للانتقام» والله يتعالى عن ذلك» 
وكذلك سائر صفاته» فكما أنه ليس كمثله شيء في إرادته ورضاه وغضبه ورحمته 00 

صفاته» فهكذا حكمته وله لا تماثل حكمة المخلوقين» بل هي أجل وأعلى من أنْ يقال: ! 


.)٠١1( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 
. انظر ص (47) من البحث‎ )1( 

(؟) السابق» ص (200) 

(؛) انظر ص )٠٠١(‏ من البحث. 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو عمللا , 


طق <٠‏ 
تحصيل لذة أو دفع حزن7"» فالمخلوقات لنقصهاء ولأن مصالحها لا تتم إلا بتحصيل اللذة 


ودفع الحزن تحتاج أن تفعل ذلك» ولكن الله وله غني بذاته عن كل ما سواه لا» يستفيد من 
خلقه كمالاء بل خلقّه يستفيدون كمالم منه. 


الشبهة الثانية: إذا عللت أفعال الله بعلة: فإما أن تكون العِلّةُ قديمة» وهذا يلزم منه قِدَم 
المخلوقات» وإما أن تكون محدثة» فهي بحاجة إلى علة» وهذا نة يفضي إلى التسلسل» وهذا 
عحال0 , 

وابن القيّم ككلثة ينقض هذا القول بعدة أوجه؛ منها: أن القول بالحكمة مثلٌ القول في 
حدوث سائر المفعولات المِحْدّثة بعد الحكمة؛ فالفِعلك إما أن يكون قديماء فتكون الحكمةٌ التى 
يكون الفعل لأجلها كذلك» وإذا كان فعلّه حادثًا كانت الحكمة كذلك «فالحكمة يُحذى بما 
ا 0 
لو قيل: 13 حادث لا بد له من علة» وإنما يفعل الله الحكمة وليس لعلة» ويقول: 5 أن 
المفعول لأجله مراد للفاعل محبوب له؛ والمراد المحبوب تارة يكون مرادا لنفسه» وتارة يكون مرادا 
ا ا ل يد 
سوى مشيئة الرب» ل ل 0 
حكمة فوقها»7. ثم إِنَّ غاية ما يستلزم هذا الدليل القول بالتسلسل» لكن أي نوعي التسلسل 
هو اللازم؟! التسلسل الممتنع كالتسلسل في العلل الفاعلة المؤثرة؟! أو التسلسل الجائز 
كالتسلسل ف الآثار والشروط؟! 


يقول ابن القيّم يَنتن: «فإن عنيتم الأول منع اللزوم» وإن عنيتم الثاني منع انتفاء اللازم؛ 


.)١١ 5( شفاء العليل» ابن القيم» ص‎ )١( 
من البحث.‎ )١٠١0٠١( (؟) انظر ص‎ 
.)5١١( (؟) السابق» ص‎ 


(4) شفاء العليل» ابن القيم» ص (١1؟).‏ 


الباب الرابع: أوجه التَهَابَهِ والإختلافي بين الجويني وابن القيو عمللا , 


خحاق 5 
فإن التسلسل في الآثار المستقبلة ممكن» بل واجب» وق الآثار الماضية فيه قولان للناس» 
والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفاق العقلاء» بأن يكون لهذا الفاعل فاعل قبله» وكذلك 
ما قبله إلى غير تحاية» وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي لم يزل يفعل ولا يزال» فهذا 
غير ممتنع. إذا عُرف هذا فالحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده؛ فإذا كان 
بعدها حكمة أخرى» فغاية ذلك أن يلزم حوادث لا نحاية لحاء وهذا جائز بل واجب باتفاق 
الا 0 


فالله 


يله إذا خلق شيئا فلابُدٌ من وجود لوازمه ولابُدٌ من عدم أضداده» كما يقرر ذلك 
ابن القيّم ينل فيقول: «فوجود الملزوم بدون لازمه محال» ووجود الضّد مع ضده ممتنع» وا حال 
ليس بشيء ولا يتصور العقل وجوده في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه 
وحكمته لم يكن ف القول محذور بل كان المحذور في نفيه. توضيحه: ... أنه لم يقم دليل عقلى 
ولا سمعي على امتناع دوام أفعال الرب في الماضي والمستقبل أصلاء وكل أدلة النفاة من أوها إلى 
آخرها باطلة»7)., 
وقد انعكس نفيع التعليل ف أفعال الله على نفي التحسين والتقبيح العقليين - كما سبق 
معنا - عند الوب يزلثه» فالحتسن ما حدئكنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع7". وابن القيّم يخلثة 
يرضَ بهذا القول» وانتقده. اتيك وجود التحسين والتقبيح العقليّين» وقال مقرّرًا ذلك: 
«والحق: أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع» والقرآن على هذا يدل؛ فإنه يذكر الأدلة والبراهين 
العقلية على التوحيد ويُبَيّنَ حسنه وقبح الشرك عقلا وفطرة» ويأمر بالتوحيد وينهى عن 
الشرك» وهذا ضرب الله وله الأمثال» وهي الأدلة العقلية» وخاطب العباد بذلك خطاب من 
استقر في عقوهم وفِطرهم حسنٌ التوحيد ووجوثه» وقبح الشرك وذمّهء والقرآن مملوء بالبراهين 
العقلية الدالة على ذلك», كقوله - تعالى -: 38 صَرَد ترب الله منال وجاك قيفت ركه مقط دون 


.)5١١( السابق» ص‎ )١( 

.)5١5( السابق» ص‎ )١( 

(©) راجع ص )٠١1(‏ من هذا البحث. 
(5) مدارج السالكين» ابن القيم» (9/ 57 4). 
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وجل سلما أل هل كم َانِ ماحد بل أ كر لا يمون وك | الزمر: وقوله - تعالى 
2 ع مي أذ سس د ست 84 2 عر سا سوكريو م 

0-2 2 الشاس صرب عل فاستمعوأ له ري 0 لذبت تدعورت من دون الله أن يلوأ ديأب 


حا ع ا ا عل ار ا ا 


لسعو لقن بتو لتاب سيك لَامتعودُوِفْةٌ مك الطب والمطلوت (2 ما 


تر ل 


لَه حَقٌّ قد رِوءإِنَ أله لقو عر 4 | الحج: عه 04]ء» إلى أضعاف ذلك من براهين 
التوحيد العقلية» التي أرشد إليها القرآنٌ ونيّه عليها. 
فالله يله فطر عبادَةُ على الفرق بين الحْسَن والقّبيح» وجعل عقّوهُم قادرة على إدراك 
ذلك والتمييز بين النوعين» كما فطرهم على الفرقٍ بين النافع والضارٌ وركب في حواسهم إدراكٌ 
ذلك والتمييرٌ بين أنواعه؛ وقد جمع الله كله في الإنسان الفطرتين» يقرر ذلك ابن القيّم كنائة 
بقوله: «وحجّةٌ الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأولى» ولهذا اختّصّ من بين سائر الحيوانات 
بإرسال الرسل إليه» 2 والنهي والثواب والعقاب» فجّعل - سيحانه - في عقله ما يُمَرّق 
بين المُسن والشبح: وما ينبغي إيثاره وها ينبغي اجتنابه» ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا 
الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة» وحسن الإرسال» وحسن .ما تضمنه من الأمور 
وقبح ما تى عنه؛ فإنّه لولا ما تكب في عقله من إذراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة 
وحسن المأمور وقُبح المحظور»""'؛ فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» ولكن لا يترتب على 
ذلك التحسين أو التقبيح ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي الشرعيين» وليست كما قال 
المجويي يذلنه أنه لا حسن ولا قبيح إلا ما حسّنه أو قبحه الشرع. يقول ابن القيّم يكلئه: «وقبل 
ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قُبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح؛ 
والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرُسْلء فالسجود للشيطان والأوثان» والكذب والزناء 
والظلم والفواحش؛ كلها قبيحة في ذاتماء والعقاب عليها مشروط بالشرع»7". 
فالثواب والعقاب جزاء ونتيجة للعمل في الدنيا؛ فالإنسان لم يُخلق عبثّاء بل سيجازى 


على عمله وعلى بذله للأسباب الشرعية؛ فالغواب للمحسن والعقاب للمسيء. يقول ابن القَدِ 


.)١١5/5( مقتاح دار السعادة» ابن القيم»‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين؛ ابن القيم؛ (51/1 ؟).‎ 


كيْيةِ: «وهذا هو الحق الذى خُلِق به وله السموات والأرض (ما بينهماء. وغايته الثواب 
والعقّاب» وفواته وتعطيله هو العببث الذى نرِّهِ نفسه عنه؛ وأخبر أنه يتعالى عنه» وأن ملكه الحق 
وتفرده بالإهية وحذه وبربوبية كل شيء -- ينفى هذا الظن الياطل والحساب الكاذب»7 كما 
كي م 0 مس أي اسع 1 - ل ع ريمخ سر لخن 
قال - تعالى -: 32 أَفحَيِبس ماما لفك عَبَمًا وََدَكْهإلسنا لاتريعون (100 معدل الله ْمَك 
لحن لاله إِلَهْرَ رَثالم:: لعرش اللشررج [المؤمنون: 6©]١١5-1١1١-‏ فنزه 0-505 نفسه عن ذلك» 
كما نزهها عن سائر العيوب والتقائص؛ من اليّئنة والنوم والحاجة واكتراثه بحفظ السموات 
والأرضء وغيرها من 04 التي لا تحوز على الله» فهو كذلك لم يخلق عبادّه عبثًا ولم يتركهم 
سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه فيثيب امسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته: 


:)١51( عدة الصابرين» ابن القيم» ص‎ )١( 


اصح 


ناتمة ك4 ١‏ لي 
الكل 4 22> 


الخائهة 
الحمد لله الذي مَنَّ علي بكتابة هذا البحثء ويسّر لي إتمامه» فله الحمدٌ عدد خلقه؛ وله 
أما بعل: 


فأختم هذا البحث الذي تناول مبدأ السببية لدى الجويني وابن القيم رحمهما الله بالنتائج 
التي توصلت إليها من خلاله» وهي كالتالي : 


( ذهب الجوَيّ يبه إلى إطلاق الفاعلية الإلهية؛ فهو يرى أن الله ماه هو اللحدث لكل 
الحوادث. واستدلّ لوي : على مذهبه هذا بأدلة سمعية وأخرى عقلية لإثبات الصانع؛ وإثبات 
كمال اقتداره الإلممى. وترئّب - لدى المُوِيوم : - على هذا الإطلاق للفاعلية الإلهية في الكون 
غدة أمنوز )"مره : 

أولّا: :: نفي السببية ف أفعال الله؛ فهو يفعل كما يشاء ويريد دون سبب. 

ثانيًا: نفي قدرة الإنسان المؤثرة على أفعاله» فالفاعل هو الله وحده؛ والإنسان مكتسب 
للفعل فقط. 

ثالمًا: نفي أن يكون للموجودات في الكون طبائع أو خصائص تُصدر بحا أفعالّا خاصة» 

رابعًَا: إثبات وقوع المعجزة. 


أثنيك اعد ييه الحكمة الإلحية إثبانًا يتفق مع نفيه الغرض ف م الإلمي؛ فهو 


أولًا: إضافة النقص»ء والحاجة للغير» وهذا محال في حق الله. 


5 ناتمة ١‏ ...2 
2و الم 4 22 


ثانيًا: إثبات قِدَم العالم» وتسلسل الحوادث» وهما باطلان. 

ثالكًا: : التعارض مع ونا التجويز» ال معتمّد مع غيره من الأدلة العقلية لإثبات الصانع. 

5) مذهب الجْوَيو 2 يخلثة في السببية والأفعال الإنسانية: 

أولًا: إثبات خلق الله للعباد. 

ثانيًا: الاستطاعة تكون مع الفعل مقارنه له لا متقدمة ولا متأخرة. 

ثالمًا: في القدرة الحادثة للجويني مذهبان: متقدم» ترد وهما كالتالي : 

-١‏ المتقدم وهو في كتابه «الإرشاد»؟؛؟ حيث ينفى الْجْوَييٌ ل كأثيو العبد ف الفعل؟؛ 
فالعبد لا أثر له مطلقًا في فعله» فأفعال العباد من الله خلمًا وإيجاداء والأفعال تضاف للعباد 


بالاكتساب؛ فلا يجوز أن يكون خالق أو فاعل سواه؛ فجميع الموجودات وأفعالها لا خالق لا 
سواه» وللعباد الكسب. 

فهو ينظر إلى مشكلة السببية الإنسانية من منظور إطلاق فاعلية الله في الوجود. 

- المتأخر وهو في كتابه «العقيدة النظامية»» ذكر فيه أن القدرة الحادثة لابد أن يكون 

لها تأثير في مقدُورها؛ فالعبد يفرّق بين الأفعال الضرورية والأفعال الاختيارية؛ فكان لابد من 
إثبات قَدْرٍ من التأثير له في الفعل» لكنّ هذا القّدر لا يعني الاستقلالية التامة بفعله عن القدرة 
الإلهية الفاعلة. 

ثالمًا: ينفي نسبة الفعل المتوزّد للإنسانء أو تأثر المتولد بالقدرة الحادثة» وينسبه لله لأن لا 
فاعل سواه في الوجود. 

رابعًا: رد على المعتزلة إثباتهم للتولد» مُنطلِقًَا من مذهبه في إثبات كمال الاقتدار الإلهي» 
وإطلاق فاعلية الله قي الكون. 

©) مذهب الْجْوَيو 2 يل في السببية الطبيعية: 


أولًا: أنكر الجُوَييَ يزه الخصائص الثابتة للموجودات في الكون؛ فالنار ليس فيها حرء 
والثلج ليس فيه برد؛ نظرًا لمذهبه في إطلاق الفاعلية الإلية في الكون» فلا فاعل إلا الله. 


اصح 


ا 4 <> 
ولقوله بالجواهر الفردة والأعراض والتجويز» وتبريره لكل ما يحدث أنه من الاقتران 
العادي. وترتب على نفي المخصائص الطبيعية والسببية الطبيعية لدى الجوَيّ ينث التالي : 

-١‏ النظر لا يفيد العلم. 

؟١-‏ الأدوية ليست سببًا للشفاء؛ إنما يحدث الشفاء عندهاء أي بعد تناوها من باب 


الاقتران العادي. 


ثانيًا: رد على أصحاب مذهب الطبائع الذين قالوا: إِنَّ الطبائع الأربع هي أصل تكوّن 
العام؛ انطلاقًا من مذهبه في أنَّ الله هو سبب وعلة وجود هذا الكون ولا فاعل سواهء ولا 
خصائص للموجودات الطبيعية» بل العالم مكون من جواهر وأعرض» ويجوز تغير كل أحوال 
تلك الطبائع. 

ثالمًا: نفى الُوَين كته الغائية الطبيعية نتيجة لنفيه للسببية الطبيعية وخصائص 
الموجودات» ونظرًا لنفيه للحكمة والتعليل لأفعال الله؛ فالله وحده الفاعل بلا حكمة في فعله؛ 
ولا غائية في أفعال الطبيعة لأنما فعل له. 


رابعًا: أجاز الجُوَيي يَنينة انخراق العادة وحدوث المعجزات والكرامات والسحر والكهانة؛ 
لأن إثبات وقوعها إثبات لفاعليه الله ولجواز تغير الأحوال من شيء إلى شيء آخر؛ مثل: 
تحول العصى إلى أفعى» وامتناع النار عن الإحراق. فخشيةًٌ على مذهبه في الفاعلية الإهية 
المطلقة» وإثباتا لأنَّ الله يفعل ما شاء وقت ما شاء أجاز انخراق العادات» فكل شيء يجوز 
تغيره. وجعل هذه الخوارق من جنس واحد ولكن مع فروق يسيرة من جهة صاحب الخارق؛ 
فمتى حدث خرق العادة مع ادعاء النبوة وعدم المعارضة فتكون المعجزة» ومتى حدث خرق 
العادة مع عدم ادعاء النبوة وصلاح الحال فتكون الكرامة» ومتى حدث خرق العادة مع الفسق 
يكون سحرًا أو كهانة. 

5) طبيعة العلاقة بين الأسباب والمسببات لدى الجُوَيي يزان : 


2 


أولًا: استبدل الُويوح يتثته الضرورة في السببية بالعادة؛ فالعلاقة المشاهدة من تَرَتَمِ 
الأسباب على المسببات لا تفيد - في نظر الُْوَييَ يَيَن - علاقة ضرورية بين الأسباب 


5 خاتية 4 
2 الكل 24 


م 


ع 


والمسببات؛ إنما هو تكرار اعتيادي رسخ في الذهن أنه ضروري» وإنما هو عادة» لو شاء | 
لنقضها متى ما أراد. 

ثانيًا: رفض الجوَيّ يده العلاقة الضرورية ني الأمناتة والمسببات» لدوافع أهمها: 

.١‏ إطلاق فاعلية الله في الكون» وخشية انتقاص هذا الكمال في القدرة الالمهية لو نسب 
أي قدرة لأي مخلوق. 

؟. إثبات المعجزاتء فَالجُوَينَ يدنه يرى استحالة إثباتها لو أنَّ هناك ضرورة سببية لامتناع 
خرقهاء لكن نفي الضرورة ينجو بالمعجزات» التي هي دليل النبوة الوحيد لديه. 

ثالئًا: آثار رفض الجوَيّ يدل للسببية: 


- ف مجال التوحيد: نفي السببية أخل بالتوحيد لدى الْجُوَييَ يَتن؟ فصار معنى الإله‎ .١ 


لديه - هو القادر على الاختراع فقط 3 وأنه لا يفعل لحكمة ولا لعلة» وجعل العبادات مجرد 


أمارات وعلامات وليست اانا شرعية. 

؟. في مجال أفعال العباد المباشرة والمتولدة: 

له رأيان في الأفعال المباشرة: 

الأول: فيه قول بالجبر وإلغاء تام للفاعلية الإلهية. 

الثاني» وهو المتأخر: أضاف فيه قدرة حادثة في العبد مؤثرة ف فعله. 

وأما المتولدة ففي خلقٍ وفعل لله فقط. 

*. في مجال الطبيعيات: أفاد أن النظر لا يفيد العلم» ولف آثاز الأدؤيةة ويذلك طن 
التطور العلمي القائم على السببية الطبيعية. 

)٠‏ مذهب ابن القيّم يدث في السببية الإلحية الفاعلة: 


أولًا: أثبت ابن القيّم كنت الفاعلية الإلهية المطلقة في الكون» وأنه لا خالق إلا الله ولا 


محدث سواه. 


سح 
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ثانيًا: أثبت الحكمة والتعليل في أفعال الله؛ فهو 


أولًا: الإنسان له استطاعة وقدرة» وقل 3 قسّم ابن القَيّم انه م الاستطاعة والقدرة الإنسانية 
إلى نوعين: 
. قدرة قبل الفعل. 
؟. قدرة مقارنة للفعل. 
ثانيًا: نسبة الفعل المباشر لا تتعارض مع السببية؛ ففعل الإنسان مخلوق لله» كما حَلّق 
جميع الأسباب والمسببات؟؛ فهى مخلوقه لله» مفعولة له» جعل محلها الإنسان. 
ثالعًا: نقض ابن القيّم ينزه مذهب الجبر؛ لما فيه من مغالفة النصوص الشرعية» والعة 
ا د م و 
والحس» ولما فيه من نسبة التكليف بما لا يطاق لله» وترك الطاعات وفعل المحرمات والاحتجاج 
على ذلك بالقدر. 
رابعًا: الكسب لدى الْجوَيي ككآثه مرّ بمرحلتين: 
.١‏ القدرة الحادثة لا تؤثر على الفعل. وهذا القول نقضه ابن اليم نه لأنه يُسقط قُُ 
اللمن: 
3 دثة تا هذا ما ايده كَرْلنة؛ لان الحوين” يناه 
؟. القدرة الحادثة لما تأثير في الفعل. وهذا ما أيّده ابن الم لأن الُوَيوم 
خامسًا: أن الفعل المتولد هو ما خرج من محل القدرة» ولابُد لحدوثه من أصلين: الفاعل 
وامحل القابل» والعبدٌ محاسب على أفعاله المباشرة و المتولدة. 
سادسًا: نسبة الفعل التوليدي للإنسان لا تتعارض مع السببية؛ لأن أفعال الإنسان 
أسباب من جملة ما خلقه الله من الأسباب والمسببات» فهى خلق لله» مفعولةٌ له» جعل محلها 
الإنسان. 


4) مذهب ابن القيّم يزثة من السببية الطبيعية: 


اصح 
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أولا: أثبت ابن القيّم يزنه- خصائص الموجودات الطبيعية» وأنما خلقٌ لله أودع 
فيها تلك الخنصائص» ومتى شاء سلبها منها. والسببية الطبيعية داخلة في النظام السببي 
اوقد رتمه ال ختلية عل الأسداب والمشقات: 

ثانيًا: أنكر ابن القيّم ينل على أصحاب مذهب الطبائع إثباتهم لطبائع 
الموجودات على الوجه الذي يعتقدونه؛ فهم أثبتوا لما تأثين مستقلاء وهذا شرك بالله» 
فلا يوجد في الكون ما هو مستقل بالتأثير. 

ثالعًا: أثبت ابن القيّم ينين غائية الطبيعة» واندراجها تحت حكمة وتعليل الله 
وفاعليته في الكون؛ فهو يكل لا يفعل شيئا عبثاء والكل خلمُه وفِعلّه وإن كان في 
الموجودات طبيعة أو ميزة أو قدرة» فهي لا تستقل بالتأثير. 

رابعًا: أثبت ابن القيّم يَيَن خرق العادة» وحدوث المعجزة والكرامة» والتي تحدث 
خارج النظام السببي» وترتيب المسببات على حصول الأسباب؛ فالكون كله خاضع لله 
وهو الذي رتبه هذا الترتيب» ومتى شاء خرقة فتحدث المعجزة والكرامة لمصلحة وغاية. 


أما السحر والكهانة فقد أثبت ابن القيّم يَنرَة حدوثهما بناء 50 
الأسباب والمسببات؛ فهما داخلان فيه» وليسا خرقا للعادة. 


)١«‏ موقف ابن ابن القيّم وريه من دعاوي إنكار السببية: 
أولّا: ناقش ابن القيم كته مذهب الجويني كتتتة في مجال الأفعال الإنسانية المباشرة 
والمتولدة» ورَدّ على أدلته في المسألة. 


ثانيًا: أنكر ابن القيّم يدث على منكري خصائص الموجودات الطبيعة» وبين ما في قوهم 
من القدح في التوحيد والشرع والحكمة الربانية» والإخلال بالحياة الطبيعية. 


ثالعًا: آثار موقف ابن القيّم كتلثة من مبدأ السببية: 


١‏ التوحيد: أثبت لله 
الأمر بأخذ الأسباب الشرعية والكونية دون غلو فيها ولا تفريط. 


َل القدرة والمشيئة والوحدانية والفاعلية المطلقة في الكون» مع 


.فق الأفعال الإنسانية: أنتبيك للإنسان ٠‏ ؤولية وحرية في أفعاله» تحت شيئة لد نا 


اصح 
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فهو المنفرد بالخلق والأمر. 
“.ف الطبيعيات: أثبت خصائص الموجودات الطبيعية وآثارهاء وهذا يحقق الاستفادة من 
الموجودات في الكون ويحقّق التطور العلمي والإنساني. 
)١‏ أوجه الشبة بين مذهبي الجويني ينلته وابن القيم ككّثة في مبداً السببية: 
أولًا: عموم فاعليه الله في الكون. 
ثانيًا: الموقف من أصحاب مذهب الطبائع. 
ثالنًا: المعجزات والكرامات» والسحر والكهانة. 
رابعًا: السببية الإنسانية (خلق أفعال العباد). 
)١ 5‏ أوجه الخلاف بين مذهبي الجويني يتنه وابن القيم ككثه في مبدأ السببية: 
أولًا: الحكمة والتعليل في أفعال الله. 
ثانيًا: السببية الإنسانية (القدرة الفاعلة). 
ثالًا: الأفعال المتولدة. 
رابعًا: خصائص الموجودات الطبيعية. 
خامسًا: غائية الطبيعة والنظام الكون . 
)١“‏ نقد ابن القيّم دلت لمذهب الُْوَيو كلت في مبدأ السببية: 
أولًا: مسألة التقدم والتأخر لدى الجُوَييَ يتلته. 
: مسألة الخلق المستمر لدى الُوَينَ كذلته. 
ثالكًا: مسألة ا لحكمة والتعليل في أفعال الله لدى الجُوَي يانه . 


تاذ 
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كان من خطأ فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله لي ولجميع المسلمين. 
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]دا مات الْإِنْسَانُ الْمَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ ثَكَانّةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ 
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")اذا هم أحذكُم بالأئرء مليكخ رَعتَيٍ مِن غَيْرِ القريضق ثم 
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)ان الملكيكة تَنْزِلُ في العنَانٍ: وَهُوَ السَحَابُء مَتَذَكُرْ الأَمرَ قُضِيَ 
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؛ يَرْفَعَكَء فَيَنْتَفِعَ بك ناس وَيْضَرٌ بك آحَرُونَ 


الإرادة الشرعية 
الإرادة الكونية 
الاستطاعةٌ 
الإعجاز » المعجزة 


[ ]الأفعال المباشرة 


الأفعال المتولدة 
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مذهب الجبرية في أفعال العباد 
مذهب المعتزلة في أفعال العباد 


وحدة الوجود 


:)ا 


ه )ا 


5 فهرس الأعلام المترجمين 


إبراهيم بن ا حمد بن هلال الْزرعي الدمشقي - ابن برهان 
الدِينٍ الرْرَعيٌ 


5) أبو بكر بن د بن قاسم التونسي الشافعي - المجْدٌ 


أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي 

أحمد بن حمدان بن شبيب النميري الحران 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني - ابن 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
- الحافظ أبو نُعَيم الأصبهاني 

أحمد بن عد بن الحجاج - أبو بكر المروزي 

أحمد بن عد بن المظفر - أبو امظمّر الوا 

أحمد بن عد بن هارون أبو بكر - الخلال 


أحمد بن مصطفى بن خليل - طاش خكُبْرِي زاده 

أرسطو طاليس - أرسطو 

إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الصمد 
النيسابوري 

إماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي البصروي 
الدمشقي - ابن كثير 
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()|أيوب بن نعمة بن عد بن نعمة بن أحمد بن جعفر النابلسي 


0 باركلي 

1 )ا باروخ سبينوزا 

٠0)ابرتراند‏ آثر وليم راسل 

١‏ )ا توماس هويس 

١‏ ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري 

© )| الحسن بن عبدالله بن علي بن سينا - ابن سينا 
: 7)آخحسين بن عد بن أحمد المرْوَرُوذِي 

© 7)ديفيد هيوم 
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بن قدامة المقدسي 


)اشهاب الدين يحبى بن حبش بن أميرك السهروردي - 
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5 )عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي - 
الأوزاعي 

5 )عبد الرحمن بن خّد بن فوران المروزي > أبو القاسم القُوراد 

5 )عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هُوازِنَ القُشَيرِيء النيسابوري 
- أبو نصر القشيري 

)عبد القاهر بن طاهر بن عد بن عبد الله البغدادي التميمي 


الأسفراييني > البغدادي 


)عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - ابن عباس 
)عبد الله بن علي الطوسي - أبو النصر الطوسي 
٠‏ كل)اعبد الله بن حد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 


١‏ )عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني 
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5 16)اعبدالله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الحنبلي > ابن قدامه 

5 )اعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري - ابن 
حرم 

5 5)اعلي بن إجماعيل بن إسحاق بن سلم بن إسماعيل بن عبد 
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عمانويل كانط 


عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن 
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غوتفريد فلهلم لايبنتز 

فاطمة بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 

داكن بذاك 

مجاهد بن جبر 

د بن أبي الحسن أحمد بن مد بن سالم البصري > ابن سالم 
د بن أبي بكر بن أَيُوبت بن سعدٍ بن حَريزٍ الرُرَعينُ 
الدمشقئ, همسن الدين أبو عبد الله بن قيّم الجؤزيّة 

د بن أحمد اميه 

د بن أحمد بن سالم السفاريي 

د بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي الصالحي الحنبلي - 
ابنُ عبدٍ الحادي 

د بن أحمد بن عد بن رشد الأندلسي > ابن رشد 

د بن الطيب بن تُهّد بن جعفر الباقلاني - الباقلاني 

د بن الوليد بن عامر أبو الحذيل الزبيدي الحمصي - 
الزبييدي 

ند بن بحادر بن عبد الله الزركشي - الزركشي 


د بن جرير بن يزيد الطبري - الطبري 
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د بن عبد الرحيم بن د الأرموي - الصَّفِنُ الهندي 
د بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم 
الجعفري النابلسى - شمس الدين النابلسى 


د بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي - الجبائي 

د بن علي الطيب البصري - أبو الحسين البصري 

د بن علي بن تُد ابن عربي - ابن عربي 

د بن علي بن هد النيسابوري الحبّازي 

عد بن علي بن تيد بن عبد الله الشوكاني اليمني 

د بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري - الرازي 
عد بن ميد الغزالي الطوسي - الغزالي 

د بن تُّد بن طرخان الفارابي > الفارابي 

د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان > أبو حيان 

د بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني - 
الساوبي 

محمود بن عمر بن عد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري - 
الزمخشري 

منصور بن رامش بن عبد الله بن زيد النيسابوري 

ميمون بن قيس بن جندل - الأعشى 

نيكولا مالبرانش 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي > اللالكائي 

يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران الكندي - 
الكندي 


/وا 


إلا 


يوسف بن الحسين بن علي الرازي 
5)يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 7 
بن علي بن أ الزهر القضاعي - الحافظ المزي 
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١‏ فهرس المصادر والمراجع 
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تحقيق: الشيخ أجل د شاكرء الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء. لعلى بن يوسف بن إبراهيم القفطي» تحقيق: 
إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: »:)١(‏ ت: ١577(‏ 
هر - ٠.١.‏ * م). 

آراء أهل المدينة الفاضلة, للفارابي» تحقيق: د إلبير نصري نادر» المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت» ت: (195154١م).‏ 

الأربعين في أصول الدين, محمد بن عمر الرازي» حيدر آباد الدكن ط: »)١(‏ ت: 
(9ه؟١اه).‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: د. 
د يوسف موسىء و أ. علي عبد المنعم عبد الحميد, مكتبة الخانجي - القاهرة» ت 
(59١اه‏ 

أسد الغابة, لعلى بن أ الكرم 0 بن 03 الجزري» دار الفكر - بيروت» 
(09:١ه‏ - 1985ام) 

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودى و على م معوض » دار الكون العلمية - بيروت» 
ط (١)؛‏ (ه5١1:١ه)‏ 


(٠‏ اصطلاحات الصوفية» لكمال الدين عبد الرزاق القاشاي» تحقيق: د. مد كمال 


إبراهيم جعفرء الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» (١9/05١م).‏ 


١)أصول‏ الدين, لعبد القاهر البغدادي, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» ط: 
(9)ءات: (ك١:‏ اه ١1ل4ىؤام).‏ 

١‏ ()أصول الدين, محمد بن د بن عبد الكريم البَرْدَوِيء هانز بيترلنس» دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة» ت: (951١م).‏ 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: مد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروت» ط: 
ا ا ل لدعا" 

4 [)الأعلام خير الدين سن نحمود بن 0 بن علي بخ فارس» الزركلي الدمشقي 2( 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 5٠١1‏ م 

ه ١)الاقتصاد‏ في الاعتقاد, لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د. سميح غنيم» دار الفكر 
اللبناني» بيروت - لبنان» ط: »)١(‏ ت: (19917م) 

5 1)الإمام الجويني إمام الحرمين, د. مد الزحيلي» دار القلم دمشق» ط: (؟) 

)الأنساب. عبد الكريم بن عد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» تحقيق: عبد 
الرحمن بن بحى المعلمى اليمابي وغيره» مجلس دائرة المعاررف العثمانية» حيدر آباد, 
ط: (١)ءات:‏ (185ه-955١1م)‏ 


)الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبي بكر بن الطيب الباقلاني» 
تحقيق: حُمّد زاهد الكوثري» الناشر: المكتبة الأزهرية» الطبعة الثانية» ١1557١‏ ه . 

9 [)البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين عد بن عبد الله الزركشي» الناشر: دار 
لكف اط :)ءات (61 امت وام 

)البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان كد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيانء المحقق: صدقى تُهد جميل»؛ الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: ١1547١‏ ه 


١‏ 1)البداية والنهاية, لإسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث 
العربيء ط: 2١5-08( »)١(‏ ه - 1١9/88‏ م) 

١‏ 7)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, غُّد بن علي بن د بن عبد الله 
الشوكاني» دار المعرفة -- بيروت. 

*7) البرهان في أصول الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن د الجويي» تحقيق: 
صلاح بن عد بن عويضة:؛ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: ))١(‏ 


كنم زرا وك 1501م ) 

4 7)اتاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيي» أبو 
الفيضء الملقّب بمرتضىء الرّبيد, المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية . 

ه 1)اتاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي» لشوقي ضيفء دار المعارف» ص ( 71 
5") الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» ط: ,)١١(‏ ت: (7١٠5م)‏ 

5 1)اتاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف كرم, دار المعارف - القاهرة» ط: (5). 


)تاريخ الفلسفة العربية» لجميل صليباء الناشر: الشركة العالمية للكتاب» (995١م).‏ 


)تاريخ الفلسفة اليونانية, ليوسف كرمء مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر» ت: 
(هه؟١اه‏ -85وام) 
د. بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط: :)١(‏ ت: (577 ١ه‏ 
ذاو ادس 

٠‏ التأملات في الفلسفة الأولى, رينيه ديكارت» ترجمة: د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو 
المصرية - القاهرة» سنة (١951١م).‏ 

١‏ ") التأمللات في الفلسفة الأولى» لرينيه ديكارت» ترحمة: د. عثمان أمين)» مكتبة 
الأنجلو المصرية - القاهرة» ت: (9175١م)‏ 


د. ضاحى عبد الباقى ل دار الغرب الإسلامى - بيروت» ط: 3000 كن 


ه١‎ 

+0 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ علي بن الحسن 
بن هبة الله دار الكتاب العربي - بيروت» ط: (9), ت: (5 1١‏ ١ه).‏ 

: ”)اتذكرة الحفاظ, همس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قايتماز الذهبي, 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنانء» ط: (١)ء‏ ت: (419 ١ه‏ - 998١م‏ 

5 )التعرف لمذهب أهل التصوف, محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 

”)التعريفات؛, لعلي بن د بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ط: )١(‏ ات: 
(5.: ذه -5لم و ام). 

7 )التعليقات» لابن سيناء تحقيق: حسن مجيد العبيدي» الناشر: بيت الحكمة 
(66. 

) التعليقات, لأبي النصر الفارابي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد 
الدكن»ءت::(850؟اه): 

9تفسير القرآن العظيم, أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي » المحقق: سامي بن عد سلامة؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الثانية 157٠٠‏ ١ه‏ - 999١م‏ 

٠‏ 4)التفكير العلمي, د. فؤاد زكرياء سلسة عالم المعرفة» عدد (*), ط: (*)» ت: 
(984١م).‏ 


١4)التقريب‏ لفقه ابن قيم الجوزية» لبكر بن عبد الله أبو زيد» مطابع دار الهلال 
للأوفست» ط (١).,ات‏ (١501١اه.‏ 


تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية - لبنان» ط: ))١(‏ ت: 


(50. :١ه‏ -48090و١ام).‏ 
*“4)مافت الفلاسفة, أبي حامد مد بن مد الغزالي الطوسيء المحقق: الدكتور سليمان 
دنيا» الناشر: دار المعارف», القاهرة -- مصرء الطبعة: السادسة 

: )ا جامع البيان في تأويل القران, محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: أحمد ع 
شاكر» مؤسسة الرسالة» ط »))١(‏ سنة (550 1١‏ ه- 5٠6.٠.‏ م). 

ه ؛) الجامع لأحكام القران, أ عبد الله 0 بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي همس الدين القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء» الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة . 

4)الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإلمي وأرسطو طاليس, لأبي نصر الفارابي» 
تحقيق: د. ابهذ نصري نادر - بيروت» ت: (5550و ١م‏ 

) جمهرة اللغة, محمد بن الحمسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار 
العلم للملايين - بيروت» ط »)١(‏ (/9/1١م).‏ 

4)حاشية الدسوقي على أم البراهين, محمد الدسوقي, دار الفكر للطباعة 

4)حكم ابن عطاء بشرح العارف بالله الشيخ زروق» للشيخ زروق» تحقيق: عبد 

٠‏ ()الحكم العطائية» لتاج الدين ابن عطاء الله الإسكندري» ضمن غيث المواهب العلية 
في شرح الحكم العطائية» للنفزي الرندي» دار الكتب الحديثة - القاهرة» ت: 
(917١ام).‏ 

١‏ )الدارس في تاريخ المدارس, عبد القادر بن غُّد النعيمي الدمشقي (لمتوق: 
7 هم) المحقق: إبراهيم همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 


ما99.08-ه٠‎ 


القاسم ابن تيمية» تحقيق: الدكتور غَّ رشاد سالم» جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية - المملكة العربية السعودية» ط: (؟)» ت: (١1511١1ه‏ - (991١م).‏ 


)ا دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين (الأشاعرة), أحمد محمود 
صبحى » دار النهضة العربية» بيروت» ط: (ه)ء ت: (85م/؟ ام 

: )ا الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, لأحمد بن على بن د بن أحمد بن حجر 
العسقلاي» تحقيق: غُّد عبد المعيد خان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 
آباد/ الهندء ط: (؟)ءات (897١اه‏ -9377ام) 

هم)دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, المؤلف: القاضي عبد 
النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري (المتوق: ق 5١ه)ء‏ عرب عباراته الفارسية: 
حسن هانى فحصء الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى) 
5ه - ...5م 

5 )ادلالة الحائرين» لموسى بن ميمون القرطبى» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» 
»)١187/١(‏ مناهج البحث عند مفكري الإسلام. 

٠ذ]ديوان‏ المبتدأ والخبر ني تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر لعبد الرحمن بن مد بن مد ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة:» دار الفكر 
- بيروت» ط: )2 تثت: (08 ١:‏ ه لم5 ١‏ م. 
الربحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان - الرياض» ط: »)١(‏ ات ١5475(‏ اه 
- 1008م 

)رسالة الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد. ضمن رسائل الكندي 
الفلسفية» لأبي إسحاق الكندي» تحقيق: د. د عبد الحادي ريدة» دار الفكر 
العربيء» ت: (0٠955١م).‏ 


٠“)رسالة‏ الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد, للكندي» ضمن رسائل 
الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق الكندي» تحقيق: د. مد عبد الحادي ريدة» دار 
الفكر العربي» ت: (0٠55١م)‏ . 

١)رسالة‏ الرافعة للنقاب عن الفرق بين العلل والأسباب, المؤلف: مد صادق بن 
سليم الدمشقي العطار» ملحق بكتاب: السببية عند القاضي عبد الجبار» المؤلف: 
د. تركي إبراهيم» الناشر: دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشرء الطبعة الأولى عام ٠٠٠5‏ 
1 

)رسالة الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذي هو بامجاز» ضمن رسائل 
الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق الكندي» تحقيق: د. مد عبد الحادي ريدة» دار 


7 رسالة في القوى الإنسانية وإدراكاتاء ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» 
5 )رسالة في حدود الأشياء ورسومهاء ضمن رسائل الكندي الفلسفية» لأبي إسحاق 
الكندي» تحقيق: د. تُّد عبد الحادي ريدة» دار الفكر العربي» ت: (0٠95١م).‏ 
5" رسالتان فلسفيتان, لأبي النصر الفارابي» تحقيق: د. جعفر آل ياسينء دار المناهل 
للطباعة والنشر - بيروت» ط: »,)١(‏ ت: (/01 5 ١ه).‏ 

37)ارسائل ابن سيناء وتضم: رسالة عيون الحكمة» ورسالة أبي الفرج بن الطيب» ورسالة 
الرد لأبي على ابن سيناء تحقيق: حلمى ضياء أولكن» جامعة إستانبول» ت: 
(9559١م).‏ 

0)رسائل الفارابي» رسالة تحصيل السعادة» لأبي نصر الفارابي» طبعة حيدر آباد 
الدكن» ت: (ه15١١ه).‏ 

/كأسير أعلام النبللاع, هس الدين أبو عبد اله 0 بن أحمد بن عثمان بن اتماز 


الذهبي» دار الحديث - القاهرة» ت: (/571 ١ه‏ -5.٠٠7م.‏ 


49الشامل في أصول الدين, إمام الحرمين الجويني» تحقيق: علي سامي النشار» الناشر: 
منشنأة المخارقك: © الأسكيدرية : 


٠٠)اشذرات‏ الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن أحمد بن 0 ابن العماد 
الحنبلى» تحقيق: نحمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط: )2 ت: 
(505١1ه-65مو١ام.‏ 

١‏ )ا شرح الأصول الخمسة, للقاضي غينه لمان ون اجية عفيق ا هين الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» ط: (7).ات (515 ١ه‏ -9350١م)‏ 

0 )شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي» تحقيق:‎ ١ 
)م١991-‎ ه١‎ 51/8( الزحيلي» و نزيه حمادء مكتبة العبيكان» ط: (؟):‎ 
.)م١98(‎ - ه١‎ 501( ت:‎ »)١( النعمانية - باكستان» ط:‎ 

: /ا)اشرح تسهيل الفوائد, المؤلف: تُّد بن عبد الله ابن مالك» تحقيق: د. عبد الرحمن 
السيد, و د. مد بدوي المختون» هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط: ))١(‏ 
(51١ه-‏ .199م. 

)شرح تنقيح الفصول, لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط: ,)١(‏ (597١ه‏ - 9178١م)‏ 

7 )شرح ديوات الأعشى, شرح: إبراهيم جزيني» دار الكتاب العربي - بيروت» ط ))١(‏ 
(884اه - لردوام). 

0) شرح ديوات زهير بن أبي سلمى, شرح وتحقيق 0 أحمد طلعت» دار كرم 32 دمشق» 
ط ».)١(‏ (5موام). 

)الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت؛ ط: ,)١(‏ ت: (4017 ١ه‏ - 


.) م١‎ 1/ 


9) صحيح المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم - صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري» تحقيق: عد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


٠‏ )الصفدية, لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: غُد رشاد سام 
مكتبة ابن تيمية» مصر» ط: )2 : (5١:١اهم).‏ 

١)طبقات‏ الأولياء» عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري, تحقيق: نور الدين 
شريبة» مكتبة الخانجي - القاهرة» ط: (؟), ت: (1515ه- 1994م 

)طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
د. محمود تُّد الطناحي د. عبد الفتاح د الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط: (5)نثة 1 اه 

"()اطبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن عد بن عمر الأسدي الشّهْبي الدمشقي, 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان, دار النشر: عالم الكتب - بيروت» ط: ))١(‏ 
ت: ١100‏ هم 

: !)اطبقات الشافعيين» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: ؟ /الاه)ء تحقيق: د أحمد عمر هاشم د غد زينهم م عزب» الناشر: 
مكتبة الثقافة الدينية» تاريخ النشر: ١51١7‏ ه 1997م 

5 )طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» تحقيق: محيى الدين على نجيب» 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط: ,)١(‏ ت: 1997م 

17)العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, ل المعاليي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
تحقيق: د زاهد الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث - مصرء ت: (7١54١ه‏ - 
15م )). 

١‏ )| عقيدة أهل التوحيد الكبرى» للسنوسى» مطبعة جريدة الإسلام - مصرء) ا ت: 
(1854م). 


)عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى, محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي» مطبعة جريدة الإسلام - القاهرة الم م )53 ١١ه).‏ 

5)العناصر الفلسفية للمواطن, رسائل في الحرية والضرورة» وغيرهما. انظر: معجم 
الفلاسفة» لطرابيشي» ص .)72١١-101(‏ 

1)اعوارف المعارف» لعمر بن 0 السهروردي» دار الكتاب العربي بيروت» ات: 
(5١:١ه).‏ 

١)لعين‏ والأثر في عقائد أهل الأثر لعبد الباقى بن عبد الباقى بن عبد القادر البعلى 
الأزهري الدمشقئ, تحقيق: عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» ط: ))١(‏ 
ت: (/ا١.:‏ ١اه)‏ 

١‏ )العين, للخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم البصريء المحقق: د. مهدي المخزومي» و 
د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 
50 أصيبعة تحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة - بيروت . 

: ف)اعيون الحكمة. ضمن رسائل ابن سيناء لابن سيناء تحقيق: حلمي ضيا أولكن؛ 
جامعة إستانبول» كلية الآداب» ت: (555١م).‏ 

هة)غاية المرام في علم الكلام لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن عد بن 
سالم الثعلبي الآمدي » المحقق: حسن محمود عبد اللطيفء الناشر: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة. 

5)غاية النهاية في طبقات القراء, محمد بن َّ بن يوسف ابن الجزري» مكتبة اب 
تيمية» ط: ١اه”اه.‏ 

افتح القدير. محمد بن علي بن عد بن عبد الله الشوكاني» دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب - دمشق» وبيروت» ط: )2 اكه 3 ١2‏ 6 


)الفتوحات المكية, محبي الدين مد بن علي ابن عربي» دار الكتب العربية الكبرى - 


مصر») ت: (9؟5؟١ه)‏ 


6)لفرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط: (؟)) 
العا 
المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان؛ دار الأندلس - السعودية - 
جائل».طة 1412()١(‏ هب 1595م 
١‏ )الفروق اللغوية» للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري, تحقيق: مد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - 
؟. ١)فصوص‏ الحكم, 5 نصر الفارابي» نشرة ديتريصي - ليدن» ت: (185م). 
فصوص الحكم. والتعليقات عليه» حيبي الدين بن عربي» الإسكندرية - مصر» 
ت: (55؟١اه‏ -515١م).‏ 


1 
- 


٠1)فكرة‏ الألوهية في فلسفة باركلي, لفريال حسن خليفة» مكتبة الجندي. ط: 
)كذ وله عضوو ام 

٠٠١)فلسفة‏ العلم الصلة بين الفلسفة والعلم» لفيليب فرانك» ترجمة: علي ناصف» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط: »)١(‏ ا ت: (1987١م).‏ 

5١1)الفلسفة‏ ومباحثهاء محمد علي أبو ريان» دار الجامعات المصرية» ط: (5),) ت: 
(9175١م).‏ 

1)قصة الفلسفة الحديثة» لكي نجيب محمود» مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة» 
ت: (هه؟١ه)ء‏ ص (5995). 

)لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمر بن أحمد الزتخشريء دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط: (9)ء ات 1١7(‏ ١ه‏ ). 


8. 1)الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأيوب بن موسى الكفوي» 
تحقيق: عدنان»درويش :و د الصري» مؤسسة الرسالة ح ييروت: 
٠]لسان‏ العرب, محمد بن مكرم بن علي, أبي الفضل جمال الدين ابن منظور» دار 


صادر - بيروت» ط (7)» سنة (5 ١151١‏ ه. 


)سان الميزان, أحمد بن علي بن كد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة 
المعارف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» ط: 
(0) ١٠99١اه/‏ الاوام. 

لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة, لعبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن مد الجويني» تحقيق: فوقية حسين محمود» علم الكتب - لبنان» ط: 
(5)ات: (ل/ا١:‏ اه - 18109 ١ام).‏ 

١‏ ]اللمع في أصول الفقه, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار 
الكتب العلمية» ط: (؟) ت: (5.68م- 14754١1ه)ء.‏ 

- [)اللمع؛ لأبي نصر السراج الطوسي» تحقيق: بولس نوياء المطبعة الكاثوليكية‎ ١4 
.)م١91757( بيروت ت:‎ 

[)المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات؛» لفخر الدين د بن عمر 
الرازي» حيدر آباد الدكن» ط: (١)ء‏ ت: (74195١اه).‏ 

5 [مجمل اللغة, أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» دراسة وتحقيق: 
زهير عبد ا محسن سلطان,ء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - 
ل 

7[ مجموع الفتاوى. لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني » المحقق: عبد الرحمن بن هد بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 


5 اهره99ام 


)لمجموع في المخيط بالتكليف» للقاضي عبد الجبارء جمع ابي د الحسن ابن أحمد 
ابن متويه ؛ عني بتحقيقه ونشره جين يوسف هوبن ؛ راجع التحقيق واستدركه 
دانيال جيماريه. 


9 محاولات فلسفية, د. عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة» ت: 
(1511م) 

٠عمحصل‏ أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر 
(1)»ءت: (1984م). 
الرازي» تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» ط: (”)) ت: 


(51 ١ه‏ -19591م). 


١‏ ١)محكم‏ والمحيط الأعظم, لعلي بن إجماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط: :)١(‏ (١011417ه-‏ 56.6.0 م) 
١‏ ١)المختصر‏ في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد» للقاضي عبد الحبار. 


5 [)المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
عبد الرحيم بن تُّد بن بدران» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت ط: (5).» (١01٠5١ه).‏ 


5 ١)مذاهب‏ الإسلاميين, لعبد الرحمن بدويء الناشر: دار العلم للملايين» (/951١م).‏ 


57> [)مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. عفيف الدين 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: (١)ء‏ ت: (/411 1ه - 1991 م. 

[)المستصفى, محمد بن تخد الغزالي الطوسي» تحقيق: تُّد عبد السلام عبد الشافيء 
دار الكتب العلمية» ط: ».)١(‏ ت: .)١1998- ه١ 51١(‏ 


المعتمد في أصول الفقه, محمد بن على بن الطيب البصري» تحقيق: د حميد الله 


ود بكرء وحسن حنفي» دار الفكر - بيروت .)87١5-1١4/5(‏ 


8 )معجم الفلاسفة,» جورج طرابيشي» دار الطليعة -بيروت» ط: (”)2» ت: 
ام 

)ل معجم الفلسفي. المؤلف: د. جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» ت: (9/857١م).‏ 

١ل‏ معجم الفلسفي, راد وهبة» مؤسسة قباءء ت: (1١٠٠5م)‏ 

)لمعجم الفلسفي, مجمع اللغة العربية» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» ت: 


)ه١:٠5(‎ 


"٠‏ [)المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» 
حامد عبد القادر» تُمّد النجار)» دار الدعوة. 


4" []معرفة المُرَاء الكبار على الطبقات والأعصارء عد بن أحمد بن عثمان بن قاتماز 
الذهبي» دار الكتب العلمية» ط: »)١(‏ ت: ١5411/(‏ ه 991١م‏ 


[)معيار العلم في فن المنطق, لأبي حامد عد بن عد الغزالي» تحقيق: الدكتور 
سليمان دنياء دار المعارف» مصرء» ت: يي م). 


7)لمغني في أبواب التوحيد والعدلء القاضي عبد الجبار» تحقيق: د. توفيق الطويل؛ 
و سعيد زايد» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

1)المغني في أبواب التوحيد والعدلء إملاء القاضى أبي الحسن عبد الجبار» تحقيق أ. 
ند علي النجار» و د. عبد الحليم النجار . 

ا () مفاتيح الغيب» ل عبد الله د بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ط: (؟)ءات (570١ه).‏ 

ا )١‏ مفتاح السعادة, أحمد بن مصطفى» مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» ت: 


.م١19374(‎ 


٠‏ [)المفردات في غريب القرآن, أي القاسم القاسم الحسين بن د المعروف بالراغب 
الأصفهان, المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ١15١٠‏ ه 


١‏ [)مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم 
بن إماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت ريتر» دار فرانز شتايز» بمدينة فيسبادن - 
ألمانياء ط: (9)ء ت: (1460ه-198.8م) 

- مه١1949( []مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء‎ ١ 
8ام)‎ 

*: ١)مقدمة‏ في الفلسفة المعاصرة, د. ياسين خليل» منشورات الجامعة الليبية» كلية 
الآداب» ط: (١),ء‏ ت: (9170١م).‏ 

4 [)المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لإبراهيم بن مهد بن عبد الله بن 
د بن مفلح, تحقيق: ذ. غيل الحم بن .سليمان العثيمين» الناشر: مكمة الرشد 
- الرياض - السعودية» ط: »)١(‏ ت (١51١ه-‏ 996١م‏ 


5 1 )الملل والنحل» 5 الفتح 0 بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 


5 []منازل السائرين, لأبي إسماعيل عبد الله بن مهد بن علي الأنصاري؛ دار الكتب 
العلمية > بيروت. 


[)مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي؛ د. علي سامي 
النشار» دار النهضة العربية - بيروت»ات: 3 اه 

[)المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
0 ا حوزي» تحقيق: 0 عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكنب 


العلمية» بيروت» ط: »,)١(‏ ت: (115117ه-9975١1م.‏ 


9 [)منطق أرسطوء لأرسطوء. تحقيق: د. عبد الرحمن بدوي» دار المطبوعات - 


٠‏ [)منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» لأحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عد ابن تيمية» تحقيق: عد رشاد سام 
جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» ط: :,)١(‏ ت: (505 ١ه‏ - 985 ١م).‏ 

١‏ [)المواقف في علم الكلام؛ لعبد الرحمن بن أحمد الإيجحي» مطبعة السعادة - القاهرة» 
ت: (17١9١م).‏ 

؟ ١)موسوعة‏ الفلسفة, د. عبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط: 
(١1)ات:‏ (844وام). 

1) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ د بن علي بن عد التهانوي, 
تحقيق: د. علي دحروجء مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» ط: (١)2)ات:‏ 
(995١م).‏ 

: ه 1)موسوعة لالاند الفلسفية, أندريه لالاند» ترجمة: خليل أحمد خليل» منشورات 
عويدات - بيروت - باريس» ط: (؟), ت: (1١50م).‏ 

هه ١)النجاة‏ في الحكمة المنطقية والإلهية» لابن سيناء مطبعة دار السعادة - مصرء ط: 
(5)ات: (لاه اه -1358 ١ام).‏ 

7 ()النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر 

)نحو فلسفة علمية. لبرتراند رسل» ترجمة: د. زكي نجيب محمود» مكتبة الأنجلو 
المصرية» ط: »)١(‏ ت: (358١م).‏ 

[)نقد العقل المحضء لعمانوئيل كانط» ترجمة: موسى وهبة» الناشر: مركز الإنماء 
القومي - بيروت. 

9 نكت فيما يصح ولا يصح من أحكام النجوم, لأبي نصر الفارابي» نشرة 
ديتريصي - ليدنء ت: (1830١م).‏ 


1)تهماية الإقدام في علم الكلام, لعبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه ألفرد 


حيوم. 


١‏ )]النهاية في غريب الحديث والأثر, للمبارك بن عد بن عد بن عد بن عبد الكريم 
الشيباق الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» و محمود تُّد الطناحىء 
لمكتبة العلمية - بيروت» ت: (199١ه‏ - 919١م).‏ 

55 ١)وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان, هس الدين أحمد بن 0 بن إبراهيم بن ف 
بكر ابن خلكان» تحقيق: إنحسان عباسن» الناشر: دان صادر - بيروت» نثك: 


.)م١554(‎ 


أهمية ا موضوع وأسباب اختياره 
مشكلة البحث 

أهداف الموضوع 

الدراسات السابقة 

منهج البحث 

إجراءات البحث 

خطة الربعرة 


الشكر والقدر 


المبحث الأول: ترجمة مُوجَزة لأبي المعالي الجُويني كتله» وأثره في تطور 


المذهب الأشعري 
اسئه وولادته 


مكانثه | أ لعلمية» وأخلاقه 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 


التعهيد 


انيب 


5 الفهارس - 


4 
2” 


8 
ٍِ 
5 


سابعًا: في المّئياسة الشرعيّة 
المبحث الثاني: نبّذة مختصّرة عن همس الدين ابن القيم كنل وأثره في تطور 
اسعه وولادته 


مكانته | لعلمية» وأخلاقه 


وي العقائد 
وق الميير 
الباب الأول: مقدمات في المصطلح ومفهومه 
الفصل الأول: مفهومٌ السبّب والعلّة لَغدَّ والَلاقةٌ بينهما 
أولا: الكيك لغة 
قاما: العلة لدة 
ثالعًا: العَلاقةٌ بِينَ السب والعلّة 
الفصل الثائ: مفهومٌُ السسَبّب والعلّة اصطلاحًاء والعلاقة بينهما 
المبحث الأول: مفهوم السبب والعلة عند الأصوليين 
أولًا: مفهومٌ السنّببٍ عند الأُصولتينَ 
ثانيًا: مفهوم العِلَةِ عند الأصوليّين 
ثالنًا: العلاقةٌ بينَ السّبب والعلّة عند الأصوليّينَ 
المبحث الثاني: مفهومٌ السّبب والعلّة عند طوائفي المتكلّمِينَ 
أولًا: مفهومٌ الستبب عند المتِكلّمينَ 
.١‏ عند المعتزلة 
؟. عند الأشاءرة 
ثانيًا: مفهومٌ العلّةِ عند المتكلّمينَ 
.١‏ مفهومٌ العلّة عند المعتزلة 


؟. مفهومُ العلّةِ عند الأشاعرة 


ثالعًا: العلاقةٌ بِينَ السّبب والعلّة عند المتكلّمينَ 


ثانيًا: عندَ الأشاعرة 


الملبحث الثالث: مفهومٌ السّببٍ والعلّةِ عند الفلاسفة المنتسِبِينَ إلى 


الممبحث الرابع: مفهوم السبب والعلة عند الصوفية 
ثانيًا: العلّة 
ثالئًا: العلاقة بينهما 
المبحث الخامس: إبطال الدَّوْرٍ والتَسلسُلٍ في العلل والأسباب 


اه 


اه 


زعع 


/وه 
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075 


المبحث السادس: مبدأً العَائيّة 


المبحث السابع: السّببيّةُ في الفكر الغريّ الحديثٍ 

الباب الثاني: السببية عند إمام الحرمين الجويني ده 
تمهيد: السّببيّةُ في المذهحب الأشعريّ قبل الجوَي كانه 
الفصل الأول: السّببِيّةُ الإلميّةُ الفاعلة عند الْوَيَ كته 


الملبحث الأول: عمومٌ فاعليّة الله تعالى في العااً 


ثالكًا: مبداً الى المستود 
المبحث الثاني: الكمةٌ والتَعلِيل في أفعال الله تعالى 
الفصل الثانئ: السّبيّةُ والأفعال الإنسائيّة 
المبحث الأول: اللكببيّةٌ والفعام الإنساية الاش 
المطلب الأول: الاستطاعةٌ وفاعليّةُ القدرة الإنسائيّة 


المطلب الثاائ: الكسبُ وصلثه بالقدرة الإنسانية الفاعلة 


المبحث الثانى: السّببيّةُ والفعلك الإنسايث المتَولّدُ 


المطلب الأول: مفهومٌ الفعل التَّولِيديٌء وعَلاقتُه بالفعل الإنسا 
معى التَّولّد في اللغة 
معى الُولد 2 الاصطلاح 
المطلب الثاني: نقدٌ الجُوَييَ للمعتزلة في موقفهم من الفعل التّولِيديّ 
الفصل الثالث: السببية الطبيعية عند الجوينى كاه 


اا 


المبحث الأول: الخصائص الطَبِيعيّةُ للموجوداتء وصِلتُها بمبدأ السَببيّة 
المبحث الثاني: الموقفُ من أصحاب مذهب الطبائع 


المبحث الثالث: غائةٌ الطَّ لطبيعة والنْظام الكود 


0 


اج © 


المبحث الرابع: خوارقٌ العادات والمببيّةٌ الطبيعيّةٌ 
المطلب الأول: الميعجزات 
المطلب الثاني: الكرامات 
المطلب الثالث: اليّحر والكهانة 
أولًا: اليحر 
ثانيًا: الكهانة 
الفصل الرابع: طبيعة العلاقة بين الأسباب والمُسبّبات عند الجويني 
المبحث الأول: مفهوم الضرورة والعادة في العلاقة السّبَبيّة عند الجُوَيِيَ 


المبحث الثابى: رفض العلاقة الضرورية بين الأسباب والميسبّبات 


١: 


7 


المطلب الأول: مجال التوحيد 
المطلب الثاني: مجال أفعال العباد المباشرة والمتولدة 
المطلب الثالث: مجال الطبيعيات 
الباب الثالث: السببية عند ابن القيم نه 
تمهيد: الأسباب والمسبّبات في المذهب السلفي قبل ابن القيّم كانه 
الفصل الأول: السببية الإلهية الفاعلة عند ابن القيم كآنه 
المبحث الأول: عموم فاعِلِيّة الله - تعالى - للأفعال في العالً 
المبحث الثاني: الحكمة والتعليل في أفعال الله 
الفصل الثاني: السببية والأفعال الإنسانية لدى ابن القيم كآنه 
المبحث الأول: السّبَبيّة والفعل الإنساني المباشر 
المطلب الأول: الاستطاعة والفعل الإنساني 
المطلب الثاني: نسبة الفعل للإنسان لا تتعارض مع إثبات السَّبَبيّة 
المطلب الثالث: موقف ابن القيّم من أصحاب مذهب الجبر» ومذهب 
الكسب عند الْجُوَين كتانه 
أولّا: موقف ابن القيّم يثلثه من أصحاب مذهب الجبر 
ثانيًا: ملهن الكستب عند الْجُوَينَ ككانه 
المبحث الثاني: السَّبَبِيَّة والفعل الإنساني التوليدي 


المطلب الأول: مفهوم الفعل التوليدي وعلاقته بالفعل المباشر 


المطلب الثاني: نسبة الفعل التوليدي للإنسان لا تتعارض مع السَّبَبيّة 


الفصل الثالث: السببية الطبيعية عند ابن القيم ككل 
المبحث الأول: خصائص لموجودات الطبيعيّة» وصِلتّها بمبدأ السَّببيّة 
المبحث الثاني: الموققف من أصحاب مذهب الطبائع 
المبحث الثالث: غائية الطبيعة والنظام الكوني 
المبحث الرابع: خوارق العادات والسَّبَبِيَّة الطبيعيّة 
المطلب الأول: المععجزات 
المطلب الثاني: الكرامات 
المطلب الثالث: السحر والكهانة 


الفصل الرابع: موقف ابن القيم كَْبَ من دعاوّى إنكار السببية 
المبحث الأول: مجال الأفعال الإنسانية المباشرة والمتولدة لدى الُوَييّ 
المبحث الثاني: مجال الأفعال الطبيعية وخصائص الموجودات الثابتة 
المبحث الثالث: آثار موقف ابن القيم كله من مبدأ السببية 

المطلب الأول: مجال التوحيد 

المطلب الثاني: مجال الأفعال الإنسانية المباشرة والمتولدة 


المطلب الثالث: مجال الطبيعيات 


51 
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الباب الرابجح: اوجه التشابه والاختلاف بين الجويني وابن 
القعم صدنه 

تهيد: موقق: السلف: من غلاقة الأسياب: بالمسببات 

الفصل الأول: أوجة الشَبّه بين الجويني َنْب وابن القيم كله 


أولًا: عموم فاعلية الله في العام 


ثانيًا: الموقف من أصحاب مذهب الطبائع 

ثالعًا: خوارق العادة: السحر والكرامات 

رابعًا: السببية الإنسانية (خلق الأفعال) 
الفصل الغابي: أوجة الخللاف بين الجويني كيه وابن القيم 2 
أولا: الحكمة والتعليل في أفعال الله 

ثانيًا: السببية الإنسانية (القدرة الفاعلة) 

ثالكًا: الأفعال المتولدة 

رابعًا: السحر والكهانة 

خامسًا: خصائص الموجودات الطبيعية 

سادسًا: غائية الطبيعة والنظام الكوني 
الفصل الثالث:نقدُ ابن القيّمئزتم لموقف الجويني كنتت من مبدأ السببية 
أولا: مسألة تحويز التقدم والتأخر 
ثائيّاء مسألة الخلق المستمر 
ثالكًا: مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله 
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أولّا: الحكمة الالهية 


ثانيًا: للجوينى وَِدَلَنهُ شبهتان في هذه القضية 


فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فهرس المصطلحات 


فهرس الأعلام المترجمين 
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